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يعتبر كتاب «التعرّف لمذهب أهل التصوّف» من أقدم وأدقٌ الكتب التي تناولت 
هذا العلم بمصطلحاته ورجاله. فقد وضعه العلامة تاج الإسلام أبو بكر محمد بن 
إسحاق البخاري الكلاباذي المتوفى سنة 78٠‏ ه في أوائل القرن الرابع للهجرة» وهو 
القرن الذي بلغ فيه التصوف ذروته وكماله العلمي والفني» سواء من حيث المنهج أو 
من حيث الرجال والأعلام, فجاء هذا الكتاب صورة صادقة ومرآة واضحة تعكس ما 
وصل إليه القوم في مواجيدهم ومجاهداتهم . 

والمصنف بعد هذا 2 يحتف بذكر الأسماء وسرد الأقوال وحكايات الأحوال» 
بل اتّبع في كتابه أسلوباً بارعا ي: ينسم بالسرد والعرض ثم يدلي وامرحت رمرالكم 
العارف الذائق» كما اتبع عا 57 دقيقاً قل أن التزمه مصنف ينا أو 1 

يحدثنا الكلاباذي عن منهجه في هذا الكتاب. فيقول: (... فدعاني ذلك إلى أن 

رسمت في كتابي هذا ع ا با الا ا 
والصفات وسائر ما يتصل به مما وقعت فيه الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم ولم 
يخدم مشايخهم؛ وكشفت بلسان العلم ما أمكن كشفه. ووصفت بظاهر البيان ما 
صلح وصفه؛ ليفهمه من لم يفهم إشاراتهم ويدركه من لمر يدرك عباراتهم وينتفي 
هم خرص المتخرصين وسوء تأويل الجاهلين» ويكون بياناً لمن أراد سلوك طريقه 
مفتقرا إن الله تعالى في بلوغ تحقيقه. بعد أن تصفحت كتب الحذّاق فيه وتتبعت 


١ 


حكايات المتحققين له بعد العشرة لهم والسؤال عنهم ؛ وسميته بكتاب التعرف 
لمذهب أهل التصوف. إخبارا عن الغرض بما فيه)7() . 

ثم يقول في موضع آخر”'2: «وهذا ما تحققناه وصح عندنا من مذاهب القوم من 
أقاويلهم في كتبهم ممن ذكرنا أساميهم ابتداءً» وما سمعناه من الثقات ممن عرف 
أصولهم وتحقق مذاهبهم. والذي فهمناه من رموزهم وإشاراتهم في ضمن كلامهم . 
وليس كل ذلك مسطوراً لهم على حسب ما حكيناه. وأكثر ما ذكرنا من العلل 
والاحتجاج فمن كلامنا عبارة عما حصلناه من كتبهم ورسائلهم. ومن تدبر كلامهم 
وفحص كتبهم علم صحة ما حكيناه. ولولا أنا كرهنا الإطالة والإكثار لكنا نذكر مكان 
ما حكيناه من كلامهم من كتبهم نضا ودلالة» إذ ليس كل ذلك مرسوماً في الكتب على 
التصريح». 

وهكذا ينتصب أمامنا عالم في التصوف يتميز بصفتين قلّما تجتمعان في مصنف 
واحد. الصفة الأولى النظرية وهي صفة النقد من خارج». والصفة الثانية هي صفة 
الصوفي الذي دخل في القوم وعرف مواجيدهم وذاق أحوالهم ومقاماتهم. فكان هذا 
الكتاب الذي يعتبر فريدا في بايه . 

وقد صدر هذه الكتاب في عدة طبعات. أولها وأنفسها - وهي الطبعة التي 
حققت عن المخطوطة الأصلية ‏ طبعة المرحوم الدكتور عبد الحليم محمود 
والمرحوم طه عبد الباقي سرور. ثم تتالت بعد ذلك عدة طبعات لم تزد شيئا يذكر على 
الطبعة الأول . ونظراً إلى أن تلك الطبعات السابقة لم تَحُو من التعليقات ما يشفي غليل 
المبتدئين. ارتأينا أن نصدر هذا الكتاب فى طبعة جديدة حافلة بالتعليقات والتعريفات 
التي قد يحتاج إليها القارىء العادي 5530110 اللخة أو التعريف بالأعلام أو تفسير 
بعض الأقرال الغامضة التي قد يغيب معناها عن القارىء الغير المتمرس . 

شال انق عالق التوفيق + والتخمد له«أولا وآخيرا , 

أحمد شمس الدين 

بيروت - في 8 ربيع الثاني 1١4117‏ ه 
الموافق © تشرين الأول 1991 م 


)ا ص 7و. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه ستعين 


الحمد لله المحتجب بكبريائه عن درك العيون» المتعزّز بجلاله وجَبروته عن 
لواحق الظنئون» المتفردٍ بداته عن شبه ذوات المخلوقين, المتنزه بصفاته عن صفات 
المحدثئين» القديم الذي لم يرل والباقي الذي للا يزال» المتعالي عن الأشباه 
والأضداد والأشكال» الدالٌ لخلقه على و-حدانيته بأعاامة وآياته» المتعرف إلى أوليائه 
بأسمائه ونعوته وصفاته المقرب أسرارهه() مئه والعاطف بعلريهم عليه المقيل 
عليهم بلطفه. ادمع ابه لعسطدهم طهر عن أدناس النفوس أَسْرارهُمٌ ؛ وَأْجَلَّ عن 
موافقة الرسُوم. مُدَارَهُم؛ آصطفى مَنْ شاء كو را وأنتَحب مَنْ أراد لوحيه 
وسفارته ؛ أنزل عليهم 2 أمر فيها ونهى » وَوَعَدَ مَنْ أَطَاعَ 0 عَصى ؛ نان 
فَضْلَهُمْ على جميع البشرء ورفع دَرْجَاتِهِمْ أن يلها قدرٌ ذي خطر؛ ختمهم بمحمد 

عليه وعليهم الصادة والسلام ا بالإيمان به والإسلام ؛ فدينه خيرٌ الأديان» وامته 
خير الأمم. لا نسح لشريعته ولا 9 بعك و جَعَل فيهم عر واستاراء ونجباء (1) 


)١(‏ الأسرار جمع سِرَ؛ قال الشريف الجرجاني : السر لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن. وهو محل 
المشاهدة كما كما أن الروح محل المحبة والقلب محل المعرىة (انظر التعريفات للجرجاني ص ١18‏ - دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط " سنة 19184) 

(5) النجيب لة: هو من الرجال الكريم الحسيب». والجمع أنحاب ونجباء نبب (انظر لسان العرب: مادة 
نجب). والنجباء في اصطلاح الصوفية هم الأربعوند وهم المشغولون بحمل أثقال الخلى. وهي من 
حيث الجملة كل حادث لا تمي القوة البشرية تحملهء ودلك لاحتصاصهم بوفور الشفقة والرحمة - 


6 


واقزارا نت لسرم اله الحدى» لمهم كلمة التّقَوَى. وعزف وسيم عن 
الدئيا؟ صَدّقت مجاهداَهُم فنالوا عُلُوم الدزاية: وفافيت عليه معاملاتهم فَمْنِحوا 
7 ا وصفت ا فأكرموا سن جاصسافم كت 


1ن 


الله ؟ نخرقت الحجت انوارق: وجنالت خوك 0 أبصارهم ؛ ؛ فهم اجنام 
روحانبون. دفي الأرص سماويون . ومله" , اللخلق راون كو لطا عبت 
حقان ما 31 لحك اميا : أنزاع قبائلة” 0 وأصحابٌ 500 وأنوار دلائل ؛ آذائهُم 
واعية. وأ سرارهمٍ صافية, ونعوتهم خافية ؛ صفوية صوفية نورية صفية ؛ ودائغ الله 
بين خخليقنه» ور "بين بريته 40ب ووصاياه لنبيه. وخباياه عند صَفيَه ؛ هم في حياته 
أهل دوا 0 وبعد وفاته نخيار ا لم يزل يدعو الأول الثاني , والسابقٌ التالي 
بلسان فعله, أغناه ذلك عن قوله . 


ختى فل الرّغك0" ور الطلث6 قصار التعال أجوبة وسبائل» وكا و رصان + 
فالمعاني لأربابها قريبة» والصَدُورٌ لِفَهُمِهَا رَحيبة9؟. 


الفطرية. فلا يتصرفود إلا في حق الغير إد لا مرية لهم في ترقياتهم إلا مى هذا الما (ابطر التعريفات 
للجرجاني : ص 514) 

)١(‏ الفراسة 0 اللغة: التثيت والسظر وياصطلاح أهل الحقيقة هي مكاشعة اليقين ومعاينه الغنب (انظر 
المرجع السابق : ص 151) وانظر أيصاً ص ١19‏ من هذا الكتاب باب تسيهه إياهم بالفراسات . ٍ 

(؟) في اللسان (مادة بزع): راع القبائل: غرباؤهم الدين يحاورون قبائل ليسوا منهم. الواحد بريع وبارع ٠‏ 
والنزائع والتْرّاعَ : العرناء . وفي الحديت «طوبى للغرباء» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «الرّاع من 
القبائل؛» . 

() الصفوة في اصطلاح أهل الحقيقة هم المتصمون بالصفاء عن كدر العيرية (اسطر كتاب التعريفات: 
ص ,)١"4‏ 

(؟) البرية: الخلق. 

(5) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن لهم منزل يسكمه فكابوا يأوود إلى موضع مطلل في 
مسحد المدينة يسكوله . 

(3) الرّعَبُ وَالرَّعْسُ والرَّعتُ: الضراعة والمسألة وهي التزيل العرير «يدعوسا رعما ورها سورة الاسياء. 
الاية 99., 


(/1) رحيبة : واسعة , 


إلى أنْ ذَهْبٌ المَعْنى وبقي الاسم. رشايق الشقيقة وحصل الرسم ؛ فصار 
الَحقِيقُ جلَيةً؛ والتصدِيقٌ زِبّة دعا مَنْ َم يعْرِفهُ. وتَحَلَى به مَنْ لم يَصِفْهُ. وانكة 
عله مر نْ قر به بلساته. وكتمهُ بصِدقه من أظَهَرَهُ بييانه. ادحل فيه ما ليس فيه. فجعل 
حَقَهُ باطلاء وَسَعَى عَالِمَهُ جاهلا: وانفَرَد السحدق ف هنا ين وسكت الواصفٌ له 
غيرَة عليه فنفرت القلوبٌ مله وانصَرَفْتٍ النْفْسٌ عنهع فَذَّهُْبَ لعِلَمُ الك والبيانُ 
قله فيان دبال علماءً؛ والعلماءً أذلآء. 


فدعابي ذلك إلى 9 رست ف كاي هذا وَصف طرِيقَتِهِم, بان ِخلَيهم') 
وسيرتهم ؛ مِنَ القول في التوحيدٍ والصّفَاتِ. وسائرٍ ما يتصرايه ممًا وَقَعْتَ فيه الشبهه 
عند من لم يَعْرِفُ مداهبهم , ولم يَحُدم مَشَايِسْهم ات بلسان العلم 1 
كُشْفْه رست ات دان باش رمد لاند لد ل رمح انها مار 
لم مارك عباراتِهم ؛ تحني عَنْهُم خرص 9) المُتَحْرْصِينَ. 56 تأويل 
الجاهلين 3 ويَكونَ نيان لحر أراد سُلُوكَ طريقه. مقر إلى الله تعالى في رغ 
0 أن 6 الحَذَّاق فيه وتتيّعت حكايات المتَحَفَقِينَ له, بعد 
الوترولهوء لوال عنهم . 


ا بكتاب «التّعَرْف لمَذّهَبٍ أمْل, التَصَُف إخباراً ء عن الغْرَضٍ بمافيه. 


ذيالة اسَتبينٌ وليه الركل» وعلى ثيه اصلى »ويه اترشلٌ» ولا خول ولا افر إلا 


بالله العَلِيّ العظيم . 


)١(‏ في لسان العرب: النحُلة: الدين والتديّن: والتحلة: العطاء من غير عوضء والنحلة. المريضة» 
والنحلة : الدعوى . والمعنى الأول هو المقصود هنا. 

(؟) الحرص: الكذب. والحرّاص الكذات وفي فى التنزيل العرير١‏ #فتل الحمرّاصود»# سورة الذاريات» 
الآية: ٠١‏ 


الباب الأول 
َوْلّهُمْ في لصوي ولِمَ ميت الصُوفِة صُوِيةٌ0» 


5 ا 0 ص لمم # عتم رت ثم غ68 م ا 
قالت طائفة : «إنما سمت الصوفية صوفيّة لِصَفَاءٍ أُسْرَارِهَاء ونقاءٍ آثارها» . 


)١(‏ قال الإمام السهروردي: روي عن سفيان أنه قال: «لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء» وهذا 
يدل على أن هذا الاسم كان يعرف قديماً. وقيل: لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة 
العربية. لأن في زمن رسول الله كل كان أصحاب الرسول وِةْ يسمون الرجل صحابيًاً لشرف صحبته 
رسول الله وكون الإشارة إليها أولى من كل إشارة؛ وبعد انقراض عهد رسول الله يك من أخذ منهم 
العلم سمي تابعياً ثم لما تقادم زمان الرسالة وبَعْدَ عهد النبوة وانقطع الوحي السماوي وتوارى النور 
المصطفوي واختلفت الآراء وتنوعت الأنحاء وتفرد كل ذي رأي برأيه وكدّر شرب العلوم شوب الأهوية 
وتزعرعت أبنية المتقين واضطربت عزائم الزاهدين وغلبت الجهالات وكثئف حجابها وارزت العادات 
وتملكت أربابها وتزخرفت الدنيا وكثر مخطابها وتفرد طائفة بأعمال صالحة وأحوال سَئية وصدق في 
العزيمة وقوة في الدين وزهدوا في الدنيا ومحبتها واغتنموا العزلة والوحدة واتخذوا لنفوسهم زوايا 
يجتمعون فيها تارة وينفردون أخرى أسوة بأهل الصّمّة تاركين للأسباب متبتلين إلى رب الأرباب فأثمر 
لهم صالح الأعمال سي الأحوال وتهيّا لهم صفاء الفهوم لقبول العلوم وصار لهم بعد اللسان لسان وبعد 
العرفان عرفان وبعد الإيمان إيمان كما قال حارثة: «أصبحتٌ مؤمناً حقّا» حيث كوشف برتبة في الإيمان 
غير ما يتعاهدهاء فصار لهم بمقتضى ذلك علوم يعرفونها وإشارات يتعاهدونهاء فحرّروا لنفوسهم 
اصطلاحات تشير إلى معانٍ يعرفونها وتَعْربُ عن أحوال يجدونهاء فأخذ ذلك الخلف عن السلف حتى 
صار ذلك رسماً مستمرّاً وخبراً مستقرّأ في كل عصر وزمان. فظهر هذا الاسم بينهم وتسمّوا به وسمّوا 
به. (انظر عوارف المعارف للسهروردي ‏ ص 86 طبعة ملحقة بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي - 
المجلد الخامس دار الكتب العلمية. بيروت». )1١1987‏ 


0 


اسه 


وقال بشر بن الحارث” 6 «الصوفي مَنْ صَفا قلبَهُ لله . 

وقال م «الصوفي مَنْ ب ل لله مامت خصِة قث له من الله غًِ وجل 
كرامتة) . 

وقَالَ قَوْمٌ: «إنما سمُوا صوفِيّةَ لأنْهُمْ في الصّفُ الاول. بَيْنَ يَدَي الله جَلَ وَعِزَّ 
بارَتِفاع هِمَمِهِمْ إليه وإِْبالِهم عَلَيْه دوثوفهم بسرائرهم بِيْنّ يديه . 

وقال قوم : : «إنما ع موا لقَرْب َوْصَافِهمْ ٠‏ انقاك أمْل القنددة الذين 
كَانُوا على عَهْدٍ رَسول الله يل . 

وقال قوم : «إنما ا صوفية للسِهم الصّوفت72») 


)١(‏ بشر بن الحارث الحاهي : يكنى أبا نصر. ولد في بغداد سئة خمسين ومائة ١6١(‏ ه ) رحل بشر رضي 
الله عنه في طلب العلم إلى مكة والكوفة والمصرة. وسمع من خلق كثير. غير أنه لم يتصدٌّ للرواية فلم 
يضبط عنه من الحديث إلا اليسيرء وتوهي عشية الأربعاء لعشر بقين من ربيعٍ الأولء وقيل لعشر خلون 

من المحرم. بسة سبع وعشرين ومائتين (777 ه ) وقد بلغ من العمر حمساً وسبعين سنة. وقيل سبعاً 
وسبعين (انطر صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي. ج 7 ص ,.55١- 7١5‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت ١984»‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ح لا ص 4785 دار الكتب العلمية. بيروت. .14٠‏ 
والطبقات الكسرى للشعراني: ج ١‏ ص "الاء طبعة المكتبة الشعبية. وحلية الأولياء: جم 
ص 7*5" ب 350, دار الكتب العلمية» 1988). 

)١(‏ قال السهروردي في عوارف المعارف (ص 85): هذا وإن كان لا يستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي 
ولكنه صحيح من حيث المعنى» لان الصرية يتاكل اليم _خال اولك لكرنهم تستعين مخالفين 
متصاحبين لله وفي الله كأصحاب الصّفًة. وكانوا نحواً من أربعمائة رجل لم تكن لهم مساكن بالمديئة 
ولا عشائر» جمعوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية قديماً وحديثاً في الزوايا والربط. وكانوا لا 
يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى تجارة. كانوا يحتطبون ويرضخون النوى بالنهار. وبالليل 
يشتغلون بالعبادة وتعلم القرآن وتلاوته. وكان رسول الله يق يواسيهم ويحث الاس على مؤاساتهم 
ويجلس معهم ويأكل معهم . 

(") هذا الاختيار يلائم ويناسب من حيث الاشتقاق. لأنه يقال «تصوف» إذا لس الصوف,. كما يقال 
«تقمص» إدا لسن القميص. أشار إلى دلك الإمام السهروردي في عوارف المعارف (ص *8) وأصاف. 
ولا كان حالهم بس سير وطير لتقلبهم في الأحوال وارتقائهم من عال إلى أعلى مند. لا يقيدهم 
ومعدرة عمو بعت وأنواب المزيد علا وحالاً عليهم مفتوحة, وبواطنهم معدن الحقائق ومجمع 
العلوم , فلما تعدر ُقَيُدُهم تحال تُقيدُهم لتنوع وحداهم وتجنس مزيدهم سبوا إلى ظاهر اللبسة. وكان > 
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وأما من نسَيهُمٍ إلى ل الصو فإنه عَبْرَ عَنْ ظاهر أخوالهم . وذّلك نهم 
قوم قد ركو لديا لخرحوا عن الأوْطانٍ؛ جروا الاخدان00©, وَساححوا في اللاذده 
امنا الأكبادتى وَأغروًا الأجِسَادٌ لم اذو ين اننا ا ل 


عَوَرَةٍ وسد جوعة , 

فَلِحْرُوجِهِمْ عَنْ الأوْطَانٍ سُمُوا غْرَبَاء وَلِكثرَةٍ اسفارٍهم سموا سَيَاحِينَ . 

ومن سِاحَتِهِمٍ في البراري وإيوائهم إن الكيوقة: عند الصرؤراق ماهم من 
أمل. الل يار" «شَكَفييّة» والشّكُفْتٌ بِْحتِهمْ : : الغار والكهات. 


وغل الشّام سَموهم «مجوعيّة» لأنهم إنما يَناُونَ مِنَ الطعام قَذْرَ ما يْقِيمْ الصَلْبَ 


عانا على المتقدمى س 


- دلك أبن قَ الإشارة إلبهم وأدعى إل حصر وصشهم ؟ لاد لسع الصوف كال 
ْ وعطم الإشارة 


سلفهم. وأيضا لأن حاهم حال المفرنيب ى) سيق دكره ولما كان الاعتراء إلى القرس - 
إلى قرب الله تعالى أمر صعب يعرّ كشفه والإشارة إليه وقعت الإشارة 
إلى زيهم ستراً لحالهم وعيرة على عزيز مقامهم أن تكثر الإتارة إليه وتتداوله الألسنة. فكاب هذا أقرب 
إلى الآأدب» والأدب في الظاهر والباطن والقول والمعل عماد أهل الصوفية ؛ وفيه معنى آحر: وهو أن 
لسلتهم إلى اللسة تسي ء عن تقللهم من الدبيا ورهدهم هيما تدعو البسنى إليه بالهوى من 
الملبوس الساعمء حتى إن المبتدىء المريد الدي يؤثر طريقهم ويحب الدحول في أمرهم يوطن نفسه 
على التقشف والتقلل؛ ويعلم أن الماكول أيضاً من حنس الملبوس. فيدخل في طريقهم على بصيرة 
وهذا أفر مفهوم معلوم عند المبتدىء. والإشارة إلى شيء سن حالهم في تسميتهم بهدا أنفع وأولى ؛ 
وأيضا غير هذا المعنى مما يقال إنهم سموا صودية لذلك يتضس دعوى وإذا قيل سموا صوفية للبسهم 
الصوف كان أبعد من الدعوى» وكل ما كان أبعد من الدعوى كان أليق بحالهم .وأيضاً لأن لبس الصوف 
حكم ظاهر على الظاهر من أمرهم, ونسبتهم إلى أمر آخر من حال أو مقام أمر باطن, والحكم بالظاهر 
أوفق وأولى . فالقول بأنهم سموا صوفية للبسهم الصوف أليق وأقرب إلى التواضع. ويقرب أن يقال: 
لما آثروا الدبول والخمول والتواضع والااكسار والتخمي والتواري. كانوا كالخرقة الملقاة والصدفة 
المرمية التي لا يُرغب فيها ولا يُلتفت إليهاء فيقال «صوفي» نسبة إلى الصوفة, كما يقال «كوفي») نسبة 
إلى الكوفة؛ وهدا ما ذكره بعض أهل العلم, والمعنى المقصود به قريب ويلائم الاشتقاق. ولم يزل 
لبس الصوف الحتيار الصالحين والزمّاد والمتقشفين والعْبّاد. 

)١(‏ الأخدان والخدناء جمع خدن وحٌدِين, وهو الصديق والصاحب المحدّث الذي يخادنك فيكون معك في 
كل أمر ظاهر وباطن (لسان العرب :؛ مادة خدن) . 

)١(‏ يريد أهل حراسال» فقد قال السهروردي في عوارف المعارف (ص 856). كان منهم طائفة بخراساث 
يأوون إلى الكهوف والمغارات ولا يسكون القرى والمدن. ويسمونهم في خراسان شكفتية 
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2 لنى 7 0 9 مه ار كه 7 كن 0 م عور ١‏ 
للضرورة. كما قال النبي عله : (بحسب ابن أدم اكلات يقمن صلبه)0(؟ , 
مايرم م ّي 


0 وقال السّرِيٌ السّقَطِيٌ " وَوَصَفَهُمْ فقال: «َكلَهُمْ أكُل المرضى » ونومهم نوم 

الغرقى . وكلامهم كلام الحْرقى)©2 , 

ومن تَخليهم عَن الأملاكِ سَمُوا فقَرَاءَ. 

نيل لبَعْضِهم : من الصُوفِيٌ ؟ قال: «انّذي لا ملك ولا يُمُلَّكُي؛ يعنو يعنى : لا 
يَسْتَرِقهُ الظمَع . 

وقال آخر: «هو الذي لا يَمْلِكُ شيا وإِنّ مَلكهُ بَذَّلْهُو . 

ا هم وزيم سْمُوا صُوفِيّة لانّهُم لم يَلسُوا لحُطُوظٍ النفس, ا 
رسن مَنَظرة) وإنما لبسو لِسَتر الْعَوْرَة فتجَزُوا(؟» بالحشِنٍ مِنّ الشعَرٍ والغليظٍ مِنّ 
الصوفٍ. 


ثم 0 أهلٍ العية الذين كانوا على عَهِدٍ رسول الله كد , فإنهم 
كانوا غرباء فقراء مهاجرين, ا من ديارهم وأموالهم . . ووضّفَهِم أبو هريرة0©» 


)١(‏ من حديث المقدام بن معديكرب الكندي. وتمامه : «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطن» بحسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلتٌ لطعامه وثلتٌ لشرابه وئلتٌ لنْفسِه». أخرجه الترمذي في 
صحيحه (كتاب الزهد باب 41) واللفظ له. والإمام أحمد في مسئده : ج 4 ص1"5 . 

(؟) هو أبو الحسن السَريٌ بن المغلس السقطي . خال أبي القاسم الجنيد وأستاذه. توفي يوم الثلاثاء لست 
خلون من رمضان سنة ثلاث وتحمسين ومائتين» وقيل: سنة إحدى وخمسين ومائتين(صفة الصفوة: 
ج ؟'ص 517 -517, وطبقات الشعراني: ج ١‏ ص 4/اء وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 5١١1-؟١١).‏ 

(') الخرقى جمع أَخْرّقء وهو الجاهل الأحمق. وقد وصف كلامهم بأنهم ككلام الخرقى لأنه يَعْمى على 
مستمعيه فلا يفهمونه فيظئونه بلا معنى أو مغزى ككلام الحمقى . 

(5) كذا بالأصل. ولعل الصواب «فتجرأوا» ففي لسان العرب (مادة جزأ): جَرَأ بالشيء وتجرٌأ : قنع واكتفى 
به, 

(5) صحابي جليل؛ كان اسمه عند شمس فسمي في الإسلام عبد الله وقيل: اسمه عبد نهم. وقيل: عبد 
غنم» وقيل : سكين » وقال الكلبي : اسمه عمير بن عامر الدوسي . قدم أبو هريرة سنة سبع والنبي قل 
بخيبرء فسار إلى خيبر حتى قدم مع النبي يَليْهُ إلى المديئة» وصحبه أربع سنين. وتوفي سلة نسع 
ولحمسين في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان» وكان له يوم توفي ثمان وسبعون سنة. (انظر الطبقات 
الكبرى لابن سعد: ج 4 ص 5847 -194). 
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رفضالة بن #كد© فقالا. يَخِرُونَ ين الجوع حَنى تَحْسَبْهُمْ الأعرَابُ مجَانِينَ . وكان 


لَاسَهُم الصّوفٌء حَتَى إِنْ كان بَعْضَهُمْ بق فنا دحي تافل الغان إفاناضان 
المطر) . 

هذا وَضْفُ بعضهم لهم حتى قال عُبينة بن حِضْن”" للني وَله: «إنّهِ ليُؤذي 
ريح هؤلاء أمَا يؤذِيك ريحهُم؟). 

ثم الصوفٌ لباسٌ الأنبياء» وزِي الأولياء. 

وقال أبو موسى الأشْعَريّ0” عن الني يله «إنه مر بالصَّحْرَةٍ من الرّوْحَاء) 


8 مم 


سَبْعُونَ ليا حُمَاةَ عَلَيْهِمْ العَبَاُ يَؤْمُونَ البَيْتَ العَتِيقَ)0* . 


)١(‏ فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري. شهد أحدأً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله وَل: ثم 
خرج إلى الشام فنزل دمشق وبنى بها داراًء وكان قاضياً بها في زمن معاوية بن أبي سفيان. مات بدمشق 
في خلافة معاوية بن أبي سفيان (المرجع السابق: ج لاص ١8؛,‏ وحلية الأولياء: ج ١‏ ص .)١1‏ 

(؟) عيينة بن حصنء أو ابن حُصّين كما ذكره في تهذيب الأسماء واللغات» ويقال أيضاً عبيئة بن بدر نسب 
إلى جد جده. أسلم بعد الفتح. وقيل قبله. وشهد حنيناً والطائف. وكان من المؤلفة والأعراب الحفاة . 
ارتدٌ وتبع طليحة الأسدي وقاتل معه فأسرته الصحابة وحملوه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأسلم 
فأطلقه. (انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي, ج ١‏ ص 48 نسخة مصورة في دار الكتب العلمية, 
بيروت) 

(1) اسمه عبد الله بن قيس قال ابن سعد: أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة, وأول مشاهده خيبر. ولآه 
خترين الخطاب البصرة ثم عزله عنها فنزل الكوفة وابتنى بها دارا وله بها عقب. واستعمله عثمان بن" 

عفان على الكوفة فقتل عثمان وأبو موسى عليهاء ثم قدم علي الكوفة فلم يزل أبو موسى معه؛ وهو أحد 

الحكمين. ومات بالكوفة سنة اثنتين وأربعين .وقال أبو بكر بن عبد الله بن أبي جهم : ليس أبو موسبى من 
مهاجرة الحبشة. ومات سنة اثنتين وخمسين (انظر الطبقات الكبرى: ج " ص 5 و 464). 

)مجم البلذاق عي تن عمل المرْعَ على نحو من أربعين يومأء وفي كتاب مسلم بن الحجاج: على 
ستة وثلاثين يوماء وفي كتاب ابن أبي شيبة: على ثلاثين يومأ (انظر معجم البلدان لياقوت الحموي: 
ج " ص 87 دار الكتب العلمية. بيروت .)١94٠‏ وفي صحيح مسلم (كتاب الصلاة» حديث )١6‏ 
عن جابر قال: سمعت النبيى يقول: «إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان 
الروحاء»؛ قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلاً. 

(0) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (ج "ا ص ١7؟)‏ من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أنس بن 
مالك. وفي الحديثين زيادة «منهم نبي الله موسى). 


١ 


وقال الحسنٌ البصريٌ27 : «كان عيسى عليه السلام يَلْبِسٌ الشعْرء ويأكل من 
0 ابن انر 2 .2 , عمسم 
الشجرة» ويبيت حيث أمسى) . 
5 اا مم بي 3 52 دهم م ما رم 0 
وقال أبو موسى : «كان النبي كله يلبس الصوف, ويركب الجمارء وياتي 
َدْعَاة9؟) الم يف6 20 . 


وقال الحسر”' البصري : القد مركت سبعين بذ ما تان ناشم إلا الصّوف». 
فلما كانت هذه الطائفة بِصِفَةِ أهل الصفة ل ة فيما ذكرناء ولبسهم وزيّهم زيٌ 
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أهلهاء سموا صفيّة وصوفية . 


ومن نسبهم إلى الصمّة والصّفٌ الأول فإنه عبر عن أسرارهم وبواطنهم . وذلك 


أَنْ من ترك الدنيا ورّهِدَ فيها وأعُرَض عنهاء صَفَى الله سِرَهء ونور قَلَبَهُ. 

قال النبي يكل : رإذا إذا دخل الور في القلب ب انشرَح وانفْسَحَ)» قيل : وماعلامة 
ذلك يا رسول الله؟ قال: «التجافِي عَنْ دَارٍ الغرورء والأنابة إلى دَارٍ الحلوة 
الاسْتِعدَادُ للمَوْتِ قَبْلَ و9 . 


فأخبر النبيّ يل أن من تجاقّى عن الدنيا نَوْرَ الله قلبه. 
وقال حارثة حين سأله النبي #َِ: «مَا حَقِيقَة إيمانك؟) قال: عَرّْفْتَ بنفعي عن 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن البصري» يكنى أبا سعيد. واسم أبي الحسن يسارء يقال إنه من سبي ميسان وقع 
إلى ع ا ولد الحسن في خلافة عمر وحنكه 
عمر بيده؛ وكانت أمه تخدم أم سلمة زوج النبي كَل فربما غابت فتعطيه أم سلمة ثديها تعلّله به | إلى أن 
تجيء أمه فيدر عليه ثديها فيشربه. فكانوا يقولون: فصاحته من بركة ذلك. توفي الحسن في سنة عشر 
ومائة (انظر طبقات ابن سعد: جلا ص .11725-1١١5‏ وطبقات الشعراني: ج ١ص‏ 2.59 وصفة 
الصفوة: ج “ا ص 161-١565‏ وحلية الأولياء: ج ١‏ ص .)١1531- ١7١‏ 

. المّدْعاة والمدُعاة: ما دعوت إليه من طعام وشراب (لسان العرب : مادة دعا)‎ )١( 

(') وردت عدة أحاديث في لبس النبي يَكةٍ الصوف وركوبه الحمار وإجابته الدعوة . 

)٠‏ أخرجه الغزالي في إحياء علوم الدين» وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: إن صدر هذا 
الحديث رواه الحاكم في المستدرك. وأخرج الحديث الزبيدي في إتحاف السادة المتقين» والسيوطي 
في الدر المنثورء وابن كثير في تفسيره. والقرطبي في تفسيره. 


١ 


0 فأظمأتٌ نهاري» وأسشهرت ليلي » وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاًء وكأني 

نظر إلى أهل الجنة يتزاورون» وإلى أهل النار يتعادذون. 

فأخبر أنه لما عَرَّفَ عن الدنيا نْوَرَ الله قلبَهُ فكان ما غاب عنه بمنزلة ما يشاهده. 
وقال النبي يل : «مَنْ أَحَبٌ أنْ يَنْظْرَ إلى عَبْدِ نَوْرَ آللهُ َلَُ فير إلى حَارِقةه00© فأخبر 
أله منون القلبة. 

وسميت هله الطائفة لورئه ليذه الأوضاف” 

وهذا أيضاً من أوصاف أهل الصّفّة قال اللّه تعالى : #فيه رِجَالُ يُحِبُونَ أن 

يتطهروا والله يبحب بُحِبّ المُطهُرِينَ 4 [التوبة : .]٠8‏ 

والتطهر بالظواهر عن الأنجاس., وبالبواطن عن الأهجاس2) 

وقال الله تعالى : لإرجال, لا تلْهِيهمْ َجَارَةَ ولا بَيْمُ عَنْ ذكْر الله [النور: 0] . 

الم أسرارهم د 0 

قال أبو أمامة الباهلي() رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : داتقوا 
فْرَاسَةَ المؤّمِن فإنهُ ينظر بنور اللهع2 , 


)١(‏ الحديث أخرجه الغزالي في الإحياء. ولفظه: لما قال حارئة لرسول الله يي أنا مؤس حقَأ قال: «وما 
حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها, وكأني بالحنة والنار 
وكأني بعرش ربي بارزاًء فقال: كله «عرفت فالزم! عبد ثور الله قلبه بالإيمان» . (انظر إحياء علوم الدين 
للغزالي : اج ص 774 ؛ باب بيان فضيلة الزهد ‏ دار الكتب العلمية» بيروت»: )١1985‏ وقال الحافظ 
العراقي في تخرج أحاديث الإحياء: الحديث أخرجه البزار من حديث أنسء» والطبراني من حديث 
الحارث بن مالك وكلا الحديئين ضعيف. 

(1) الهجْس : ما وقع في حَلّدِك, والهاجس: الخاطر. 

(3) الفراسة في اللغة: التثبت والنظر. وفي اصطلاح أهل الحقيقة: هي مكاشفة اليقين ومعايئة الغيب (انطر 
التعريفات للجرجاني : ص .)١١7‏ 

(4) أبو أمامة الباهلي واسمه الصّدَيَ بن عجلان. من كبار الصحابة. توفي بالشام سئة ست وثمانين في 
خلافة عبد الملك بن مروان وهو ابن إحدى وستين سنة (طبقات ابن سعد: ج لا ص 588. 584,. 
وصفة الصفوة: ج ١‏ ص 7لاما و 91/8) , 

(0) هذا الحديث رواه الترمذي في السئن, وأبو حنيفة في مسنده. وأبونعيم في حلية الأولياء. والطبراني في - 
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وقال أبو بكر الصدّيق20 رضي الله عنه: «ألّقي في رُوعِي 29 أن ذا بُطن بنت 
حارجة»» فكان كما قال. 

وقال النبيّ يلي : دإنَّ الحَقَّ لينطق عَلَى لِسَانٍ عُمَر»0©. 

وقال أويس الو لهرم بن حيان0*» حين سلم عليه : «وعليك السلام يا هرم 


المعجم, الكبير» وابن كثير في تفسيره » والزبيدي في إتحاف السادة المتقين» وابن حجر في فتح 
الباري, والمتقي الهندي في كنز العمال. وابن حجر في لسان الميزان» والشوكاني في الفوائد 
المجموعة. وابن عراق في تنزيه الشريعة, والبخاري في التاريخ. والعجلوني في كشف الخفاء. 
والسيوطي في تفسير الدر المنثورء والعقيلي في الضعفاء. 

)١(‏ اسمه عبد الله بن أبي قحافة» واسم أبي قحافة عثمان» توفي أبو بكر رضي الله عنه مساء ليلة الثلاثاء 
لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة . 

(5) الروع (بضم الراء): القلب والعقل» ووقع ذلك في روعي : أي نفسي وخُلّدي وبالي (انظر اللسان: مادة 
روع). 

5 لم أجده بهذا اللفظ. وفي سئن الترمذي (كتاب المناقب؛ باب 18) من حديث ابن عمر عن 
رسول الله يد «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» قال الترمذي : وفي الباب عن الفضل بن 
العباس وأبي ذر وأبي هريرة. وأخرجه بلفظ الترمذي ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج؟ ص )5١5‏ من 
حديث أيوب بن موسى . وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ «إن الحق ينزل على لسان عمر 
وقلبه», 

(4) اختلف في اسمه فقيل: أويس بن عامر بن جَرْء بن مالك, كما ذكره ابن سعد في الطبقات. وفي صفة 
الصفوة: أويس بن عامر بن جريرء وقال علقمة بن مرثئد: أويس بن أنيسء. وقيل: أويس بن الحليس. 
وهو من الطبقة الأولى من التابعين ومن كبار زهادهم؛ ويروى أن النبي يَكلِهِ ذكره لأصحابه وأوصى به 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد اختلف في وقت موته, فروى ابن الجوزي في صفة الصفوة عن 
عبد الله بن سالم قال: غزونا أذربيجان في زمن عمر بن الخطاب ومعنا أويس القرني؛ فلما رجعنا 
مرض علينا فحملناه فلم يستمسك فمات. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى مناد يوم 
صفين: أفي القوم أويس القرني؟ فوجد في قتلى على عليه السلام. قال ابن الجوزي: هذا هو 
الصحيح . (انظر صفة الصفوة لابين الجوزي: ج53 ص 5 ”2 وطبقات ابن سعد: ج اص 4 1 
7, وطبقات الشعراني : ج ١‏ ص 77. وحلية الأولياء: ج ؟ ص 4/ا- 417). 

(5) هرم بن حيَّان العبدي من الطبقة الأولى من التابعين: وكان عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى 
عنه الحسن البصري ؛ وقال: مات هرم بن حيان في يوم صائف شديد الحرء ليا تفضا الديوم بغرن قبره 
جاءت سحابة تسير حتى قامت على قبره فلم تكن أطول منه ولا أقصرء فرشته حتى روته ثم انصرفت. 
(انظر صفة الصفوة: ج "ا ص ١4١‏ و .١157‏ وطبقات ابن سعد: ج لاص 44 4غ وطبقات الشعراني: 2 
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أبن حَيّانَ) ولم يكن رآه قبل ذلك؛ ثم قال له: «(عرف روحي رُوحَكُ». 

وقال 0 عبد الله الأنطاكي 7 : «إذا اجالشتع َمل الصَدْقٍ فجالِسوهم ِالصَّدُقٍ 
فإنهم جواسيسٌ القلوب يَدْحَلُونَ في أسرارِكُمٌ ويخرّجُونَ مِنْ ِمَمِكُم». 

ثم من كان بهذه الصفة من صفوة سرّه وطهارة قلبه ونور صدره فهو في الصف 
الأول, لأن هذه أوصاف السابقين . 


م ام عمل ده 


قال النبي كه : ويَدْخْل اند من مني سبعون الفا بغيرٍ حِسَابٍ) ثم ا 
وقال : «الّذِينَ لا فون ولا ون 0" ولا كرون ولا يَكتَو ون( وعلى رَبهِم 
يتَوَكُلُونَ)90), 


فلصفاء ء أسرارهم, وشرح صدورهم» وضياء قلوبهم : صَحْتْ معارفهم بالله, 
فلم يرجعوا إلى الأسباب ثقة ثقة بالله عز وجل » وتوكلا عليه ورضاً بقضائه. 
فقد اجتمعت هذه الأوصافٌ كلّها ومعاني هذه الأسماء كلها في أسامي القوم 
وألقابهم , وصحخت هذه العبارات قرت هذه المأخذ. 
وإن كانت هذه الألفاظ متغايرة )2 في الظاهر, فإن المعاني متفقة ؟ لأنها إن 
أخذت من الصفاء والصفرة ة كانث صَفُوية . 


1 2 ا ل 30 0 
وذ شف إل الصّفٌ أو الصفة كانت صفية أو صفية» ويجوز أن يكون تقديم 


ج ١‏ ص 59» وحلية الأولياء: ج ؟ ص .)١١7-1١5‏ 

)0 هو أحمد بن عاصم الأنطاكي ء يكنى أبا عبد الله ويقال أبا علي . من متقدمي مشايخ الئغورء وكان يقال 
له جاسوس القلوب. توفي سنة 8510 ه . (انظر صفة الصفوة: ج 4 ص 7١‏ - 7178) وطبقات 
الشعراني : ج ١‏ ص 1م وحلية الأولياء : جاص 190-758). 

(؟) الاسترقاء: طلب الرقية. 

(1) الاكتواء: استعمال الكي في البدن» رهو إحراق الجلد بحديدة حاة. 

(4) أخرجه من حديث عمران بن حصين ‏ البخاري في صحيحه (كتاب الطب باب 17) ومسلم في صحيحه 
(كتاب الإيمان. حديث الا و1لا؟) والإمام أحمد في مسنده (ج ١‏ ص ١٠١4)؛‏ ومن حديث ابن 
عباس : البخاري (كتاب الطب باب 47 وكتاب الرقاق باب ١؟»,‏ و 26) ومسلم (كتاب الإيمان. 
حديث 91/5) ؛ ومن -حديث ابن مسعود : الإمام أحمد في المسند (ج ١‏ ص 1١”‏ و4 45). 

(5) في الأصل «متغيرة» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


1١7/ 


الواو على الفاء في لفظ الصوفية وزيادتها في لفظ الصّفية والصّفية إنما كانت من 
تذاول. الألسن , 

وإن جعل مأخذه من الصوف, استقام اللفظ. وصححت العبارة من حيث اللغة. 

وجميع المعاني كلها من التِحَلّى عن الدنيا وعُزوف النفس عنهاء وترك الأوطان 
ولزوم الأسفار. ومنع النفوس حظوظهاء وصفاء المعامللات» وصفوة الأسرار» 
وانشراح الصدورء وصفة السُبّاق0©. 

وقال بندارِ بن الحتين: «الصوفيّ من أخقارة الح لنْفْسِه قضافاة: وعن 
اي را فلم يذه إلى تعمل َكل بدعْوَى وصوفي على ِنةٍ غوفي * أي اا اله 
فعوفي ؛ وكوف : أي كَافَاة الله فكوفيَ ؛ وجوزيء أي جازاه” الله. ففِعْلٌ الله به ه ظاهرٌ 
في اسمه 4 والله المتفردٌ به)20 , 

وقالٍ لوقي الروذباري”*) وسئل عن عو فاك «مَن سن الصّوفٌ عَلَى 
الصفاءء وَأَطْعَمَ الهوى دوق الجناف: وكانت الدئيا مله عَلَى القَفْاء ولك منْهَاج 


)١(‏ قوله: «وجميع المعاني . . .» إلى قوله: , ..... وصفة السباق» هو تعليق على الأقوال السابقة والأقوال 
اللاحقة, فكان من الأنسب لوجعلها بعد سردء لمختلف الأقوال في اشتقاق الصوفي . 

(1) كذا أيضاأ في طبقات الشعراني» وني حلية الأولياء : أبو الحسين بندار بن الحسن ال بو نعيم : : كان يعلمٍ 
الأصول مهذباًء وفي الحقائق مقرباً. كان له القلب العقول واللسان السؤول. وكان للمخلصين عضداً 
وللمريدين مسدداً ٠‏ توفي سنة 7201 هء وهو شيرازي المولد سكن أرجان (انظر حلية الأولياء: ج ٠١‏ 
ص 784 وطبقات الشعراني : ج ١‏ ص .)١7١‏ 

(؟) هذا الكلام قاله بندار عندما سثل عن الفرق سس المتصوفة والمتقرئة. وأضاف في وصف المتقرىء قال ٠‏ 
«وأما المتفرىء فهو المتكلف بنفسه والمظهر لزهده مع كمون رغبته وترئية بشريته؛ واسمه مضمر في 
فعله لرؤيته نفسه ودعواه» . وسئل أيضاً عن المرق بين التقري والتصوف. فقال: «القارىء هو الحافظ 
لربه مى صفات أوامره ورإلصوفي الناظر إلى الحو فيما حفط عليه من حاله» (انظر المرجع السابق : 
اج ١٠3ص‏ 7868), 

(5) قال أبو نعيم : اسمه أحمد بن محمد بن مقسم. وهي صفة الصفوة: اسمه أحمد بن القاسم. هكذا دكره 
السلمي وصححه» وقال أبو بكر الخطيب: أسمه محمد بن أحمد.» وصحح ذلك. بغدادي انتقل إلى 
مصر وتوفي بها سنة 11 وقيل سنة “11 صحب الجنيد والنوري وابن الجلاء والمسوحي وغيرهم, 
وأسند الحديث (انظر حلية الأولياء ح ٠‏ ص 27305 وصفة الصفوة: ج ١‏ ص 797. وطبقات 
الشعراني : ج ١‏ ص .)1١5‏ 
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المصطفى) . 
وفكل شهل بر غيد الله الستري 200 : من الصرفي؟ فقال : ل: «مَنْ صَفًا مِنَ الكدّر 
واممّلا مِنَ الفكرء وَانْقَطمٌ إلى الله مِنْ البشن؛ واستوى عِنْدَهُ الع والمدز75© , 
وسئل أبو الحسن النوريٌ”؟؟ : ما التصوف؟ فقال: درك كل حظ للنفس ». 
عل الحديدده) عن التصوف, فقال: ع القَلْب عَنْ مُوَافقَةٍ البَريْة ومُفَارقهُ 


الأخلاق الطيحة: وإِمَاد الصفات البشرية: ومحاتة التُواعي اللفْسَانِية: وَمُنَازْلة 
الصَّفَاتَ ا وَالمَعلَنُ بالعُلُوم الحققةة الخال ما كو ولق على اليك 


ددم 


)١(‏ هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري أحد أئمة القوم 
وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرّساضات وعيوب الأفعال. تخرّج عن خاله محمد بن 
سوار ولقي أبا الفيض ذا النون المصري بالحرم . توفي سنة 27817 وقيل سنة 77 (انظر حلية الأولياء: 
اج ٠‏ اص 8 -”7ا7اء وصفغة الصفوة اج ص 8ه 201 وطبقات الشعراي: أج ١‏ ص /الا. وانظر 
أيضاً ما قاله السلمي في الطبقات ‏ عن حاشية صفة الصفوة) . 

(؟) المدر: قطم الطين اليابسء وقيل: الطين العلك الذي لا رمل فيه (انظر لسان العرب مادة مدر) . 

(") ينسب مثل هذا الكلام إلى أبي بكر الشبلي؛ سثل : من الصوفي؟ قال: «من صفا من الكدر ولص من 
العكر وامتلاً من الفكر وتساوى عنده الذهب والمدره (انظر حلية الأولياء : جَ ١١ص‏ ؟39). 

(4) كذا ورد هناء وصوابه «أبو الحسيسن النوري» وقد ذكره في الباب الثالث على الصواب «أبو الحسين» , 
واسمة أحمد بن محمد بغدادي المولد والمنشأ خخراساني الأصل من قرية بين هراة ومرو الروذ يقال لها 
بغشور ولدلك كان يعرف بابن البغوي . لقي أحمد سن أبي الحواري وصحب سرياً السقطي , وتوفي سسة 
6 (حلية الأولياء: ج ٠‏ ص 2544 وصفة الصفوة ج ١‏ ص *58؟) وطبقات الشعراني ج ١‏ 
ص 8317 ) . 

(5) هو الجئيد بن محمد بسن الجنيد أبو القاسم الخزاز القواريري كان أبوه يبيع الرجاج وكان هو خزازأء 
وأصله من نهاوند إلا أن مولده ومنشأه بيغداد. لقي خلقاً من العلماء. وكات في أول أمره يتفقه على 
مذهب أصحاب الحديث مثل أبي عبيد وأبي ثورء فاحكم الأصول. وصحب خاله السريّ السقطي 
والحارث بن أسد المحاسسي . فسلك مسلكهما في التحفيق بالعلم واستعماله. توفي الجنيد يوم السبت 
في شوال سئة 25944 وقيل سنة /791؛ وغسله أبو محمد الحريري وصلى عليه ولده» وحزروا الجمع 
الذي صلى عليه فكانوا نحو ستين ألفاً. (حلية الأولياء. ج ٠‏ ص 500. وصفة الصفوة: ج ؟ 
ص 01/١‏ وطبقات الشعراني: ج ١‏ ص 84). 
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والنضْحٌ لجميع الآمة» والوَفَهُ لله على السَقِيقٌة» واَبَامٌ الرّسُول, في الشُرِيعٌةو9©. 

وقال اوت بن لعي الكل 1 ة صَفْوَة: وهم يق الله الْذِين أََقَاهُمْ 
عَنّْ خلقف ٠‏ فإنْ يَكُنْ مِنّْهُمَ في هَذِِ الأمَق فم فَهُمْ الصوفية». 

قال رجل لسهل بن عبد الله التستري : مَنْ أصحَبٌ من طوائف الناس؟ 

فقال : «عليك بالصوفيّة, فإنهم لا يَسِتَكيِرُونَ رون شيا ولكُلٌ فغل 
عندهم ريل "اقيم يذ رونك على كل انه 

وقال يوسف بن الحسين: سألت ذا النون من أصحبُ؟ فقال: «مَنْ لا يَمْلِكُ ولا 
يُْكرٌ عليك حالاً ِنْ أخوالك؛ ولا يتَغير بتعيْرِكَ وإِنّ كَانَ عظيماً. فإِنْكَ وح ما ذكون 
إليه أَشَُ ما كت تَغيرًم40) , 


وقال ذو النون250 : رأيت ت أمرأة ببعضٍ سواجلٍ السام » فقلت لها: 07 


)١(‏ هذه الصفات التي ذكرها الجنيد هي من صميم الدين. ونشير هنا إلى أن الجنيد لم يشطح كما شطح 
غيره من المتصوفة فبقي في حدود القرآن والسئّة ولم يدّع الكرامات والرؤية واللقاء وغيرها من الأمور 
التي ادّعاها البعض . ويؤكد ما قلنا أقوال الجنيد. فمنها قوله: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من 
اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته. فإن طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه». وقيل له: هل 
عاينت أو شاهدت؟ فقال: «لو عايدت تزندقت ولو شاهدت تحيرت. ولكن حيرة في تبه وتيه في حيرة). 
وذكر رجل المعرفة فقال: أهل المعرفة بالله يصلون إلى شرك الحركات من باب البرّ والتقرب إلى اللهء 
فقال الجنيد: «إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال. وهذه عندي عظيمة؛ والذي يزئي ويسرق 
أحسن حالاً من الذي يقول هذاء وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيت 
ألف عام لم أنقص من أعمال الْبر ذرة | إلا أن يحال بي دونهاء وإنه لأوكد في معرفتي وأقوى في حالي». 
(انظر حلية الأولياء : ج ٠١‏ ص /ا0؟ و50 و078؟), 

(7) أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي . صحب ذا النون المصري وأبا تراب النخشبي وأبا سعيد الخزاز 
وسمم من أحمد بن حنبل, وتوفى سلة 7٠١4‏ (حلية الأولياء : ج ٠١‏ ص 58”. وصفة الصفوة: ج 6 
ص 45 وطبقات الشعراني' ج ١‏ ص *4). 

(؟) قوله «ولكل فعل عندهم تأويل» بيان لقوله «لايستنكرون شيئاه . 

(4) وسئل ذو النون عن الصوفي فقال: «من إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق. وإن سكت نطقت عنه الجوارح 
بقطع العلائق) (حلية الأولياء: ج ١‏ ص737)., 

(5) هو أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري. أصله من النوبة» وكان مس قرية من قرى صعيد مصر يقال - 


١ 


ا 2 


اقلت جيك الله؟ قالت* : مِنْ عند قوم تتجافى جُنوبُهُمْ عَنِ المُضاجع, يَدْعُونَ رهم 
حوفا ا “ءقلت: وين تريلية؟ قالت: إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بِيْعٌ عَنْ ذِكرٍ 
آلله2"0 . قلت: صِفِيهُمُ لي ! فانشأت تقول: 


قَيْ مُترُِهِمٌ الله مَذْعَلِقت فمَائَهُمْ ممم تسمويلى أنحد 
فَمَطَلَبُ القوم مَوْلاهم َسَيِدُهُمْ يا 0 مطليهم للواحد 


وم م 


00 نَنَائْعُهُْ الا لاتسرك بن الخطامه ‏ واللذات والوليل 
ولا لِنبس يِيَابٍ فائتي بق ولا رفح شرورٍ حل في بلا 


فَهُم رَهَائِنُ د اه وفي الشُوامخخ : لت السك 
في رجال, الصٌوفية 
ممن نطق بعلومهم وَعَبرَ عن مَوَاجِيدِهم ونْشَرَ مَقامَاتِهم وَوَضَف 
أحْوَالَهُم قولاً وفعلا بعد الصحابة رضوان الله عليهم 


على بن الحسين زيد العابدين 20 "© وابئنه محمد بن علي الباة قر(فك, وابئه جعفر 


لها إخميم. نزل مصر. ويقال اسمه الفيضء ويقال ثوبان؛ وذو النون لقب. أسند أحاديث كثيرة عن 
مالك والليث بن سعد وسفيان بن عبيئة والفضيل بن عياض وابن لهيعة وغيرهم وتوفي بالجيزة وحمل في 
مركب إلى الفسطاط خوفاً عليه من زحمة الناس على الجسرء ودفن في مقابر اهل المعافر» وذلك في 
يوم الاثنين لليلتين خلتا من ذي القعدة من سئة 747. هكذا ذكر وفاته ابن الجوزي» وذكر ابن العماد 
الحنبلي في كتابه شذرات الذهب أنه توفي سنة 740 . (انظر ترجمة ذي النون في صفة الصفوة: ج 4 
ص 07 55 وفي حلية الأولياء: ج 94 ص ١ن"‏ ل وول وج ٠١‏ ص "2 4» وفي طبقات 
الشعراني : ج اا ص الى 

ار جرع لط عر و اه ل 7 من سورة السجدة. 

(؟) «إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة» الآية /الا من سورة النور. 

(؟) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء وأمه أم ولد اسمها غزالة . وهو علي الأصغر ابن الحسين» ‏ 
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أبن محمد الصادقا'' رضي الله عنهم 0 بعد علي” 0 والحسن” 23 + والمصيين 27 رفي 
الله عنهم ) ا الي اومن با م نأ الحسن ا 


وأبو حازم سلمة بن دينار المديني 50 4 »» ومالك بن دينار0ة 5 وعبك الواحد و 00 


وأما علي الأكبر ابن الحسين فقتل مع أبيه بكربلاءوليس له عقب. كان إماماً عابداً زاهداً ورعاً شديد 
الخوف من الله تعالى, وكان لا يترك قيام الليل في سفر ولا حضر. توفي بالمدينة سنة 444 وقيل سنة 
١‏ ودفن بالبقيع. وهو ابن ثمان وحمسين سلة (انظر طبقات أبن سعد: ج ه ص 231177-17 وحلية 
الأولياء: ج ” ص ١17”‏ - 2150 وصفة الصفوة: ج ؟ ص 55- الاء وطبقات الشعراني : ج ١‏ 
ص .)"١‏ 

(5) أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أب بى طالب. ال ا 
توفي سنة /111ا2 دقل مننؤرذا» وقيل سه 114 رغر ابي لالانا وكين حي وقيل ثمان و 
وأوصى أن يكفن في قميصه الذي كان يصلي فيه. (انظر طبقات ابن سعد: ج ه ص 5816 - 744 
وحلية الأولياء: ج ‏ ص 2147-18١‏ وصفة الصفوة: ج ١‏ ص /1- 8١‏ وطبقات الشعراني : ج ١‏ 
ص 75), 

: يكنى أبا عبد الله. أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ قال أبو نعيم الأصفهاني‎ )١( 
الإمام الناطق ذو الزمام السابق, أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق, أقبل على العبادة والخضوع.‎ 

وأث ثر العزلة والخشوع . ونهى عن الرئاسة والجموع ٠‏ توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة .مغ ١‏ .(انظر حلية 
الأولياء: ج" ص 145 .7١5‏ وصفة الصفوة : ج؟ ص 4١7-1١1ء‏ وطبقات الشعراني: ج١‏ 
اص )51١‏ 

(1) قُتل رضي الله عنه سنة 4٠‏ للهجرة. 

(؟) ولد رضي الله عنه سنة ثلاث من الهجرة» ونوفي سئة 00 ء وقيل سنة 46 ٠‏ ودف بالبقيع . 

(؟)ولد رضي الله عنه سنة أربع من الهجرة؛ وقتل يوم عاشوراء في محرم سنة ."١‏ 

(0) انظر ترجمته صفحة ١5‏ حاشية (4). 

(1) انظر ترجمته صفحة 1١7‏ حاشية (0). 

(1) انظر ترجمته صفحة ١4‏ حاشية .)١(‏ 

(4) من كبار التابعين, كان عابداً زاهداء وكان يقصّ بعد الفجر وبعد العصر في مسجد المدينة . أسند عن ابن 
عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك. وقيل إنه رأى أباهريرة. توي في خلافة أبي جعفر المنصور بعد 
سنة ١19‏ . انظر طبقات ابن سعد: : ج ه ص .»45١‏ وصفة الصفوة: ج ١‏ ص 211١7 -1١7‏ وحلية 
الأولياء. ج ٠‏ ص 7١9‏ - 555) . 

(1) يكنى أبا يحيى » مولى لامرأة من بني سامة بن لؤي . وكان ثقة قليل الحديث,ء وكان يكتب المصاحف. 
أسند عن أنس بن مالك وعن جماعة من كبار التادعين. وتوفي قبل الطاعون بيسير» وكان الطاعون سئة 
"١‏ . (انظر طبقات ابن سعد: ج لا ص 218١‏ وطبقات الشعراني:ج ١‏ ص لا”ا. وصفة الصفوة ج ٠‏ 
ص 185- 155.» وحلية الأولياء: ج ”ص /اه" 84" . 
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وعتية 57 3 4 واسراميع بن أدهم ” والفُضَيْل بن عياض ” 3 , وابنه على بن 
الفضيا © 3 وداود الطائي( 6 ونان بن تسعيال 7 1 ان بن غعيينه ف ين ؛ وأبو 


)١1١(‏ من تابعي التابعين» أسند عن الحسن البصري وأسلم الكوفي . قال محمد بن عبد الله الخزاعي : صلى 
عبد الواحد بن زيد الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة. (انظر صفة الصفوة: ج ‏ ص 37١1‏ 2719 
وطبقات الشعراني : ج ١‏ ص 45). 

)١(‏ اسمه عتبة بن أبان بن صمعةء وإنما سمي الغلام لجده واجتهاده لصغر سنه. وقال أبو نعيم في حلية 
الأولياء: سال رجل رباحاً القيسي فقال له: يا أبا المهاجر لأي شيء سمي عتبة الغلام؟ قال: كان نصفاً 
من الرجال» ولكنا كنا نسميه الغلام لأنه كان في العبادة غلام رهان. 
كان عتبة من نسّاك أهل البصرة» وكان قد قوّت لنفسه ستين فِلْقةٌ يتعشى كل ليلة بفلقة وبتسحر بأخرى, 
وكان يصوم الدهر ويأتي السواحل والجبابين. استشهد في قتال الروم سنة ١7١‏ ه في قرية تسمى 
الحباب . (انظر صفة الصفوة: ج ‏ ص 707-75١‏ وطقات الشعراني ج ١‏ ص 47» وحلية الأولياء 
اج 5“اص158-7555), 

(1) كان إبراهيم بن أدهم من الاشراف وكان أبوه كثير المال والخدم. فخرج إبراهيم يوماً في الصيد مع 
٠“‏ لمان والخدم والجنائب والبزاة» فبينا هو على فرسه يركضه إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم ما هذا 
الع ك؟ «أفحسبتم أَنّمَا خلقناكم عبتأ وأنكم إلينا لا ترجعون4؟اتق الله وعليك بالزاد ليوم الماقة! فنزل 
إبراه.م عن فرسه ورفض الدنيا وأحذ في عمل الآخرة. 
روى إبراهيم عن جماعة من التابعين ومن تابعي التابعين. وتوفي بالجزيرة سنة ١77‏ فحمل إلى صور 
فدفن هناك (انظر صفة الصفوة: بج : ص 174 18. وحلية الأولياء: ج لاا ص7517- 348 وج م 
ص 58-7 وشذرات الذهب: مج ١ص‏ 700 . وطبقات الشعراني: ج١‏ ص 58). 

(7) يكنى أبا علي . ولد بخراسان بكورة أبيورد وقدم الكوفة وهو كبيرء فسمع الحديث من منصور بن المعتمر 
وغيره» ثم تعبّد وانتقل إلى مكة شزلها إلى أن مات بها في أول سنة 1417 في خلافة هارون الرشيد .(انظر 
طبقات ابن سعد: ج ” ص ”047 وطبقات الشعراني : ج ١‏ ص 58. وله ترجمة وافية في حلية الأولياء: 
جم ص 219-84 وفي صفة الصفوة: ج ؟' ص )١14-169‏ 

(4) مات في حياة أبيه؛ وأسند عن عبد العزيز بن أبي رواد وسفيان بن عبينة وغيرهما. عن محمد بن الحسن 
قال: كان علي بن الفضيل يصلي حتى يزحف إلى فراشه تم يلتفت إلى أبيه فيقول: يا أبة سبقني 
العابدون .وعن سفيان دنعييئة قال: ما رأيت آحداً أخوف من الفصيل وابنه. 

(05) أبو سليمان داود بن نصير الطائي. سمع الحديث وفقه وعرف النحو وعلم أيام الناس وأمورهم ثم تعبد 
فلم يكن يتكلم في ذلك دتيء . توفي رضي الله سنة ١74‏ أو سنة 177 في نخلافة المهدي (انظر طبقات 
ابن سعد: ج 1 ص 47" وطبقات الشعراني : ج ١‏ ص 7/5. وحلية الأولياء: ج /ا ص 7176 7317 
وصفة الصفوة :اج 7ص كم 41 

(1) سفيان بن سعيد الثوري» لقبه شعبة بأمير المؤمنين في الحديث» وأخذ العلم عنه وهو ابن ثلاثين سنة, 
ولد مسة 41 في خلافة سليمان بن عبد الملك. وتوفي بالبصرة وهو مستخاب سئة ١11١‏ في اخلافة ح 
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سليمان الداراني 70 وابنه سليمان22, وأحمد بن الحواريٌ الدمشقي7 , ون 
00 : 7000 له : 1 
الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري 2*0 وأخوه ذو الكفل 3 والسرى بن المغلس 
السقطيا؟ »وبشر بن الحارث الحافي ذا ومعروففه الكرخي 2" يش وأبو حنيفة 


المهدي (انظر طبقات ابن سعد: ج+ ص 707-16١‏ وحلية الأولياء: ج 7 ص 55" _ وم وج/ا 
ص 7 - ١145‏ وصفة الصفوة: ج ٠١‏ ص 91 ,.٠٠١‏ وطبقات الشعراني: ج ١‏ ص 47). 

(10) كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حبّة , ولد سئة .٠١1‏ وكان أصله من أهل الكوفة؛ وكان أبوه من عمال خخالد 
اس عبد الله القسري. فلما عزل خالد عن العراق وولي يوسف بن عمر الثقفي طلب عمال خالد فهربوا 
منه فلحق عيينة بن أبي عمران بمكة فنزلها. 
أدرك سفيان بن عيينة ستة وثمانين نفساً من أعلام التادعين. وأسند عن جمهورهم كعمرو بن دينار 

والزهري وابن المنكدر وأبي حازم والأعمش وأيوب . وحدّت عنه من كار الأئمة : الثوري وشعبة والأعمش 
والأوزاعي .مات سميان سنة /4 ودفن باامحجون وهوابن إحدى وتسعين سمة (انظر طبقات ابن سعد : ج 3 
ص .4١‏ وصفسة الصمسوة: ح ” ص 5 168-16 , وحلية الأولياء: ج /اص 77١‏ -818, وطقات 
الشعرابي : ج ١ص‏ 35), 

(1) هو أبوسليمان عبد الرحمص بن أحمد بس عطية العبسي أو العسي الداراني ؛ وداريا قرية من قرى دمشق . 
قال أبو نعيم الأصبهابي : كان سبر الأحوال ليعتبر الأهوال فطهر من الأعلال لمداومته على الدؤوب 
والكلال. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة: توفي أبو سليمان سئة .5١05‏ وقال أبو عبد الرحمن 
السلمي : سنة .5١5‏ (انظر صفة الصفوة: ج 6 ص 184- 1917. وحلية الأولياء: ج 9 ص 704 
, وطبقات الشعراني: ج ١‏ ص 74). 

(1) لم أجد له ترجمة. 

(5) يكنى أبا الحسن. واسم أبي الحواري ميمون. سكن دمشق, وكان له ابن يقال له عبد الله من الزهاد 
وأخ يقال له محمد يشبهه في الورع والزهد. وأبوه أبو الحواري من أهل الورع أيضاً» فبيتهم بيت الورع 
والرهد. توفي أحمد سن أبي الحواري سنة 5١‏ (انظر صفة الصفوة: ج 4 ص .7١١‏ وطبقات 
الشعراني : ج ١‏ ص .8١‏ وله ترجمة في حلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 28-0). 

(؟) أنظر ترجمته ص ٠١‏ حاشية (5). 

(©) لم أجد له ترحمة. 

)١(‏ انظر ترجمته ص ١١‏ حاشية (؟). 

(') انظر ترجمته ص ٠١‏ حاشية .)١(‏ 

(5) أبو محفوظ معروف بن الفيرزان الكرخي . ينسب إلى كَرْخْ بغداد. كان من النصارى فأسلم ؛ قال أخوه 
عيسى : كنت أنا وأخني معروف في الكتّاب وكنا بصارى وكاب المعلم يعلم الصبيان «آب وابن» فيصيح 
أخي معروف: أحد أحد؛ فيضربه المعلم على ذلك ضرباً شديداً. حنى ضربه يوماً ضرباً عظيماً فهرب 
على وجهه فكانت أمي تبكي وتقول: لثن رد الله علي ابي معروفاً لاتبعنه على أي دين كان. فقدم عليها 
معروف بعد سنين كثيرة فقالت له: يا بني علي أي دين أنت؟ قال: على دين الإسلام؛ قالت: أشهد أن - 
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المرعشي”', ومحمد بن المبارك الصوري22. ويوسف بن أسباط () رحمهم الله . 


ومن أهل خراسانَ0*». والجبل0: أبو يزيد طَيُفور بن عيسى البسطامي © 
وأبو حفص الحداد البسابوزئ 29 وأحمد بن خضرويه البلخي 200 وسهل بن عبد 


الا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . فأسلمت أمي وأسلمنا كلنا. 
توي معروف سنة .76١‏ وقبره ظاهر ببغداد يتبّرك به. وكان إبراهيم الحربي يقول: قبر معروف الترياق 
المجرب. (انظر صفة الصفوة: ج ١‏ ص ,.5١4-7١١‏ وطبقات الشعراني: ج ١‏ ص ؟/ ؛ وله ترجمة في 
حلية الأولياء: ج م ص 1755 558), 

7١1 لم أجده بهذا الاسم. ولعله حذيفة بن قتادة المرعشي . متعبد زاهد.ء صحب الشوري . وتوفي سنة‎ )١( 
وطبقات الشعراني:‎ 7171١ - 777 (انظر صفة الصفوة. ج 4 ص 4؟7 -03777 وحلية الأولياء: ج 4 ص‎ 
.)1١ ص‎ ١ ج‎ 

(؟) ترحم له في حلية الأولياء (ج 4 ص 17-57948”) وأورد من أقواله: أعمال الصادقين لله بالقلوب» 
وأعمال المرائين بالجوارح للاس , فمن صدق فليقف موقف العمل لله لعلم الله به لا لعلم الناس لمكان 
عمله, 

(7) من قرية يقال لها شيح . توفي سنة 144. كان يقول: لأن تقطع يدي ورجلي أحبٌّ إلى من أن آكل من 
دا المال شيئا. (انظر حلية الأولياء : ج 8 ص /"ا” _ 7017 وصفة الصفوة: ج 4 ص 9١5-؟255‏ 
وطبقات الشعراني : ج ١‏ ص .)5١‏ 

(4) بلاد واسعة تشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخحس 
وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون. (انظر معجم البلدان لياقرت الحموي: ج ؟ 
ص ١٠١‏ :. دار الكتب العلمية. بيروت» .)١198١‏ 

(5) الجبل أو الجبال: اسم علم للبلاد المعروفة باصطلاح العجم بالعراق. وهي مابين أصبهان إلى زنجان 
وقزتوين وهمذان والدينور وقرميسين والريٌ وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكور العظيمة . قال ياقوت : 
وتسمية العجم له بالعراق غلط لا أعرف سببه» وهو اصطلاح محدث لا يعرف في القديم (انظر المرجع 
السابق: ج ؟ ص ١١6‏ و١5١).‏ 

(5) قال في صفة الصفرة: واسمه طيفور بن عيسى بن سروشان ‏ (وفي شذرات الذهب: سروسات) وكان 
سمرؤ شان اعتؤيسيا فأسلم . توفي أبويزيد سئة 71١‏ وله ثلاث وسبعون سئنة. ومن أقواله : ليس العجب من 
حبي لك وأنا عبد فقير» إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. (انظر صفة الصفوة: ج 4 ص 9448 - 
؟ .٠١‏ وحلية الأولياء : ج ٠١‏ ص 45-78 » والطبقات الكبرى للشعراني : ح ١‏ ص )7١‏ . 

(0) في صفة الصفوة: اسمه عمرو بن سلمء وقيل: عمرو بن سلمة. وفي حلية الأولياء : عمرو أو عمر بن 
سلمة. وسماه الشعراني في الطبقات: عمر بن سالم من قرية يقال لها كورذباذ نباب مدينة نيسابور على 
طريق بخارى . توفي أبو حفص سنة 0717١‏ ويقال سنة /701ء ويقال سنة 0774 ويقال سنة 158 ومس 
أقواله: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم حواطره فلا تعدّه في ديوان ‏ 
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الله التستري2"7. ويوسف بن الحسين الرازي : وأبو بكر بن طاهر الأبهري0©, 
وعلي بن سهل بن الأزهر الأصفهاني7؟2. وعلي بن محمد البارزي2©7. وأبو بكر 
الكناني الدينوري 49 وأبو محمد بن الحسن بن محمد الرحاني9©. والعباس بن 
الفضل بن قتيبة بن منصور الدينوري7»: وكهمس بن علي الهمداني 27 والحسن بن 
علي بن يزدانياره” »١‏ »رضي الله عنهم أجمعين . 


الرجال (انظر صفة الصفوة: ج ص /9 ٠١‏ - 9١٠1ء‏ وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 759 و2770 وطبقات 
الشعراني: ج ١‏ ص ؟87). 

(8) اسمه أحمد بن الخضرء ويعرف بابن خضرويه البلخي. ويكنى أبا حامد. من أكابر مشايخ خراسان 
صحب أبا تراب الدخشبي وحاتماً الأصم ورحل إلى أبي يزيد البسطامي وزار أبا حفص الحداد. وهو 
مس المشهورين بالفتوة. توفي سنة 54٠‏ . (انظر طبقات الشعراني: ج ١‏ ص 285 وصفة الصفوة: ج 8 
ص 2147 وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 57). 

.)١( حاشية‎ .2١94 انظر ترجمته ص‎ )١( 

(؟) انظر ترجمئه ص لخر حاشية (9). 

() أبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهري من كبار مشابخ الجبل. وهو من أقران الشبلي. صحب يوسف بن 
الحسين الرازي وأبا مظفر القرمسيني وغيرهما من المشايخ؛ وكان عالماً ورعاً. مات قريباً من سئة 
"٠‏ . (انظر طبقات الشعراني : ج ١‏ ص 4١١7‏ وحلية الأولياء: مج ٠١‏ ص .)”0١‏ 

(4)من قدماء مشايخ أصفهان. كان من المترفين فتزمّد فكان يبقى الأيام الكثيرة لا يأكل. وكان يكاتب 
الجنيد ويراسله وكان من أقرانه» صحب ابن معلان ولقي أبا تراب النخشبي . وكان إذا بلغه عن أحد من 
المسلمين أن عليه ديئاً يرسل يوفي عنه الدين بغير علم المديون فيأتي صاحب الدين فيقول للمديون قد 
وفى الله عنك. ولم يعلم الناس بذلك إلا بعد موته. توفي رضي الله عنه سنة /1 7١‏ (انظر صفة الصفوة : 
ج ؛ ص 7/4 وطبقات الشعراني : ج ١‏ ص 44. وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 5 '5). 

(4) لم أجد له ترجمة . 

(1) هو أبو بكر بن داود الدينوري الرقي . أقام بالشام ‏ وكان من أقران أبي علي الروذباري إلا أنه عمر زيادة 
على مائة سئة. وكان من أجل مشايخ وقته وأحسنهم حالاً واقدمهم صحبة للمشايخ .مات رضي الله عنه 
بعد الخمسين والثلاثماثة (انظر الطبقات الكبرى للشعراني: ج ١‏ ص .)١١9‏ 

(9) لم أجد له ترجمة . 

(8) 'لم أجد له ترجمة . 

(5) لم أجد له ترجمة. 

. من أهل أرمينية؛ له طريقة في التصوف يختصٌ بهاء وكان ينكر على بعض المشايخ بالعراق أقاويلهم‎ )٠١( 
وكان عالما بعلوم الظاهر والمعارف والمعاملات. ومن كلامه: رضا الخلق عن الله تعالى رضاهم بما‎ 
.)١١4 ص‎ ١ يفعل» ورضاه عنهم أن يوفقهم للرضا عنه (انظر طبقات الشعراني : ج‎ 
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الباب التثالث 
فيِمَنْ نَشَرَ عُلُومَ الإِشَارَةٍ كنبا ورَسَائْلَ 


أبو القاسم الجنيد بن ميحمد بن الحئد البغدادي27, و بو الحسين أحمد بسن 
محمد بن عت الضع اللورى 1 7 رةه ويقال له: 
لسان التصوف» وأبو محمد روّيم بن محمد راع جنات اعد بن عطاء 
البغدادي 5 “. وأبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي”" ': ؤأبو يعقوت يوسف) بن يحمدان 


.)5( حاشية‎ 2١4 انظر ترجمته ص‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته ص 214 حاشية (4). 

() كذا أيضاً في حلية الأولياء «الخزاز» بالزاي وفي صفة الصفوة وطبقات الشعراني «الخرّان بالراء. من 
أهل بغداد. صحب ذا النون المصري وسرياً السقطي وبشرأ الحافي وغيرهم» وهومن أثمة القوم وأجلّة 
المشايخ » قيل : إنه أول من تكلم في علم الفماء والبقاء. قال ابن الموزي : توفي سنة 717 وقيل سنة 
وقال الشعراني : توفي سئة 774 (انظر صفة الصفوة: ج١٠‏ ص 2787-181١‏ وطبقات 
الشعراني: ج ١‏ ص ؟45. وحلية الأولياء: ج ٠٠‏ ٠1*اص"844-715١5).‏ 

(5) في حلية الأولياء: أبو الحسن رويم بن أحمد. وفي طبقات الشعرائي : أبو محمد رويم بن أحمد. وبي 
صفة الصفوة: رويم بن أحمدء ويقال ابن محمدء أبو الحسنء ويقال أبو الحسين. 
بغدادي الأصل من جملة مشايخ بغداد. ومان فقيهاً على مذهب داود الأصفهاني . توفي سنة ١7"‏ في 
بغداد ودفن بالشونيزية. (انظر طبقات الشعراني : ج ١‏ ص 88, وصفة الصفوة: ج١‏ ص 85؟؛ وحلية 
الأولياء: ج ٠١‏ ص 595 ؟١5),‏ 

(0) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة والشعراني في الطبقات باسم: أحمد بن محمد سنس سهل بن عطاء 

الآدمي , وذكره أبو نعيم في حلية الأولياء باسم : أحمد بن محمد بن عطاء , 
كان من ظرّاف مشايح الصوفية وعلمائهم. له لسان في فهم القرآن مختصٌ به. صحب الجنيد وإبراهيم 
المارستاني » وكان أبو سعيد الخراز يعظم شأنه حتى قال التصوف خلق وما رأيت من أهله إلا الجميد 
وابن عطاء. قال الشعراني : مات« سنة تسع أو إحدى عشرة وثلاثمائة. وقال اس الجوزي . توفي في دي 
القعدة سنة تسع وثلاثمائة (انظر طبقات الشعراني: ح١‏ ص 2.460 وصفة الصفوة': ح؟ ص ١5810‏ 
وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 05” )"١6-‏ 

(1) كان ينتسب إلى الجنيد في الصحبة» ولقي أبا عبد الله الناجي وأبا سعيد الخراز وغيرهما من المشايخ , 
وكان شيخ القوم في وقته وإمام الطائفة في الأصول والطريقة» وله كلام حسن. وروى الأحاديت عن 
محمد بن إسماعيل البخاري وغيره. قال الشعراني : مات سسة .14١‏ وقال ابن الجوزي : توهي سغداد 
سنة 2545 وقيل سنة 0١7941‏ وقيل سنة .759١‏ ويقال مات بمكة. والأول أصح . واتقلر طقيات 
الشعرائي : ج١‏ ص 84». وصفة الصفوة: ج7١‏ ص 184., وحلية الأولياء: ج ١٠ص‏ ١591-591؟)‏ 
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لسريو" وأبو يعقوب إسحاق بن محمد بن أيوب النهرجوري” '» وأبو محمد 
الحسن بن محمد الجريري 4 وأبو عبد الله محمد بن على الكثّاني 49 وأبو 
إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص” ي, وأبو علي الأوراجي”"2. وأبو بكر محمد 1 
موسى لواسلي ”> "ع رابو عد اله الي وأبو عبد الله ميكل القرشي 0 

علي الروذباري(' '» وأبو بكر لو وأبو بكر الشبلي وهو ذُلّف بن 2 


(1) لم أجد له ترجمة. 

(؟) صحب الجنيد وعمرو بن عثمان المكي وأبا يعقوب السوسي وغيرهم من المشايخ » وأقام بالحرم 0 
سنين كثيرة. توفي سلة .”“٠‏ (انظر طبقات الشعراني: تج ١‏ ص 2.١١١‏ وحلية الأولياء ج * 
ص 70631). 

(') ذكره ابن الجوزي باسم: أحمد بن محمد بن الحسين الحريري (بالحاء) وذكره الشعراني بالجيم : 
الجريري» وكذا أيضاً أبو نعيم في حلية الأولياء . 
كان من أكابر أصحاب الجنيد. توفي سنة .١١‏ (انظر طبقات الشعراني: ج ١‏ ص 048 وصنة 
الصفوة: ج ١‏ ص 7588» وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 107 7). 

(). ذكره ابن الجوزي وأبو نعيم والشعراني باسم أبي بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني » وكذا أيضاً أورده 
السلمي بكنية أبي بكرء وقال: ويقال أبو عبد الله وأبو بكر أصح 
أصله من بغداد. وصحب الجنيد والنوري وأبا سعيد الخراز وأقام بمكة وجاور بها إلى أن مات سئة 

” كذا ذكر الشعراني تاريخ وفاته. وقال ابن الجوزي: توفي بمكة سنة 758 وقيل سنة 7557 
(انظر صفة الصفوة: ج١٠‏ ص 744. وطبقات الشعراني: ج١‏ ص ,.٠١١‏ وحلية الأولياء: ج ٠١‏ 
ص 5017) 

(5) إدراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص . ذكره الشعراني باسم إبراهيم بن إسماعيل وقال: هومن أجل 
من سلك طريق التوكل. وكان أوحد المشايخ في وقته. وكان من أقران الجنيد والنوري». وله في 
الرياصات والسياحات مقام يطول شرحه. مات بجامع الري سنة ١59؟.‏ وقال ابن الجوزي : توفي 
سنة 191., ويقال سئة 784 وتولى أمره في غسله ودفئه يوسف بن الحسين الرازي . (انظر طبقات 
الشعراني : ج ١‏ ص 297 وصفة الصفوة: ج ؛ ص 14١‏ 44., وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 50" 
إفرفرة ' 

(7) لم أجد له ترجمة. 


() أصله من فرغانة» ويعرف بابن الفرغاني. كان من قدماء أصحاب الجنيد والثوري» وكان من علماء 
مشايخ القوم. لم يتكلم أحد في أصول التصوف مثل كلامه. وكان عالما بأصول الدين والعلوم 
الظاهرة. دخبل خراسان واستوطن كورة مرو ومات بها بعد العشرين والشلاثمائة. (انظر طبقات 
الشعرانى ج ١‏ ص 49.» وحلية الأولياء : اج ١٠اص‏ 45"). 

اك ادك رك 


(9) لم أجد له ترجمة . 
(١١)انظر‏ ترجمته ص ١8‏ » حاشية (4). 
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الباب الرابع 
مَنْ صَئف فى المَعَامَلاتَ 


5 


أو وين عبد الله بن محمد!١١),‏ وأبو عبد الله أخمك بن عاصم9) الأنطاكيان 
وعبدك الله بن حنئف الأنطاكي 20 والحاردث بن أسك المحاسبي 2 وبحبى بن معاذ 
الرازي 2 وأبو بكر محمد بن عمر بن الفضل الوراق الترمذي29, وأبو عثمان سعيك 


(11) لم أجد له ترجمة . 

(17) اختلف في اسمه, فقيل: دلف س جعمر. وقيل: دلف بن جحدرءوقيل : جحدر بن دلف. وقيل: دلف بن 
جعبرة» وقيل : دلف بن جبعويه؛ وقيل اسمه جعفر بن يونس كما هو مكتوب على قبره. أصله خراساني 
من أهل سروسة من قرية يقال لها شبلية» ومولده بسر من رأى. صحب الجنيد ومن عاصره من المشايخ 
وصار أوحد أهل الوقت علا وظرفاً. تفقه على مذهب الإمام مالك وكتب الحديث الكثير. عاش سبعاً 
وثمانين سنة ومات سنة 715 ودفن ببغداد في مقبرة الخيزران. (انظر صفة الصفوة: جح" ص 594 
.؛ وطبقات الشعراني : ج١‏ ص ١٠‏ ل وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 55" ه/ا") . 

)١(‏ ويقال له المرتعش . بغدادي المولد والمنشأ. صحب الجنيد وأقام ببغداد في مسجد الشونيزي» وكانوا 
يقولون: عجائب بغداد في التصوف ثلاثة: الشبلي في الإشارات» والمرتعش في المكاشفات, وجعفر 
الخلدي في الحكايات. توني المرتعش في بغداد سنة 78". (انظر طبقات الشعراني: ج ١‏ 
ص 5١٠؛‏ وصفة الصفوة: ج ؟ ص 2598 وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 7060). 

(؟) انظر ترجمته.ص 17 , حاشية .)١(‏ 

() ذكره الشعراني باسم عبدالله بن حنيف» وذكره أبو نعيم وابن الجوزي باسم عبدالله بن خبيق. أصله من 
الكوفة ثم سكن أنطاكية واستفاد من يوسف بن أسباط. وطريقته في التصوف طريقة الشوري. ومن 
كلامه : اذا دنا الرجل القارىء من المعصية ناداه القرآن من صدره والله ما لهذا حملتني, فلو أن العاصي 
سمع ذلك الصوت لمات حياءٌ من الله تعالى . (انظر طبقات الشعراني : ج ١‏ ص 87 وصفة الصفوة: 
ج؛ ص 0774 وحلية الاولياء: ج ٠١‏ ص 184-178). 

(4) من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم الأصول وعلوم المعاملات. وهو أستاذ أكثر البغداديين» 
بصري الأصل. توفي ببغداد سئة 747 . (انظر طبقات الشعراني: ج ١‏ ص 0لاء وصفة الصفوة: ج ؟ 
ص 251٠‏ وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 97# .)1١١‏ 

(5) أبو زكريا يحيى بن معاذ بن جعفر. كان أوحد وقته في زمانهء له لسان في الرجاء خصوصاً وكلام في 
المعرفة. أقام مرة ببلخ ثم عاد الى نيسابور ومات بها سنة 108. (انظر طبقات الشعراني: ج ١‏ 
ص 28١‏ وصفة الصفوة : ج ص 87 40 »وحلية الاولياء: ج ٠١‏ ص .)7١-51١‏ 
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ابن اسماعيل الرازي27»: وأبوعبد الله محمد بن علي الترمذي22, وأبو عبد الله محمد 
ابن الفضل البلخي29., وأبو علي الجوزجاني 7 »2 ال القاسم بن إسحاق بن محمد 
الحكيم السمرقندي2». 

وهؤلاء هم الأعلام المذكورون المشهورونء المشهودٌ لهم بالفضلء الذين 
جمعوا علوم المواريث إلى علوم الاكتساب2'9. 


-(1) أصله من ترمذ وأقام ببلخ. لقي أحمد بن حضرويه وصحب محمد بن سعد الزاهد ومحمد بن عمر 
البلخي . له التصانيف المشهورة في أنواع الرياضات والآداب والمعاملات. ومن كلامه: لوقيل للطمع 
من أبوك؟ لقال الشك في المقدورء ولو قيل له ما حرفتك؟ لقال اكتساب الذل» ولو قيل له ما غايتك؟ 
لقال الحرمان. (انظر طبقات الشعراني : ج ١‏ ص ».4١‏ وصفة الصفوة:ج ؛ ص 5 »١5‏ وحلية الاولياء : 
اج اص 59"0 -/1397؟),. 

)١(‏ أصله من الريّء صحب قديماً يحبى بن معاذ الرازي وشاه بن شجاع الكرماني؛ ثم رحل الى نيسابور 
قاصدأً أبا حفص الحداد. فزوّجه ابنته وأخذ عنه طريقته. وكان رضي الله عنه أوحد المشايخ في سيرته» 
ومله انتشرت طريقة التصوف في نيسابسور. توفي بنيسابور سئة 598. (انظر طبقات الشعراني : 
ج ١ص‏ 858؛ وصفة الصفوة: ج وص 54 +5و2ء وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 744 - 745). 

(؟) الملقب الحكيم الترمذي. من كبار مشايخ خراسان. وله التصانيف المشهورة وكتب الحديثء. وكان 
يقول: ما صنفت شيئاً بسب إليّ لكن كنت اذا اشتد عل وقني أتسلى بمصنفاتي . (انظر طبقات 
الشعراني : ج ١‏ ص١25‏ وصفة الصفوة: ج وص 2.١55‏ وحلية الاولياء: ج ٠١‏ ص ”777 0"؟), 

(؟) أصله من بلخ ولكنه رحل الى سمرقند واستوطنها ومات بها سئة 714. وكان من كبار المشايخ بحراساك؛ 
صحب أحمد بن حضرويه البلخي وسمع الحديث من قتيبة بن سعيد ومس في طبقته. (انظر طبقات 
الشعراني : ج ١١ص‏ 288 وحلية الأولياء : ج ٠١‏ ص 2775 وصفة الصفوة: ج )ص .)١55‏ 

(4) في حلية الأولياء «الجورجاني» بالراء. وقال الشعراني: أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني : كان من 
أكابر مشايخ خراسان, له التصانيف المشهورة في علوم الأوقاف والرياضات والمجاهدات والمعارف . 
صحب محمد بن علي الترمذي ومحمد بن الفضل. (انظر طبقات الشعراني : ج ١‏ ص 2.45٠‏ وحلية 
الأولياء: ج ٠١‏ ص .)7”6١‏ 

(5) لم أجد له ترجمة. 

(5) علوم الاكتساب هي التي تحصل بواسطة التعلم والأخد عن المشايخ. أما علوم المواريث فيريد بها 
العلوم الباطنة» وهي ما يسميها الغزالي بعلم المكاشفة؛ قال في إحياء علوم الدين (ج١‏ ص :)7١‏ وهو 
علم الصدّيقين والمقربين؛ أعني علم المكاشفة» فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته 
من صفاته المذمومة . 


0 


سمعوا الحديث» وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعلم القران. تشهد بذلك 
كتبهم ومصئفاتهم . 


ولم نذكر المتأخرين وأهل العصرء ؛ وإن لم يكونوا دون من ذكرنا علماًء لأن 
الشهود” يُغني عن الخبر عنهم . 


وبالله التوفيق . 
الباب الخامس 
شرح قولهم في التوجيد9» 


اجتمعت الصوفية على أنْ الله واحدٌ» فَرّدٌ صمدٌ. قدي عالم. قادِرٌ حيّ. سميعٌ 
0 عَزيزٌ عظيم » ميل كبيرٌ. جوادٌ رؤوفٌ, متكبرٌ جبَار: باق أَوْلّء إِله سيد 
مالك ربٌ» رحمنٌ رحيمء مريدٌ حكيم ) متكلُم: » خالقٌ رزاق. موصوفٌ بكل ما وَضَفَ 
به نَفْسَهُ من صفاته . ان 1 ا سَمّى به نفسهء لم يزلٌ قديماً بأسمائه وصفاته. 
غير يه الخلق بوجه من الوجوه. لا تشبه ذاه الذوات, ولا صفته الصفات. لا 
يجري عليه شيءٌ من سِمّاتِ9© المخلوقين الدالّة على حَدَيِههم». لم يزل سابقاً 
متقدماً للمُحُْدنّات. موجوداً قبل كل شيء. لا قديمٌ غيره» ولا إله سواه”©. 


)١(‏ يعني حضورهم بين الناس. 

(؟) تكلم في هذا الباب وفي الباب الذي يليه عن مذهب المتصوفة في الأسماء والصفات. وفي الساب 
الحادي والستين من هذا الكتاب تكلم عن اقوالهم في التوحيد. 

() السمات: جمع سِمةء وهي العلامة . 

(:) الحدّث : الإبداء (انظر لسان العرب : مادة حدث) . 

(5) ذكر الإمام الغزالي خمسة أشياء في أصول التوحيد لا بدّ لكل مكلف من اعتقادهن: أحدها: وجود 
البارىء تعالى ليبرأ به عن التعطيل . ثانيها: وحدانيته تعالى ليبرأ به عن الشرك. ثالثها: تنزيهه تعالى عن 
كونه جوهراً 4 وعن لوازم كل منهما ليبرأ به من التشبيه. رابعها: إبداعه تعالى بقدرته واختياره 
لكل ما سواه ليبرأ به عن القول بالعلة والمعلول. خامسها: تدبيره تعالى لجميع مبتدعاته ليبرأ به عن 
تدبير الطبائع والكواكب والملائكة . وقول «لا إله إلا الله» يدل على الخمسة. 
ونقل البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» عن أبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي ما يشبه ما 
ذكره الغزالي فيما يجب اعتقاده والإقرار به في الباري سبحانه وتعالى . 


١ 
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لحفن بجسه27 ولا شبح 297 ولا صَورة0 ولا شخص » ولا جوهر 0 ولا 
عَرَضٍ27) . لا اجتماع له ولا افتراق2 . لا يتحرك ولا يَسُكن 29, ولا ينقص ولا 


وما يذكره الكلابادي هنا في عقيدة الصوفية يتناسب مع هذه الأشياء الخمسة في أصول التوحيد. (انظر 
روضة الطالبين وعمدة السالكين للامام الغزالي: ضص مجموعة رسائل الامام الغزالي (؟) صفحة 
8 دار الكتب العلمية» بيروت» 15987. وانظر كتاب الأسماء والصفات للامام البيهقتي.» ص 7١‏ - 
دار الكتب العلمية» بيروت. دت). 

)١(‏ الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة» وقيل: هو المركب المؤلف من الجوهر (انظر التعريفات 
للجرجاني : ص 6ل). 

(1) الشبح (بفتح الباء وسكونها): ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من الخلق (انظر اللسان: مادة 
شبح) . يريد بقوله «ولا شبح» انه تعالى لا يُرى لأنه ليس بجسم ولا شخص. 

() قال البيهقي في الأسماء والصمات (ص 754): الصورة هي التركيب؛ والمصوّر المركب؛ والمصوّر هو 
المركب؛ قال الله عز وجل: #ايا أيها الإنسان ما غرّك ربك الكريم الدي خلقك فسوّاك فعدلك في أي 
صورة ما شاء ركبك».ولا يجوز أن يكون الباري تعالى مصوراً ولا أن يكون له صورة. لأن الصورة 
مختلفة والهيئات متضادة., ولا يجوز اتصافه بجميعها لتضادهاء ولا يجوز اختصاصه ببعضها إلا 
بمخصصء لجواز جميعها على من جاز عليه بعضهاء فإذا اختصٌ ببعضها اقتضى مخصصاً خصصه 
نهء وذلك يوحب أن يكون مخلوقاً وهو محال؛ هاستحال أن يكون مصوّراً. وهو الحالق البارىء 
المصور. 

(4) الجوهر اسم مشترك؛, يقال جوهر لذات كل كالإنسان أو كالبياض. فيقال جوهر البياض وذاته . ويقال 
جوهر لكل موجود وذاته لا يحتاج في الوجود الى ذات آخر تقارنها حتى يكون بالفعل. وهو معنى 
قولهم: الجوهر قائم بنفسه. ويقال جوهر لما كان بهذه الصفة وكان من شأنه أن يقبل الأضداد بتعاقبها 
عليه. ويقال جوهر لكل ذات وجوده ليس في موضوع . وعليه اصطلاح الفلاسفة القدماء. (انظر معيار 
العلم في المنطق للإمام الغزالي. ص 79١‏ شرح أحمد شمس الدين ‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
.)١97‏ 

(5) العرض اسم مشترك؛ فيقال لكل موجود في محل عرض . ويقال عرض لكل موجود في موصوع . 
ويقال عرض للمعنى الكلي المفرد المحمول على كثيرين حملا غير مقوم. ويقال عرض لكل معنى 
موجود للشيء خارج عن طبعه. ويقال عرض لكل معنى يحمل على الشيء لأجل وجوده في آخر 
يفارقه . ويقال عرض لكل معنى وجوده في أول الأمر لا يكون. (انظر المرحم السابق: ص 197). 

(1) الاجتماع كما عرفه الغزالي في معيار العلم (ص !19) هو وجود أشياء كثيرة يعمّها معنى واحدء 
والافتراق مقابله. وعرف الجرجاني الاجتماع بأنه تقارب أجسام بعضها من بعضص. وعرف الافتراق 
بقوله : كون الجوهرين في حيزين بحيث يمكن التفاضل بينهما (التعريفات: ص ٠١‏ و75). وكلا 
التعريفين الاجتماع والافتراق محالان على الله تعالى . 
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يزداد؛ ليس بذي أبعاضٍ ولا أجزاة ولا جوارح ولا أعضاءً 0 بذي جهات ولا 
أماكنم لا تجري عليه الأفات. ولا تأخحذه السّناتٌ 610 2 ولا تَدَاوَلَهُ الأوقات ( كي و1 
تعيّنّه الإشارات © ؛ لا يحوبه كانه زلا يجري عليه زمانٌ» ولا فعرة علنه المعاسة 


ولا العزلة©*»2, ولا الحلول في الأماكن, ولا تحيط به الأفكارء ولا تحجبة الأستارٌء ولا 
تدركه الأبصار. 
وقال بعضشس الكبراء في كلام له: : لم يسبقه قبل مت ا ولا يصادره 


من ولا يوافقه عَنْء ولا يلاصقه ال ل ولا يوقفه ذا 2 ', ولا يؤامره إن ا" 


0 يطلل ١‏ فوق» ولا يُقَلُورة) تحت. ولا يقابله 5008 0 يزاحمه عد ولا يأخحذه 

خلف, ولا يحدّه أمام. ولا يِظْهِرٌه قبل» ولا يفنيه بعدء ولا يجمعه كلّء ولا يُوجِدُه 
كان( '؟ ولا يفقده ليس(" '» ولا يستره خفاء. تقدَّم الحدتٌ قِدمُهُ والعدم وجودهء 
والقاي اذل 
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(1) الحرحة تستلزم الانتقال من حيز إلى حيّزء والسكون كونان في آنين في مكان واحد؛ لذلك لا يوصف 
بهما سبحانه وتعالى . 

)١(‏ السنات: جمع سِئة» وهي النعاس من غير نوم ؛ قال تعالى في سورة البقرة» الآية 56؟: طالل لا 
له إلا هو الحي القيوم لا تأحذه سة ولا نوم . 

(؟) يريد أنه تعالى يتئرّه عن أن تمر به السنون» لأنه تعالى قديم قبل ,الأوقات والأزمنة ) ويبقى بعدها. 

() لأن الإشارة تكون إلى ما له جهة ومكان؛ وهو تعالى منزّه عن الجهة والمكان. 

(4) المماسة والعزلة كالاجتماع والافتراق. 

(0) لم يسبقه قبل ولا يقطعه بعد ؛ اشارة إلى سرمديته سبحانه وتعالى . 

)١(‏ «مِن» تفيد الابتداءء و«عَنْ» تفيد الانفصال والافتراق» و «إلى» تفيد الانتهاء إلى الغاية أو المكان» 
و«في» ظرف مكان, و «إذه طرف زمان. وهو تعالى منزّه عن كل هذا. 

(') آمره في أمره : شاوره» والمؤامرة : المشاورة . و «إِنْ» تفيد الشلكٌ والشرط؛ وهو تعالى منزه عن ذلك . 

(8) الظُلة : ما سترك من فوق. 

(9) يُقلّه: يحمله. 

)١١(‏ حذاء: مقابل .وكل هذه العبارات والتي تليها لتنزيهه سبحانه عن الزمان والمكان. 

(١١)لم‏ يكن معدوماً ليكون. ولم يكن قبله أحد ليكوّنه. فهو سبحانه الموجد المكوّن, وهو الذي يوجد 
الأشياء بقوله كن فيكون. 

. «ليس» تفيد العدم‎ )١5( 
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إن قلت: متى » فقد سبق الوقت كوه (' 

وإن قلت: قبل» فالقبل بعده 20 . 

وإن قلت هو فالهاء والواو حلقة : 

وإن قلت: كيف. فقد احتجبت عن الوصف بالكيفية ذاه 0 

وإن قلت: أين», تقدَّمَ م المكان وجودة9؟» . 

وإن قلت: ما هو22 . فقد بَايْنَ الأشياء هويته . 

ولا يجتمع صفتان لغيره في وقت» ولا يكون بهما على التضاذ. فهو باطن في 
ظهوره. ظاهر في استتاره: فهو: الظاهر الباطن22. القريب البعيد2©. امتناعا بذلك 
من الخلق أن يشبهوه. 


ع 6 ار ع 
فعله من غير مباشرة» وتفهيمه من غير ملاقاة, وهدايته من غير إيماء. 


.)١8 قال الغزالي : إن قلت متى ؛ فالزمان إيجاده (انظر روضة الطالبين: ص‎ )١( 

(0) لأنه هو تعالى خالق القبل. 

(15)' قال الغزالي : وإن قلت كيف, فالمشابهة والكيف مفعوله 

(5) قال الغزالي : وإن قلت أين» فالمكان خلقه . 

(0) د يعني إذا سألت عن ماهيته. 

03 قال تعالى : #هو الأول والآخر والظاهر والباطن». قال الحليمي في معنى الظاهر: إنه البادي في 
أفعاله, وهو جل ثناؤه بهذه الصفة فلا يمكن معها أن يجحد وجوده وينكر ثبوته. وقال الخطابي: هو 
الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ريوبيته وصحة وحدانيته» 
ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته. وقد يكون الظهور بمعنى العلو ويكون بمعنى الغلبة. وقال 
الحليمي في الباطن: هو الذي لا يُحسٌ وإنما يُدرك بآثاره وأفعاله. وقال الخطابي: وقد يكون معنى 
الظهور والبطون تجلّيه لبصائر المتفكرين واحتجابه عن أبصار الناظرين» وقد يكون معناه العالم بما ظهر 

من الأمور والمطلع على ما بطن من الغيوب. (انظر الأسماء والصفات للبيهقي: ص 77 و07). 

(0) البعيد أي المتعالي الذي لا يتوصل أحد إلى إدراك ذاته وكنهه. أما القريب فقد قال تعالى: 
«وإذا سألك عبادي ' عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان# وقال: «إإنه سميع 
قريب»* وقال رسول الله وكِِ: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباء إنه 
معكم سميع قريب» وقال: «إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته). قال الحليمي : 
ومعناه أنه لا مسافة بين العبد وبينه فلا يسمع دعاءه أو يخفى عليه حاله . وقال الخطابي : معناه أله قريب 
بعلمه من خلقه قريب ممن يدعوه بالإجابة. (انظر المرجع السابق: ص 207 08). 
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لا تنازعه الهمم, ولا تخالطه الأفكار. ليس لذاته تكييف, ولا لفعله تكليف. 
وأجمعوا على أنه لا تدركه العيون2"0, ولا تهجم عليه الظنون(", ولا تتغير 

صفاته”": ولا تتبدّل أسماوٌه, لم يزل كذلك, ولا يزال كذلك؛, هو الأول والآخر”», 

والظاهر والباطن, وهو بكل شيء عليم» ليس كمثله شيء, وهو السميع البصير. 


الباب السادس 
شرح قَوْلِهِمُ في الصَّفَاتِ 


أجمعوا على أن لله صفات على الحقيقة هو بها موصوف: من العلم ‏ 
وَالقَدْرةٍ والقوة» والعرٌ والجلّمء والحكمة» والكبرياءء والجَبَّرُوتِء والقِدّم , 
والحياق» والإرادة» والمشيئة» والكلام” ؟. 

وأنها ليست بأجسام, ولا أعراض» ولا جواهر, كما أن ذاته ليس بجسم, ولا 
عرض» ولا جوهر. 

وأن له سَمْعاْ وَبَصَرأَ ووجهاً ويداً. على الحقيقة, ليس كالأسماع والأبصار 
والأيدي والوجوه”"2. 


)١(‏ لأنه ليس له حدّ يحدّه. 

)١(‏ يريد أنه لا يتصور له كيفية أو كمية. 

() لأن التغير من صفة المحدثات . 

(4) قال الحليمى : فالأول هو الذي لا قبل له, والآخر هو الذي لا بعد له؛ وهذا لأن قبل وبعد نهايتان» فقبل 
نهاية الموجود من قبل ابتدائه, وبعد غايته من قبل انتهائه. فإذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لم يكن 
للموجود قبل ولا بعدء فكان هو الأول والآخر (انظر الأسماء والصفات للبيهقي: ص .)١90‏ 

(5) لم يذكر الصفات هنا كما ذكرها المتكلمون بالتفصيل. فهم مثلا يقسمون صفاته تعالى إلى قسمين: 
صفات ذاته وهي ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال» وصفات فعله وهي ما استحقه فيما لا يزال دون 
الأزل. ثم هم ينوعون في الصفات. فيندرج مثلاً في صفة العلم: العليم والخبير والحكيم والشهير 
والحافظ والمحصي . . . الخ . (انظر المرجع السابق: ص /11 و54١).‏ 

(1) مذهب السلف إثبات هذه الصفات كما وردت في الخبر الصادق كما هي ولكن على وجه لا يوجب 
التشبيه. وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثهاء فجعلهم اس تيمية ستة أقسام : قسمال ع 
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وأجمعوا أنها نات لله وليشيتت بجوارح , و أعضاء وله أجزاء 20 , 


وأجمعوا أنها ليست هي هُوْ ولا غيره» وليس معنى إثباتها أنه محتاج إليها وأنه 
يفعل الأشياء بهاء ولكن معناها: نَفْيُ أضدادها وإثباتها في أنفسهاء وأنها قائمات به. 

ليس معنى العلم نفي الجهل فقطى ولا معنى القدرة نمي العجز. ولكن إثبات 
العلم والقدرة9”؟ , 

ولو كان بنفي الجهل عالماء وبنفّي العجز قادراً. لكان المراد بنفي الجهل 
والعجد عن لكوئه] 7 عالما وقادراً, 

وليدن وَصَنْنًا له بهذه الضفاك صفة ل بل وَصقنا صفكنا ودكاية عن اضفة قائقة 
بهء ومن جعل صفة الله وَصَّفَه له من غير أن يثبت لله صفة على الحقيقة9». فهو 


0 يقولان: تُجرى على ظواهرها. وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. وقسمان يسكتون. (انظر 
تفصيل ذلك في كتاب الأسماء والصفات لابن تيمية: ج ‏ ص 8-175 57» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطا ‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» سنة 1988). 

)١(‏ المشبّهة هم الذين يُجرون هذه الصفات المذكورة؛ كالسمع والبصر والحركة والاستواء على العرش على 
ظاهرها ويجعلونها من جنس صفات المخلوقين. 

)١(‏ أوضح البيهقي في الأسماء والصفات (ص )١١//‏ هذا الأمر بكلام أكثر وضوحاً فقال: في إثبات أسمائه 
إثبات صفاته؛ لأنه اذا ثبت كونه موجوداً فوصف بأنه حي فقد وصف بزيادة صفة على الذات هي 
الحياة» فإذا وصف بأنه قادر فقد وصف بزيادة صفة هي القدرة» وإذا وصف بأنه عالم فقد وصف بزيادة 

صفة هي العلم» كما إذا وصف بأنه خالق فقد وصف بزيادة صفة هي الخلق, وإذا وصف بأنه رازق فقد 
وصف بزيادة صفة هي الرزق» وإذا وصف بأنه مُحُي نقد وصف بزيادة صفة هى الاحياء ؛ إذ لولا هذه 
المعاني لاقتصر في أسمائه على ما ينبىء عن وجود الذات فقط. . . قال: ونعتقد في صفات ذاته أنها 
لم تزل موجودة بذاته ولا تزال موجودة بهء ولا نقول فيها إنها هو ولا غيره ولا هو هي ولا غيرها. ولله 
تعالى أسماء وصفات يستحقها بذاته إلا أنها زيادة صفة على الذات؛ كوصفنا إياه بأنه إله عزيز مجيد 
جليل عظيم ملك جبار متكبر شيء قديم» والاسم والمسمى فيها واحد. 

() الزيادة ضرورية لاستقامة المعنى . 

(4) يريد بذلك الذين يتأولون الصفات فيقولون مثلاً: معنى «استوى» في قوله تعالى: استوى على 

العرئن* بمعنى «استولى». أو العلو بمعنى المكانة والقدرة. .. إلى غير ذلك من معاني المتكلمين 

الذين ينكرون أن يكون لله صفات حقيقية , 
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كاذب عليه في الحقيقة» وذاكرٌ له بغير وَضّفْهِ . وليس هذا كالذّكر فيكون مذكوراً بذكر 
في غيره؛ لأن الذكرٌ صفةٌ للذاكر وليس بصفة للمذكورء والمذكورٌ مذكورٌ بذِكْرٍ 
الذاكرء والموصوفٌ ليس بموصوفٍ بوَصْفٍ الواصف, ولو كان وَضصْفُ الواصفٍ 
صفة 7" له لكانت أوصافٌ المشركين والكفرة صفات له. كنحو الزوجة والولد 
والأنداد. وقد لرٌه الله تعالى نفسه عن وصفهم له فقال: #سبحانه وَتَعَالى عَمَا 
يَصِفُونَ » [الأنعام : ]فهو جل رع برضو يصب عالمة نه ليست ببائنة عنه2"0, 
كما قال تعالى: ولا يُحِيطونَ بنشيء من عِلْمِبِ4 [البقرة: ]| وقال: «أنْزَلَهُ 
بِعِلْمهِ» [ النساء : 7] وقال : وما تحمل من الى ولا تَضْعٌ إلا ِعِلْمِهِ» [فاطر: ]١١‏ 
وقال : لذو الفوة المَتِينُ * [الذاريات: م/م «دُو الفُضْل | العظيم » [الحديد: ا 
فلل العرة جميعاً» [فاطر: ١٠]هذي‏ الجلال . والإكرّام # [الرحمن : 8/ا]. 

وأجمعوا أنها لا تتغاير ولا تتمائل. وليس عِلْمُهُ قدرَتَهُ ولا غير قدرته» وكذلك 
جميع صفاته من السمع. والبصر, والوجه. واليد. ليس سمعه بَصَرَهُ ولا غَيْرَ بصرهء 
كما أنه ليس هي هو ولا غيره9©. 

واختلفوا في الإتيان والمجيء والنزول. فقال الجمهور منهم: إنها صفات له. 
كما يليق بهء ولا يعبّر عنها بأكثر من التلاوة والرواية» ويجب الإيمان بهاء ولا يجب 
البحث عنها”' . 


)١(‏ الوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة. ولكنّ المتكلمين فرقوا بينهما فقالوا: الوصف يقوم بالواصف 
والصفة تقوم بالموصوف. وهذا هو المعنى الذي يشير إليه الكلاباذي هنا. 

(؟) يعني صفة حقيقية ذاتية غير إضافية . 

() راجع الحاشية (؟) من الصفحة السابقة . 

(؛) وهذا هو مذهب السلف. سثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى : #الرحمن على العرش 
استوى» كيفه استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. ومن الله الرسالة وعلى 
الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق . وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن من غير وجه. سئل عن قوله تعالى : الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ فقال: 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة. (انظر الأسماء 
والصفات لابن تيمية : ج ٠‏ ص 770751١‏ وقد ذكر مختلف أقوال العلماء في هذا الموضوعء فراجعه ت 


ذا 


وقال محم بن موسى الواسطي : و(كما أن ذَاتَهُ لام > كذلك صفاتة 9 
معلولة» وإظهار الصَمَدِيّة إياسٌ عن المطالعة على شيء من حقائق الصفات أو لطائف 
الذات)» . 

007 م عو 0 

واولها بعضهم فقال: «معنى الإتيان منه: إيصاله ما يريد إليه. ونِرُولِهِ إلى 
الشيء : إقباله عليه وقربه : كرامتة وبعدو: إهائئة» وعلى هذا جميع هذه الصفات 
المعة ابهة 200, 

الباب السابع 
١‏ ان رسا هف من 2 
اختلافهم في أنه لم يزل خالقا 


واختلفوا في أنه لم يزل خالقاًء فقال الجمهورٌ منهم والأكثرون من القدماء منهم 
والكبار: إنه لا يجوز أن يَحْدَْتْ لله تعالى صفة لم يستحقها فيما لم يزل» وأنه لم 
يستحق اسم الخالق لخلقه الخَلْقَ ولا لإحداث البرايا('» استحق اسم البارىء, ولا 
بتصوير الصّوّرِ استحقٌ اسم المصوّر؛ ولو كان كذلك لكان ناقصاً فيما لم يزل» وتم 
بِالحَلُقَء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 7 . 

وقالوا: إن الله تعالى لم يزل خالقاًء بارئاًء مصوّراًء غفوراً. رحيماًء شكوراً؛ 
وكذلك جميع صفاته التي وَصَفَ بها نَفْسَّهِ يُوصف بها كلها في الأزل؛ كما يوصف 
بالعلم, والقدرة. والعرّ والكبرياء» والقوة؛ كذلك يوصف بالتكوين » والتصوير» 
والتسخليق .» والإرادة. والكرم . والغفران» والشكر. 


2 في باب الإيمان بالنرول) . 

)١(‏ هذا هو مذهب المتأولين للصفات على غير حقيقتها. وهو مذهب المتأخرين من الأمة من الفلاسفة 
والمتكلمين. 

(5) البرايا: الخلق, 

(1) مضمون ما سبق أن الله تعالى لم يزل موصوفاً بالخلق والإبداع من قبل أن يخلق ويبدع . قال الحليمي : 
لا شك أن إثبات الإبداع والاعتراف به للباري عز وجل ليس يكون على أنه أبدع بغتة من غير علم سبق 
له بما هو مبدعه؛ لكن على أنه كان عالماً بما أبدع قبل أن يبدع. فكما وجب له عند الإبداع اسم 
البديع وجب له اسم البارىء (انظر الأسماء والصفات للبيهقي : ص 006 


لبا 


ولا يفرقون بين صفةٍ هي فعل وبين صفةٍ لا يقال إنها فعل؛ نحو: العظمة؛ 
والجلال. والعلم , والقدرة . 


وكذلك: أنة لما ثبت أنه سميع ) بصيرء قادرٌ حال بارىة. معيو وأنه 
مَدُّحٌ له فلو استوجب ذلك بالخلق, والمصّورء والمُبْرَا لكان محتاجاً إلى الخلق0"©, 
والحاجة أمارة("2 الحدث . 


وأخرى: أن ذلك يوجب التغيّر والزوال من حال إلى حال؛ فيكون غير خالق ثم 
يكون خالقاء وغير مريد ثم يكون مريداً؛ وذلك نحو الأفول الذي انتفى منه خليله 
إبراهيم عليه السلام, بقوله: #لا أحب الآفلين» [الأنعام : 5ل]. 


الكل والتكوينٌ» والتمل» صفاتٌ لله تعالى» وهو بها في الأزل موصوف» 
والفعل غير الميئرل 29 وكذللف: التشليق » والتكوين :ولو كانا جنميفاً لهذا لكان 
كون المكونات بأنفسهاء لأنه لم يكن من الله إليها معنى سوى أنها لم تكن فكانت. 


ومنع بعضهم من أن يكون فيما لم يزل غالناء وقال: إنه يوجب كون الخلق 
معه في القدهم7؟' . 


)١(‏ يعني أنه مستغس بهذه الصفات الموصوف بها عن غيره. فوصفه تعالى بأنه خالق مصور بارىء لا يتعلق 
دما خلق وصور وبرأ. بل هو موصوف بهذه الصفات قبل حدوث مخلوقاته . 

(؟) الأمارة! العلامة. 

(9) هذا هو فحوى قولهم بأن الصفات ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات, فصانع العالم عالم بعلم 
وحي بحياة وقادر بقدرة. وهكذا في جميع الصفات. فإذا وصف بأنه قادر فقد وصف بزيادة صعة هي 
القدرة» وإن وصف بأنه عالم فقد وصف بزيادة صفة هي العلم. وذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى إنكار 
ذلك وقالوا: القديم ذات واحدة قديمة ولا يجوز إثبات ذوات قديمة متعددة؛ وإنما الدليل يدل على 
كونه عالماً قادرأً حياً لا على العلم والقدرة والحياة. (انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ص 84 - دار 
الكتب العلمية» بيروت»؛ 1587. والأسماء والصفات للبيهقي : ص .)١77/‏ 

(4) يتفرع عن هذه المسألة قضية خلق القرآن أو حدوثه. وهي القضية التي نشب الخلاف فيها بين المعتزلة 
ومخالفيهم . وقد التجأ المعتزلة إلى هذا القول مبالغة منهم في التنزيه. فاعشروا أن وجود شيء آحر معه 
منذ الأزل يدل على الثنائية ويطعن في مسألة التوحيد المطلق وقد شرح الإمام الغزالي مختلف الأقوال 
فى مسألة الأسماء والصفات التى يمكن أن يوصفف بها تعالى منذ الأزل أو يوصف بها عند حدوثها, 
فقال: إن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبعة [يعني : القدرة والعلم والحياة والاإرادة حت 


ل 


وأجمعوا أ نه لم يزل مالكاً | إليا رياء ولأاغريوت ولا تننارك» وكعذلك يجوز أن 


كر عاليا ارك معييورا ولا فخلرق ولا ميروء ولا مصون: 
الباب الثامن 
اختلافهُمْ في الأسماءِ 


واختلفوا في الأسماء. فقال بعضهم : أسماء الله ليست هي الله( ولا غيره كما 
قالوا في الصفات . وقال بعضهم : أسماء الله هي الله20©. 


الس والبصر والكلام] صادقة عليه أزل وأبدأ فهو في القدم كان ع قادراً عالماً سينا بصيراً 
متكلماً؛ ؛ وأما ما يشتق له من الأفعال كالرازق والخالق والمعز والمذلٌ. فقد اختلف في أنه يصدق في 
الأزل أم لا... قال: والقول الجامع أن الأسامي التي يسمى بها الله تعالى أربعة: 
الأول: أن لا يدل إلا على ذاته كالموجودء وهذا صادق أزلا وأبداً. 
الثاني : ما يدل على الذات مع زيادة سلب كالقديم» فإنه يدل على وجود غير مسبوق بعدم أزلاًء والباقي 
فإنه يدل على الوجود وسلب العدم عنه آخرا وكالواحد فإنه يدل على الوجود وسلب الشريك, وكالغنى 
فإنه يدل على الوجود وسلب الحاجة ؛ فهذا أيضاً يصدق أزلّ وأبداً لأن ما يسلب عنه يسلب لذاته فيلازم 
الذات على الدوام . 
الثالث: ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعنى» كالحي والقادر والمتكلم والمريد والسميع 
والبصير والعالم؛ وما يرجع إلى هذه الصفات السبعة كالآمر والناهي والخبير ونظائره؛ فذلك أيضاً 
يصدق عليه أزلاً وأبدأً عند من يعتقد قدم جميع الصفات . 
الرابع : ما يدل على الوجود مع إضافة إلى فعل من أفعاله. كالجواد والرزاق والخالق والمعز والمذل 
وأمثاله. وهذا مختلف فيه فقال قوم: هو صادق أزلاً إذ لولم يصدق لكان اتصافه به موجباً للتغير؛ 
وقال قولاً: لا يصدق إذ لا خلق في الأزل فكيف يكون خالقاً؟ 
قال الغزالي : والكاشف للغطاء عن هذا أن السيف في الغمد يسمى صارماً وعند حصول القطع به وفي 
تلك الحالة على الاقتران يسمى صارماً. وهما بمعنيين مختلفين؛ فهو في الغمد صارم بالقوة وعند 
حصول القطع صارم بالفعل. . ٠‏ فبالمعني الذي يسمى السيف في الخمد صارماً يصدق اسم الخالق 
على الله تعالى في الأزل؛ فإن الخلق إذ أجري بالفعل لم يكن لتجدده أمر في الذات لم يكنء بل كل 
ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل. (انظر الاقتصاد في الاعتقاد: ص .)1١١ 03٠١‏ 

. هذا معنى قولهم: الاسم غير التسمية وغير المسمى‎ )١( 

(؟) هذا البحث استقصاه الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» فليراجع. كما 
استقصاه ابن تيمية في كتابه «الأسماء والصفات» في باب «الاسم والمسمى» (ج ١‏ صضص935-١5؟١)‏ د 
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الباب التاسع 
قَوْلْهُمُ في القَرآن 


أجمعوا أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة. و نه ليس بمخلوق» ولا 
مجك ولا حدّث. 


أنه متلو بالسنتناء مكتوبٌ في مصاحفناء محفوظ في صدورناء» غير حال فيها. 
كما أن الله ا بقلويناء مذكور بالسنتناء مر جد 0 


وأجمعوا أنه ليبس بجسمء ولا جوهر, ولا عَرَضِ2»0 


واستقصى أقوال الناس في الاسم والمسمى : هل هو هو أو غيره؟ أولا يقال هوهو ولا يقال هو غيره؟ أو 
هو له؟ أو يفصّل في ذلك؟ ثم قال (ص :)٠١٠١‏ والذي هو الحق عندنا قول من قال: اسم الشيء هو 
عينه وذاته, واسم الله هو الله. وتقدير قول القائل: بسم الله أفعل» أي بالله أفعل؛ وأن اسمه هوهو 
قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واستدلٌ بقول لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يك حبرلا كاملا فقد اعتذر 
والمعنى : ثم السلام عليكما؛ فإن اسم السلام هو السلام , 
قال: واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى : #تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام» وهذا هو 
صفة للمسمى لا صفة لما هو قول وكلام؛ بقوله: سبح اسم ربك» فإن المسبح هو المسمى وهو 
الله. وبقوله سبحانه: #إإنا بشرك بغلام اسمه يحيى# ثم قال:طيا يحيى خذ الكتاب بقوة» فنادى 
الاسم وهو المسمى. وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالله في بيان أنه تنعقد 
اليمين بكل واحد منهما؛ فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله لاتنعقد يمينه» فلما انعقد ولزم 
بالحنث فيها كقارة دل على أنه اسمه هو ويدل عليه أن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا: الله . فإذا 
قال: وما معبودكم؟ قلنا :الله . فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبود؛ فدلَ على أن اسم المعبود هو 
المعبود لا غير . 

)١(‏ نقل ابن تيمية عن محمد بن الهيصم الكرامي في كتاب «جمل الكلام في أصول الدين» جملة الكلام في 
القرآن وأنها مبنية على خمسة فصول. راجع في ذلك الأسماء والصفات لابن تيمية:ج ١‏ ص 44 . 
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الباب العاشر 
اَلافهُمٌ في الكلام ما هو 


واختلفوا في الكلام ما هو. 

فقال الأكثرون منهم: كلام الله صِفةٌ الله لذاته لم يَزَلْء وإنه لا يشبه كلام 
المخلوقين بوجه من الوجوه. وليست له مائية('2 كما أن ذاته ليست لها مائية إلا من 
جهة الإثبات9©. 

وقال بعضهم : م الله أمر ونهي » وخبر» ووعدى ووعيد» وقصَّصٌ وأمثال» 
0 تعالى 3 بزل 7 اهيا حرا واغدا ا اهلا ان إذا ور د 

كما أنا مأمورون ل ل 

موجودين . 

وأجمع الجمهور منهم على أن كلام الله تعالى ليس بحروف ولا صوت ولا 
هجاء. بل التُحروف والصوت والهجاء دلالات على الكلام. وأنها لذوي الآللات 
والجوارح التي هي : اللّهَوات0© والشفاه والألسئة. والله تعالى ليبس .بذي جارحة ع ولا 
محتاج إلى آلة » فليس كلامه بحروف ولا صوت . 
كلامه باعتقاب7*؟» فهو مضطر. 

وقالت طائفة منهم: كلام الله حروف وصوت؛ وزعموا أنه لا يُعرف كلامهُ إلا 
كذلك مع إقرارهم أنه صفة الله تعالى في ذاته غير مخلوق. وهذا قول حارث 


, المائية : الماهية‎ )١( 

(1) يعلى يُثبت وجودها فيقال فقط إنها موجودة. ولا يبحث في كيفيتها. 

() اللهوات واللهيات: جمع لَهَاق وهي اللحمة المشرفة على الحلق, وقيل: هي ما بين منقطع أصل 
اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم (انظر لسان العرب : مادة لها). 

(5) يعني تعاقب الحروف وتتابعها. 


5 


المحاسبي » ومن المتأخرين ابن سالم2"©. 
والأصل في هذا: أنه لما ثبت أن الله تعالى قديم» وأنه غير مشبهِ للخلق من 
جميع الوجوه. كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين» َل ركو أكالامه خرف ] 
كم المخلوقين . 


ولما أثبت الله لنفسه كلاماً بقوله : «وكلم | الله مُوسَى تكليماً» [النساء : 75 ]١‏ 
وقوله : إِنّمَا ولا ِشْيْءٍ إِذا أردتاة أنْ فول ل 3 فَيَكُونُ) [النحل : 5]ء» وقال: 
9حَبى 0 و4 0 ل وجب أن ا لأنه 
د أوآفة . 

ولما ثبت أنه غير متغير» زآن.ذاته لينسك يتغل للحرافقة وجب أن لا يكون 
ساكتاً ثم صار متكلماً. فإذا ثبت كلامه؛ وثبت أنه ليس بمحدث وجب الإقرار به 
ولما لم يثبت أنه حروف وصوت وجب الإمساك عنه. 

ثم القرآن ينصرف في اللغة على وجوه. منها: 

مصدر القراءة» كما قال الله تعالى : #فإذا ا انع قرآنة 4 [القيامة : 0 
أي قراءته . والحروف المعجمة في المصاحف تسمى قرآناً وقال النبي كله : 
تَسَافِرٌ وا اران إلى ا د 


فكل قرآن سوى كلام الله فمحدثٌ مخلوق, والقرآنُ الذي هو كلام الله فغير 
مَحُدث ولا مخلوق. 


)١(‏ لعله أبو عبد الله محمد , بن أحمد بن سالم البصري. صاحب سهل بن عند الله التستري وراوي كلامه. 
لا يتتمي إلى غيره من المشايخ . وكان من أهل الاجتهاد وطريقته طريقة أستاذه سهل, وله بالبصرة 
أصحاب ينتمون إليه وإلى ولده أبي الحسن أيضاً (انظر طبقات الشعراني : ج ١‏ ص .)١١5‏ 

(1) أخرجه الساعاتي في بدائع المنن (44١١).؛‏ والطحاوي في مشكل الآثار (؟ / 939)» والمتقي الهندي 
في كنز العمال (77”5؟ و5877)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 56 ْ 
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القن اذا 10 وأطلق لم يفهم منه غير كلام الله تعالى» فهو إذاً غير 
مكلوق .: والنولك فيه لأحد أمرين : زها آنا يقن فيد وهو يضق سن المفرة 
والمخلوق فهو عنده مخلوق. ووقوفه تَقِيّةّ أو يقف وهو مُنْطو على أنه صفة لله في 
ذاته» فلا معنى لوقوفه عن عبارة الخلق والنطق به اللهم إلا أن ينطوي على أنه صفة 
للهء وصفات الله غير مخلوقة, ولم يمتحن بنافٍ يجب عليه إثباته» فيقول: القرآن 
كلام الله؛ ويسكت؛ إذ لم يأت بغير مخلوق روايةٌ ولا تَلِيّتْ به آية» فهو عند ذلك 


فح 


ب( 


ا على أن الله تعالى يرَى بالأبصار في الآخرة(2, وأنه يراه المؤمنون دون 
ا م شن عم .”> 25 
الكافرين2'“, لأن ذلك كرامة من الله تعالى» لقوله : «#لِلذينَ احسنوا الحسنى وزيادة» 


)١(‏ من الذين أنكروا إمكان رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة المعتزلة» وحجتهم في الإنكار أنهم نفوا أن 
يكون سبحانه في جهة, ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دونهاء إفراطاً منهم في التنزيه واحترازاً عن 
التشبيه.؛ فاضطروا بسبب ذلك إلى تأويل الآيات والأحاديث التي تثبت الرؤية. ومن جهة أخرى فإن 
الحشوية لم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة. فأثبتوا الرؤية ولكنهم أثبتوا معها الجهة فوقعوا في 
التشبيه والتجسيم . أما أهل السئّة كما قال الفزالي في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» فقد تفطنوا للمسلك 
القصد وعرفوا أن الجهة منفية لأنها للجسمية تابعة وتئمة» وأن الرؤية ثابتة لأنها رديف للعلم وفريقه وهي 
تكملة له؛ فانتفاء الجسمية أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمهاء وثبوت العلم أوجب ثبوت الرؤية التي 
هي من روادفه وتكملاته ومشاركة له في خاصيته؛ وهي أنها لا توجب تغيراً في ذات المرئي بل تتعلق به 
على ما هر عليه كالعلم (الاقتصاد في الاعتقاد: ص 18). 

(5) الأقوال في رؤية الكفار ثلاثة» ذكرها ابن تيمية في «الأسماء والصفات»: أحدها: أن الكفار لا يرون 
ربهم بحال, لا المظهر للكفر ولا المسرٌ له. وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام 
المتقدمين, وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم . 
الثاني : أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب وذلك في 
عرصة القيامة. ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا قول أبي بكر بن خخريمة من أئمة 
أهل السنة , 
الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ‏ كاللص إذا رأى السلطان ‏ ثم يحتجب عنهم ليعظم - 


: 


وجوزوا الرؤية بالعقل وأوجبوها بالسمع”'2؛ وإنما جاز في العقل لأنه موجود. 
وكلّ موجودٍ فجائرٌ رين إذا وضع الله تعالى فينا الرؤية له. ولو لم تكن الرؤية جائزة 
عليه لكان سؤال موسى عليه السلام : «أرني نر إِلِيِكَ» [الأعراف: ١ع‏ جهالٌ 
وكفرً” ولما علق الله الرؤية بشريطة استقرار الجبل بقوله : لإفإن استقر كانه 
فَسَوْفَ ترَانِي 4 [الأعراف : 147]» وكان ممكناً في العقل استقراره لو أقرّه الله» وجب 
أن تكرن الرؤية :المعلقة به جائدة : في العقل ممكنة0©. فإذا نَبْتَ جوازه في العقل» ثم 


0 


جاء السمع توجوية بقوله : وجوه يَومَقلُ نافيرة إلى ا نَاظِرَة» [القيامة 0 رفرضاك 
وقوله : إكلا نهم عَن رَبهِمْ يوْمَيِذٍ لْمَحْجُوبُونَ» [المطففين: 15]» وقوله: ملِلذينَ 
اتنا الحسيئ وَزِيَادَة» [يودس : ككل وجاءت الرواية بأنها الرؤية©) , وقال النبي 


عذابهم ويشتدٌ عقابهم . وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم , وهم في الأصول منتسبون 
إلى الإمام أحمد بن حنبل وأبي سهل بن عبد الله التستري . 

)١(‏ قوله «وجوزوا الرؤية بالعقل وأوجبوها بالسمع»» يعني أن الدلائل العقلية تجيز الرؤية؛ والدلائل السمعية 
من القرآن والسئة توجب الإيمان بالرؤية. 

(؟) قال الإمام الغزالي : يستحيل أن يخفى على نبي من أنبياء الله تعالى انتهى منصبه إلى أن يكلمه الله 
سبحانه شفاهاً أن يجهل من صفات ذاته تعالى ما عرفه المعتزلة. وهذا معلوم على الضرورة» فإن الجهل 
بكونه ممتنع الرؤية عند الخصم يوجب التكفير أو التضليل. وهو حهل بصفة ذاته لأن استحالتها عندهم 
لذاته ولأنه ليس بجهة. فكيف لم يعرف موسى عليه أفضل الصلاة أنه ليس بجهة! أو كيف عرف أنه 
ليس بجهة ولم يعرف أن رؤية ما ليس بجهة محال! قال: فليت شعري ماذا يضمر الخصم ويقدره من 
ذهول موسى وَل أيقدره معتقداً أنه جسم في جهة ذو لون؟ واتهام الأنبياء صلوات الله سبحانه وتعالى 
عليهم وسلامه كفر صراح.» فإنه تكفير للنبي يك (الاقتصاد في الاعتقاد: ص 58 » ا5). 

(1) استقصى الإمام الغزالي في بحث له جواز رؤية الله تعالى بالأدلة العقلية. راجع في ذلك «الاقتصاد في 
الاعتقاد»: ص 5١‏ -58. 

(4) أخرج الترمذي في الجامع الصحيح (كتاب تفسير القرآن. باب )١١‏ من حديث صهيب عن النبي يله في 
قوله عز وجل: «للذين أحسئوا الحسنى وزيادة» قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ: إن لكم 
عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم تبيّض وجوهنا وتنبّنا من النار وتدخلنا الجئة؟ قال: 
فيُكشف الحجاب, قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه؛ (أخرجه أيضاً مسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمئين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» حديث رقم حت 


هه 


كله : «ِإِنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمْرَ لَيْلَهَ البَدْرٍ لا تُصَامُونَة' في رَؤْيْته د 
القيامة)92) والأخبار في هذا مشهورة ة متواترة» وجب القول به والإيمان 00 
وماتادلت النافية لها فمستحيل» » كقولهم : : #إلى ربهًا َاظِرَة [القيامة يد 00 
ثواب ربها ناظرة. لأن ثوأآب الله غير الله ؛ وقولهم في : أي ا إليك» 
[الأعراف: :]١5‏ سؤال آية20», فإنه قد أراه آياته؛ وقوله: #لاتذركة الأبصَار» 
[الأنعام : ]٠١*‏ أنه كما لا تدركه الأنضار في الدنيا كذا في الآخرة؛ وإنما نفى الله 
تعالى الإدراك بالأبصارء لأن الإدراك يوجبٌ 0 امل : فنفى ما يوجب الكيفية 
والإحاطة(؟) دول الرؤيه التي ليست فيها كيفية وإحاطة20 , 

وأجمعوا أنه لا يرى في الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة الويقان؛ لأنه 
غاية 00 فضل النعمء ولا يجوز أن أن يكون ذلك إلا في أفضل المكان نا 
في الدنيا أ فضل النْعُم لم يكن بين الدنيا الفانية والجنة الباقية فرق لامع الله 
سبحانه كليمه موسى » عليه السلام, ذلك في الدنياء وكان مَنْ هو دونه ا 

وأخرى: أن الدنيا دار فناء» ولا يجوز أن د يرقف الباقي في الدار الفانية , ولو رأوه 
في الدنيا لكان الإيمان به ضرورة . 

والجملة أن الله تعالى أخبر أنها تكون في الآخحرة» ولم يخبر أنها تكون في 
الدنياء فوجب الانتهاء إلى ما أخبر الله تعالى به . 


7 والنسائي في الكبرى. في التفسيرء والنعوت: باب المعافاة والعقوبة» وابن ماجة في المقدمة : 
باب فيما أنكرت الجهمية) . 

)١(‏ يروى «تَضَامُون بفتح التاء وتشديد الميمء ويروى «تُضامُون» بضم التاء والتشديدء ويروى «تضامُون» 
بضم التاء وتخفيف اميم . فمعنى تَضَامُون ونْضامُون: لا ينضمٌ بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر 
اليه .ومعنىاتضامون) بالتخفيف : لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض. وف رواية أخرى 
للحديث : (تُضارٌون» بالراء المشددةء ويُروى «تُضارُون» بتخفيف الراء» ومعناهما واحد؛ أي لا يضارٌ 
بعضكم بعضاً في رؤيته: أي لا يضايقه لينفرد برؤيته . (انظر لسان العرب: مادة ضمم , ومادة ضرر) . 

(؟) ورد هذا الحديث بصيغ وأسانيد مختلفة. وأحرجه أحمد والشيخان وسائر الجماعة . 

(1) يريد أنهم تأولوها بسؤال موسى عليه السلام ربه آية من عنده. 

ر4) يعني أنه تعالى نفى إدراكه بالأبصار على نفس الكيفية التي تدرك بها الأجسام. وذلك لأن الأبصار تدرك 
الأجسام باللإحاطة بها واكتنافها من كل جوانبها. ورؤيته تعالى تختلف في الكيفية . 

(0) ويمكن أن يريد تعالى أنه لا تدركه الأبصار فى الدنيا كما أجمعوا عليه . 

(1) قال ابن تيمية: من قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضالٌ مخالف - 
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فلات ده واي عولض 


واختلفوا في النبي يِل : هل رأى ربه ليلة المَسْرَى؟ 


فقال الجمهور منهم والكبار: إنه لم يره محمد يله ببصره. و الوه 
اليخلا؟ ثق في الدنياء على ما روي عن عائشة أنها قالت: دمَنْ زَعَمَ أن محمد رَأَى ربه 
فقد كذب)(١)‏ منهم الن 40 والثوري0©, وانن سعيك النزار 223 


و دالب 5 لحت عن اي ا 
أبو عبد الله ال 


وقال بعضهم : رآه بقليه ولم يره ببصره("2 واسعدل بقوله : وما كَذْبٌ الفْؤَادُ ما 


للكتاب والسئة وإجماع سلف الأمة. لا سيما أنهم ادْعوا أنهم أفضل من موسى» فإن هؤلاء يستتابون 
فإن تابوا وإلا قتلوا (الأسماء والصفات: ج ١‏ ص 0190). 

)١(‏ أخخرجه بلفظ «من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب» البخاري في التوحيد باب 4 وبدء الخلق باب 
لا وفي تفسير سورة النجم. ومسلم في كتاب الإيمان حديث 7817 و 584. والترمذي في نفسير سورة 
الأنعام . 

(؟) أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد. انظر ترجمته ص ١9‏ حاشية (5). 

(؟) أبو الحسين أحمد بن محمد النوري . انظر ترجمته ص ١9‏ حاشية (4). 

(5) أبو سعيد أحمد بن عيسى الخزاز. انظر ترجمته ص ١7‏ حاشية (7) . 

(5) لم أجد له ترجمة. 

(5) انظر ترجمته ص ١8‏ حاشية .)١5(‏ 

(7) قال ابن تيمية : أما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين) 
وعائشة أنكرت الرؤية؛ فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت 
رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد. تارة يفول: رأى محمد ربه. 
وتارة يقول: رآء محمد؛ ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه . وكذلك الإمام أحمد تارة 
يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه؛ لكن طائفة من 
أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين؛ كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن - 
عباس ففهم منه رؤية العين. 


لو 


رأى» [النجم: ١‏ 

ولا نعلم أحداً من مشايخ هذه العْصبة المعروفين منهم والمتحققين به ولم نر 
في كتبهم ولا مصنفاتهم ولا رسائلهم ولا في الحكايات الصحيحة عنهم. ولا سمعنا 
ممن أدركنا منهم زعم أن الله تعالى يُرَى في الدنيا أورآه أحدٌ من الخلق, إلا طائفة لم 
يعرفوا بأعيانهم . 

قل زعم بهن الناش أن قوم من الصيوفية اذّعوها لأنفسهم وقد أطق المشايخ 
كلهم على تضليل من قال ذلك وتكذيب من ادّعاء. وصنفوا في ذلك كتباً؛ منهم أبو 
سعيد اللخزاز» وللجنيد في تكذيب من اذعاء وتضليله رسائل وكلام كثير. 

وزعموا أن من اذّعى ذلك فلم يعرف الله عز وجل؛ وهذه كُتبهم تشهد على 
ذلك, 


َوْلّهِم في القَدَرٍ وخَلْقٍ الأْعَال 


أجمعوا أن الله تعالى خالنٌ لأفعال العباد كلّهاء كما أنه خالق لأعيانهم» وأن كل 
ما يفعلونه من خير وشْرٌ فبقضاء لله وقدَرِِ وإرادته ومشيئته» ولولا ذلك لم يكونوا عبيدا 
ولا مُربُوبينِ ولا مخلوقين» وقال عز وجل : قل الله حَالِقٌ كل شَيْءٍ +4 لوعت 7 
وقال: «إإنا كل شَيْءٍ حُلَقناهُ بقَدَرِ» [القمر: 44] لوَكُلٌ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الرْبْرٍ» 
[القمر: 07]. 
فلما كانت أفعالهم أشياء. وجب أن يكون الله خالقهاء ولو كانت الأفعال غير 
مخلوقة لكان الله جل وعز خالق بعض الأشياء دون جميعهاء ولكان قوله: خَالِقُ كل 
شَيّء» [الرعد: ]١5‏ كذباًء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
قال شيخ الإسلام: وليس في الأدلّة ما يقنضي أنه رآه بعينه, ولا ثبت ذلك عن أححد من 


الصحابة؛ ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدلٌ (انظر 
الأسماء والصفات لابن تيمية: ج ١‏ ص 377 7). 
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ومعلوم أن الأفعال أكثْرٌ من الأعيان: فلو كان الله خخلق الأعيان» والعباد خالقي 
الأفعال» لكان الخلق أُولَى بصفة المدح في الخلق من الله تعالى » ولكان ََقُ العباد 
أكثر من خلق الله؛ ولو كانوا كذلك لكانوا أن قدرة من الله تعالى كيم وك 
قال الله تعالى : 39 الله لق كل م وَهُوَ الوَاحدٌ القهَارٌ» [الرعد: »]١١‏ فنفى 
أن يكون حالقاً غيرة» وقال الله تعالى : #وقدَّرنا فيها السير» [سباأ: »]١8‏ 0 
قدر سير العباد» وقال: «واللَهُ َلَقَكُمْ وما عْمَنُونَ4 [الصافات : 5 وقال: ##من 
شْرٌ ما خلّق» [الفلق : ؟] فدلٌ أن مما خلق شرأء وقال: الإولا نطِعْ من أغفلنا قلبّه عن 
.ذكرنا» [الكهف: م"] أي خلقنا الغفلة فيه. وقال: #وأميوا قولكم أو اجَهْرُوا به إنه 
عَلِيمٌ بذات الصَدُورٍ ألا يعلم مَن خلق» [الملك: “1 ]١5‏ فأخبر أن قولهم وسرهم 
وجَهْرهم خَلّقٌ له. 


وقال عمر رضي الله عنه : :يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه؛ أعلى أمْرٍ قد فرغ 
؛ أو أمر مبتدا فقال: «على أر قد فرع منه) فقال عمر: أفلا نكل وندَعٌ العمل؟ 
فقال: واعملوا ككل م للق لم10 : 


وسئل النبي عه : رت رقي نسترقيها ودواءٌ نتداوى به» هل يرد من قدر الله ؟ 
قال: «إنهُ مِنْ قَدَرٍ الهم 


ع ص ار اس 


5 م 2 ٌّه ت 8 75 01 
وقال : «واللّه لا يُؤْمنُ أَحَدٌ حَتّى يُوْمِنَ بالله وبالقدَرٍ خيْره وَشْرَه مِنْ الله)29 . 


)١(‏ معنى الحديث مرويّ عن عمر وأبي بكر وعلي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وهو في مسند الإمام 
أحمد وصحيح البخاري ومسلم وسئن أبي داود والترمذي وابن ماجة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسئده (ج ا ص )47١‏ من حديث أبي خزامة أحد بني الحرث بن سعد بن هزيم 
عن أبيه قال: يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقيها وتقى دتقيه هل ترد ذلك من قدر الله 
تبارك وتعالى من شيء؟ فقال رسول الله كَكلِةِ : إنه من قدر الله عزوجل . وأحرجه الترمذي بنحوه في كتاب 
الطب باب »7١‏ وكتاب القدر باب ١7‏ . وابن ماجة فى الطب باب .١‏ 

(") الإيمان بالقدر خيره وشره ورد معناه في حديت الإيمان والإسلام من حديث عمر رضي الله عنه عند' 
مسلم ومن حديث عامر أو أبيعامر أو أبي مالك الأشعري عند أحمد في مسنده (ج 4 ص ١59‏ و114). 
وأخرج الإمام أحمد (ج ١‏ ص 181١‏ 79١؟)‏ من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي كله قال : «لا يؤمن 
المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» وفي جامع الترمذي (كتاب القدر باب )٠١‏ من حديث جابر بن ت 
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ولما جاز أن يخلق الله تعالى العَيْنَ 2 الذي هو شرٌء جاز أن يخلق الفعل الذي 
هو شر. 

مجن عل 0 المح انا 000 غيره ؛ غير أن الله 
١1]ء‏ قال: امن اذّعى سا من ملك 0 سكن في اللّيل ار 0 
وحَرَكةٍ أنها له أو به أو إليه 0 فقد جَادْبَ القيضة وأوهَن العرّة) . 

وفي قوله تعالى: لإألا له الحَلّقٌ والأمْرٌ» [الأعراف: 05] لق إيجاد وأمْرٌ 
إطلاق. ما لم يأمر الجوارح مر إطلاق لم توافقه في شيء. كذلك المخالفة . 


الباب الرابع عشر 
َولْهُمْ في الاسْتِطَاعَة 


أجمعوا أنهم لا يتنفسون نفْسا ولا يطرفون طرفة ولا يتحركون حركة إلا بقوة 
يُحدثها الله تعالى فيهم واستطاعةٍ يخلقها الله لهم مع أفعالهم لا يتقدمها ولا يتأخر عنها 
ولا يوجد الفعل إلا بهاء ولولا ذلك لكانوا بصفة الله تعالى يفعلون ما شاءوا ويحكمون 
ما أرادواء ولم يكن الله القوئ القدير بقوله: #ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم : /ا؟] 
أولى من عبد حقير : ضعيف فقير. 
ولو كانت الاستطاعةٌ هي الأعضاء السليمة لاسْتوى في الفعل كل ذي أعضاء 
سام فلما رأينا ذوي أعضاء سليمة ولم نْرّ أفعالهم, ثبت أن الاستطاعة ما يَرِه0"© من 
عدالله عن رسول الله كله قال: دلا يؤمن عبد حتى يؤس بالفدر خيره وشره. حتى يعلم أن ما أصابه لم 
يكى ليخطته وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه». ولم أجد الحديث بنفس لفظ الكلاباذي هنا. 
)١(‏ العين: أن تصيب الإنسان بعي؛ قال في لسان العرب (مادة عين): عان الرجلّ يعيئه عَيْناً فهو عائنٌ 
والمصاب مَعِينٌ ؛ على النقص. ومعيون. على التمام : أصابه بالعين . 


(1) أبوبكر محمد بن موسى الواسطي المعروف بابن الفرغاني . انظر ترجمته ص 78 حاشية (7). 
وى يعني من الله تعالى. وقد عرف الجرجاني في كتابه «التعريفات» الاستطاعة بقوله: «هى عرض يخلقه - 
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القوة على الأعضاء السليمة. وتلك القوة متفاضلة في الزيادة والنقصان ووقت دون 
وقت. وهذا يشاهده كل من نفسه. 

ذو لما كانتا القوة عرض والعرضن :لا ريق ابشينيه ١‏ "كاولا ربعا نقيت لآن ناا 
يقوم بنفسه ولا يقوم به غيره لا يبقى ببقاءٍ في غيره» لأن بقاء غيره ليس ببقاء له» بطل 
أن يكون له بقاء. وإذا كان كذلك وجب أن تكون قوة كل فعل غير قوة غيره. ولولا 
ذلك لم تكن للخلق حاجة إلى الله تعالى عند أفعالهم, ولا كانوا فقراء إليه. ولكان 

ولو كانت القوة قبل الفعل وهي لا تبقى لوقت الفعل», لكان الفعل بقوة 
معدومة,. ولو كانت كذلك لكان وجود الفعل من غير قوة» وفي ذلك إبطال الربوبية 
والعيودية جميعا؛ ؛ لأنه لو كان كذلك لكان يجوز وقوع فعل من غير ذي قِوَى» ولو جاز 
ذلك لجاز أن يكون وجودها بأنفسها من غير فاعل, وقد قال الله تعالى في قعة موسق 
والعبد الصالح : «إنك لَنْ تسْتَطِيع مَعِيّ صَبْرأ» [الكهف لاكل وقوله : «ذلك تاويلٌ 
ما لم تَسْطِعٌ عليه صَبْرا» [الكهف: نياك يريد لا تقو صلية 

وأجمعوا أن لهم أفعالاً واكتساباً على الحقيقة هم بها مثابون وعليها معاقبون؛ 
ولذلك جاء الأمر والنهي . وعليه ورد الوعد والوعيد. 


ومعنى الاكتساب : أن يفعل بقوة محدَثة , 


وقال بعضهم : معنى الاكتساب: أن يفعل لجر منفعة أو دفع مضرة9") لقوله 
تعالى : #لها ما كَسَبْتَ وعليها ما اكْتَسَبت4 [البقرة 1 585؟]. 


الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية». وهذا التعريف موافق لما يورده الكلاداذي هنا من أن 
الاستطاعة ليست ذاتية في الحيوان إنما هي من قِبَل الله تعالى . 

)١(‏ وليس وجوده شرطاً لوجود الشيء. حسب تعبير الفلاسفة في تعريفهم للعرضء ولهم تعريفات أخرى 
تتضمن نفس هذا المعنى» منها: يقال عرض لكل معنى موجود للشيء ء خارج عن طبعه» ويقال عرض لكل 
معنى يحمل على الشيء ء لأجل وجوده في . آخر يفارقه. ويقال عرص لكل معنى وحوده في أول الأمر لا 
يكون. 

(1) هذا تعريف الفقهاء للاكنساب أو الكسبء والتعريف السابق «أن يفعل بقوة محدثة» هو تعريف الفلاسعة 
والمتكلمين. 


آمك 


وأجمعوا أنهم ممختارون لاكتسابهم مريدون له وليسوا بمحمولين عليه. ولا 

ومعنى قولنا: «مُحْتَارُونء أن الله تعالى خلق لنا اختياراً فانتفى الإكراه فيهاء 

قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: «إِنَّ الله تعالى لا يُطَاعُ بإكراو» ولا 
يعْصى بِعَلَبِةِ ولم يُهُمل العِبَادَ مِنَّ المَمْلَكَة. 

وقال سهل بن عبد اللها'»: «إِنّ الله تعالى لم يُقَوَ الأبِرَارَ بالْجَبْرِِ نما قَوَاهُمْ 
باليقين) . 

0 3 لس ع 0 و لون من ع2 

وقال بعض الكبراء: «من لم يؤْمِنْ بالقدرٍ فقد كفر. ومن اخال المعاصي على 
الله فَقَدْ فَجَرّع. 

الباب الخاصس عشر 
تولهم في الجبر 

وأحال بعضهم الجَبْر وقال لا يكون الجبر إلا بين المُمْتيِعيْنَء وهو أن يأمر 
الآمر ويمتئع المأمور فيجبره الآمر عليه. ومعنى الإجبار: أن يستكره الفاعل على إتيان 
فعل هو له كاره ولغيره مُؤْيْرهِ فيختار المُجْبْرُ إتيان ما يكرهه ويترك الذي يحبه. ولولا 
إكراهه له وإجباره إياه لفعل المتروك وترك المفعول. ولم نجد هذه الصفة في 
اكتسابهم الإيمان والكفر والطاعة والمعصية. بل اختار المؤمن الإيمان وأحبه 


واستحسنه وأراده وآثره على ضصضدةء» وكره الكفر وأبغضه واستقبحه ولم يرذه وآثر عليه 
ضده2)59, 


. ١ حاشية‎ ١4 سهل بن عبد الله التستري . انظر ترجمته ص‎ )١( 

(؟) هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الحبر. والجبر هو نفي الفعل حقيقة من العبد وإضافته إلى 
الرب تعالى . والجبرية أصناف ذكرهم الشهرستاني في الملل والنحل . فالجبرية الخالصة هي التي لا تنبت 
للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلل. والجبرية المتوسطة أن تنبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصال فأما من 
أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل وسمى ذلك كسباً فليس بجبري. ومن الجبرية المخالصة فرقة - 


ردك 


والله خلق له الاختيار والاستحسان والإرادة للؤيمان» والبغض والكراهة 
والاسطبح للكتوم قال الله تعالى : + حيبت إليكم الأنعنان وريه كن لوك وك 
إليكم الكفرَ والفُسِوقٌ وَالعِصيَانَ » [الحجرات : لا]ء 

واختار الكافر الكفر واستحسنه وأحبّه وأراده وآثره على ضدَّه وكره الإيمان 
وأبغضه واستقبحه ولم يُرِدْهُ وآثر عليه ضِدَّه. 

٠.‏ 5 0 0 3 ل م سمابماه 

والله تعالى خلق ذلك كله» قال الله عز وجل : #إكذلك زَيُنَا لكل أَمة عَمَلَهُمْ»4 
[الأنعام : 08٠١8‏ وقال: إومن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدُرَهُ ضَيّقاً حَرَّجاً) [الأنعام : 
.]١ 6‏ 

وليس أحدهما بممنوع عن ضد ما اختاره ولا بمحمول على ما اكلسيه؟؛ 
ولذلك وجبت -حجة الله عليهم , وحقٌّ عليهم القول من ربهم. ومأوى الكافرين النار 


بما كانوا يكسبون «إوما ظَلَمَْاهُم ولكن كانوا هُمْ الظالمين4 [الزخرف كل/ا]ء ويفعل 
الله ما يشاء إلا يُسََلُ عما يَفْعَلُ وهم يُسأَلُونَ» [الأنبياء 1 


قال ابن الفرغاني 22 : «ما مِنْ خطرةٍ ولا حَرَكَة إلا بالأمرء وهو قوله : 3 فلّهُ 
اليلق الأمْرء وله الأمْرٌ بِالخَلْق9), والخلق صِفْته فلم 25 بهذين الحر فين لعاقل, 
يَدّعى شيئاً من الدنيا والآخرة» لا لَه ولا به ولا اليه فاعلم أنه لا إ له إلا الله . 
الباب السادس عشر 
نولهم في الأصلح 


أجمعوا على أن الله تعالى يفعل بعباده ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد كان ذلك 


الجهمية أصحاب جهم بن صفوان الذي قتله سلم بسى أحوز المازني في آخر ملك بني 
أمية. (انظر الملل والنحل للشهرستاني: ج ١‏ ص ” و1 دار الكتب العلمية. بيروت» ط 
1 م). 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بس موسى الواسطي . انظر ترجمته ص 78 حاشية لا. 

)١(‏ قوله وله الخلق بالأمر» أي أنه تعالى يخلق بكلمة كن؛ وقوله وله الأمر بالخلق» لعلّه يريد أن أمر 
المخلوقين بيده تعالى . 
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أصلح لهم أو لم فوته وات تعلق كظفه و الاين اميه دل مسال عم نفل وهم 
يُسألُونَ4 [الأنبياء: 1] ولولا ذلك لم يكن بين العبد والرب فرق ق. وقال الله تعالى : 
#ولا يَحسَيْنٌ الذينَ كفروا أنمَا نماي لهم خَير لأنفيِهم إها تعلي َهُمْ ليزْدَادوٍٍ نمأ 
[آل عمران : 06107 وقال هنما يُريدُ الله ليعَذَبَهُمْ بها في الحَيَاةٍ انا وتؤهق أنْفْسَهُمْ 
وهم كافرٌونٌ؛: [التوبة: م0هعء وقال: «أولَيِكَ الذين لم 7 اللَّهُ أن يُطهْرَ فُلَوبَهُم » 
[المائدة : .]5١‏ 


والقول بالأصلح يوجب نهاية القدرة وتنفيد ما في الخزائن وتعجيز الله تعالى عن 
ذلك225)؛ لأنه إذا فعل بهم غاية الصلاح فليس وراء الغاية شيء» فلو أراد أن يزيدهم 
على ذلك الصلاح صلاحاً آخر لم يقدر عليه؛ ولم يجد بعد الذي أعطاهم ما يعطيهم 
مما يصلح لهم. » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 


وأجمعوا أن د ما فعل الله بعباده من الإحسان والصحة والسلامة والإيمان 
ا 0 00 علوم د لكان جائرا وليس على الله بواجب» 


وأجمعوا أن الثواب والعقاب ليبس من جهة الاستحقاق2©20, لكنه من جهة 
المشيئة(*» والفضل والعدل. لأنهم لا يستحقون على أجرام منقطعة عقاباً دائماً. ولا 


)١(‏ رعاية الأصلح من الأركان في مذهب المعتزلة وقد اتفقوا على أن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير 
ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد. 

(؟) قوله «يوجب نهاية القدرة. ... الخ) يريد أن القول بالأصلح يوجب على قائليه أن يحدّوا من قدرة الله 
تعالى . فيجعلوا هذه القدرة ضمن إطار معين لا يتعداه وهو وجوب فعل الأصلح » ومتى فعلوا ذلك نفوا 
القدرة اللامتناهية , 

() وهذه المسألة أيضاً من كبريات المسائل التي اختلف فيها أهل السنة مع المعتزلة. واستحقاق الثواب 
والعقاب يسمى عند المعتزلة بمسألة الوعد والوعيد. فقد اتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على 
طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض والتفضيلء وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحقٌ الخلود 
في النار لكن يككون عقابه أنحفٌ من عقاب الكفار. 

(5) المقصود بالمشيئة هنا الاختيار الذي يقابل الإلزام . 


0: 


على أفعال معدودة ثواباً دائماً غير معدود2"© . 


وأجمعوا أنه لو عذَّبِ جبيع علي السيراتوومن في الارض لم يكن ظالماً 
لهم . الوا ل جيم الكافرين الجنة لم يكن ذلك فعالاء لآن المدلق: شلته نوالا 
رم ولكنه أخبر أن له ينعم على المؤمنين أبداً 520 الكافرين دا وهو صادق في 
قوله. وخبره صدق» فوجب أن يفعل بهم ذلك ولا يجوز غيره» لأنه لا يكذب في 
ذلك. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأجمعوا أنه لا يفعل الأشياء لعِلَّة ولو كان لها علة لكان للعلّة علةء إلى ما لا 
يتناهمى ؛ وذلك باطلء قال تعالى : إن الَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منا الحسْتى أُولَئِكَ عنها 
مبِعَدُون» [الأنبياء : ٠١‏ وقال: #إهو اجمبَاكم » [الحج : 728]» وقال :ل تمت 
كَلمَة بك لأملانٌَ جهنم مِنَ الج والناس, ان » [هود: 9١١غ»‏ وقال: #وَلَقَدُ 
رن 00 مِنَّ الجن والإنس * [الأعراف : 0]. 


ولا يكون شيء منه ظلماً ولا جوراً؛ لآن الظلم إنما صار ظلماً لأنه منهيّ عنه. 
ولأنه وَضِمُ الشيء في غير موضعه؛ والجورٌ إنما كان جوراً لأنه عَدْلَ عن الطريق الذي 
بين له والمثال الذي مثْل له من فوقه ومن هو تحت قدرته؛ ولما لم يكن الله تحت قدرة 
قادر ولا كان فوقه آمر ولا زاجر. لم يكن فيما يفعله ظالماً ولا في شيء يحكم به 
ا د 


م 


000000 ان جايف وقبعحت 
المُسْتَقَبَحَات بِاسْيِتَارِةِ» وإِنما هما نَعْتانٍ يَجْرِيَانِ على الأبْدٍ بما جَرَيا في الأزّلء 


)١(‏ تبريره هنا غير مستقيم؛ فقوله «لأنهم لا يستحقون على أجرام منقطعة عقاباً دائماً. . .. الخ» لا يتناسب 
مع مقولة أن الثواب والعقاب ليسا من جهة الاستحقاق. فكأنه بذلك نفى الاستحقاق ثم عاد وأثبته دون 
أن يدري . 

(7) محمد بن موسى الواسطي . ابن الفرغاني . راجعم ص 78 حاشية /ا. 
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»: كل ما ردك إلى السَقّ من الْأشْياءِ فهو حَسَنَ وما رَذّكُ إلى شيء دُونَهٌ فهو 
ارا وما قببحة) . 

ومعنى آخر: أن المستحسن هو ما تخلّى عن سير النهْي» ؛ فلم يكن بين العبد 
وبينه سترء والفبيج . : ما كان وراء السترء وهو النهي على معنى قوله عليه السلام : 
«وَعَلَى الأبواب و 03 قيل: الأبواب المفتحة محارم الله والستور 


حدوده59) , 
الباب السابع عشر 
قولهم في الوَعْدٍ والوَعِيدٍ 
أجمعوا أن الوعيد المطلق في الكفار والمنافقين» والوَعْدَ المطلق في المؤمنين 
والمحسنين . 
وأوجب بعضهم غفرات الصغائر باجتلاب الكبائر بقوله : إن تدرا 2 ما 
هون اد الآية [النساء : .]١١‏ وجعلها بعضهم كالكبائر في جواز العقوبة 


)١(‏ أخرجه الومام أحمد في مسلده (ج 6 ص 185) من حديث النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول 
الله يله قال: : «ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتتحة وعلى 
الأبواب ستور مرخحاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتفرجواء 
وداع يدعو من جوف الصراط؛ فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن 
تفتحه تلجه. والصراط الوسلام . والسوران حدود الله تعالى. والأبواب المفتحة محارم الله تعالى. 
وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل؛ والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مسلم؟ . 

(1) هذا التفسير كما رأيت في الحاشية السابقة هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه «والسوران 
-حدود الله 0 

)7١‏ نتمة الآية : .. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخيل كرياًي قال أبو حيان الأندلسي : والظاهر أن 
الذنوب 0 إلى كبائر وسيئات وهي التي عبّر عنها أكثر العلماء بالصغائر. قال: وقد اختلفوا فى 
ذلك فذهب الجمهور إلى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. فمن الصغائر 0 
ونحو ذللك مما يقع عليه ا سم التحريم » وتكفّر الصغائر باجتناب الكبائر. وذهب جماعة من الأصوليين 
ملهم الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايبني وأبو المعالي وأبو نصر عبد الرحيم القشيري إلئ أن الذنوب كلها 
كبائر؛ وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء يقال الزنا صغيرة بالنسبة إلى 
الكفر. والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة الى الزناء ولا ذنب يغفر باجتناب ذنب 000 
وصاحبه ومرتكبه في المشيكة غير الكفر. وحملوا قوله تعالى : : «كبائر ما تنهون عنه» على أ نواع الشرك - 


01 


٠‏ ثوم 1 نك 2 هى 2 هه 

عليهاء لقوله 2 داك 0 000 ودين 000 به 8 [البقرة : 

امرك والكفر وهو أنواع كثيرة0, 0 أن يُظلّق عليها | سم الجمع . وفيه وجه 0 

وهو أن الخطاب خرج على الجمع. فكانت كبيرةً كل واحدٍ منهم عند الجمع 

كبائر 9 , 

وجوّزوا غفران الكبائر بالمشيئة والشفاعة . 
وأوجنوا اتروع قن النار لأهل الصلاة لا ميحالة بإيمانهم » قال الله تعالى : إن 
الله لا ان يُشرَكُ بِهِ ويَخْفْرٌ ما دُونَ ذلك لمنْيِشا74" [النساء: فجعل المشيئة 

شرطاً فيما دون الشرك, 

وب قولهم أن المؤمن بين الخوف والرجاء. يرجو فضل الله في غفران 
الكبائر”»: ويسخاف عدله في العقوبة على الصغائر؛ لآن المغفرة مضمون المشيئة» 
ولم يأت مع المشيئة شرط كبيرة ولا صغيرة . 
- 4 
ومن شِدُّدٌ وغلظ في شرائط التوبة وارتكاب الصغائر فليس ذلك منهم على 
إيجاب الوعيد. بل ذلك على تعظيم الذنب في وجوب حق الله في الانتهاء عما نْهَى 
- والكفر (انظر : تمسير البحر المحيط لأبي حيّان. ج ”ا ص *77#) . 

)١(‏ هذا قول الأصوليين الذين ذكرناهم في الحاشية السابقة. فراجعها. قالوا: ويؤيده قراءة «كبير» على 

التوحيدء وقوله كله : : «من اقتطع حق أمرىء مسلم بيميئه فقاد أوجب الله له النار وحم عليه الجنة» فقال 

له رجل: يا رسول الله وإن كان يسيراً؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك»؛ قالوا فقد جاء الوعيد على 
اليسير كما جاء على الكثير. قال أبو حيّان: وروي عن ابن عباس مثل قول هؤلاء, قال: «كل ما نهى 
الله عنه فهو كبيرة» . (انظر المرجع السارق اج ”اص ”53739), 

(؟) قوله: «وفيه وجه آخر وهو أن الخطاب. . . . الخ). هذا جواب ضعيف لا ينهض لمقاومة من قالوا إن 
اجتناب الكبائر يوجب غفران الصغائر بقوله تعالى : #إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. . . 4 وقد مرّ معنا 
في الحاشيتين السابقتين أن قراءة «كبائر» على الجمع ظاهرها يؤيد حجج القائلين بالقول الأول؛ وأن 
القالليق بآن كل الذنوت كبائ يزيد رف وسية: نظرجتم بقراءة وكير علق الإقراة . 

(17) قال البيهقي : يعني ما دون الشرك لمن يشاء ئلا عقوبة «وقد يعاقب بعضهم على ما اقترف من الذنوب ثم 
يعفو عنه ويدحل الجنة بإيمانه لقوله: ««إإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا» وقوله: إن الله لا يظلم 
متئقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما» . (انظر الاعتقاد لاومام البيهقي : 
ص ٠١١‏ -دار الكتب العلمية, بيروث 1985) 

(4) إلا الشرك . 


لاه 


عنه'). ولم يجعلوا في الذنوب صغيرة إلا عند نسبة بعضها إلى بعضء فطالبوا 
النفوس بإيفاء حق الله تعالى. والانتهاء عما نهى الله عنه. والوفاء بما أمر به الله 
ورؤية التفصير في شرائط العمل. 

وهم مع ذلك كله أرْبَى الناس للناس, وأشدّهم خوفاً على أنفسهم. حتى كأن 
الوعيد لم يَرِدْ إلا فيهم. والوَعدَ لم يكن إلا لغيرهم . 

قيل للفضيل 27 عشية عرفة : كيف ترى حال الناس؟ 

قال: عور ون 0 مكاني فيهم). 

وقال السريّ السقطيّ”": «إني لأندُ في المرَآة كُلَّ يَوْم مراراً مَحَافَةَ أنْ يَكُونَ 


5 
6 مس سس م 


قل اسود وجهي). 
4 1 يج 9م طبر اس 1 ُو و رام اضس ه موره 005 ع 2 
وقال: «لا اجب أن اموت حيث اعرف مخافة أن لا تقبلنى الأرض فأكون 


وهم أحسن الناس ظئونا بربهم . 
قال بحن كا (مَنْ لم يَحَسِنٌ باللّه ل لم تقو باللة عيْنة00, 


)١(‏ قال ابن حجر الهيثمي في كتاب «الزواجر» بعد أن عرض أقوال الأئمة في الكبائر والصغائر. وأن منهم 
من ينكر أن في الذنوب صغيرة بل قالوا سائر المعاصي كبائر» ومنهم من يرى أن المعاصي تنقسم إلى 
صغائر وكبائرء قال: وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاصي 
ما يقدح في العدالة ومئها ما لا يقدح فيهاء وإِنّما الأوؤلونفروا من هذه التسمية فكرهوا تسمية معصية الله 
تعالى صغيرة نظراً إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه وإجلالاً له عز وجل عن تسمية معصيته صغيرة» 
لأنها بالنظر إلى باهر عظمته كبيرة أي كبيرة» ولم ينظر الجمهور إلى ذلك لأنه معلوم؛ بل قسموها إلى 
صخائر وكبائر لقوله تعالى :«إوكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان» فجعلها رتباً ثلائة» وسمّى بعض 
المعاصي فسوقاً دون بعض. وقوله تعالى : «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» (انظر: 
الزواجر عن اقتراف الكبائر» ج ١‏ ص 7 و8 - دار الكتب العلمية بيروت» 19817). 

(؟) الفضيل بن عياض. انظر ترجمته ص 77 حاشية 7. 

() انظر ترجمته ص ١7‏ حاشية 7 . 

(5) يعني أبا زكريا يحبى بن معاذ الرازي. انظر ترجمته ص ١4‏ حاشية 5. 

(ت) وقال يحبى أيضاً: أوثق الرجاء رجاء العبد ربه. وأصدق الظنون حسن الظنّ بالله (حلية الأولياء. ج ٠١‏ 
ص 08). 

04 


وهم أسوأ الناس ظنوناً بأنفسهم. وأشدهم إزراءً بهاء لا يرونها أهلاً لشيء من 
الخير دينا ولا دنيا. 

والجملة أن الله تعالى قال: ظوآخَرُونَ اعْتَرَهُوا يذُنُوبِهُمُ خُلْطواعَْمَلاضَالحاً 
واخخر سيا الآية [التوبة: 0]1٠*‏ أخبر أن المؤمن له عملان: صالح وسبّىء» 
فالصالح له والسبىء عليه . 

ركذ رع أله سال عل .ها له توايا ٠»‏ واوسن عل :نا عليه عقا :او الرعيد من الئد 
تعالى من العباد, والوَعْدُ حقٌ العباد على الله فيما أوجبه على نفسه, فإن استوفى منهم 
حَقٌّ نفسه ولم يوفهم حقهم لم يكن ذلك لائقاً بفضله مع غناه عنهم وفقرهم إليهء بل 
الأليق بفضله والأحرى بكرمه أن يوفيهم حقوقهم. ويزيدهم من فضله؛ ويهبٌ منهم 
حق نفسهء وبذلك أخبر عن نفسه فقال: #9إإِنّ اللَّهَ لا يَظْلِمْ مِتْقَالَ ذَرّةٍ وإن تك حسنة 
يُضَاعِفْهَا ويُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أخراً عَظِيماً» [النساء: .]4٠‏ وفي قوله: من لدنه» أنه 

قولَهُمْ في الشفَاعَةِ(') 

الجمعر ا أن الأقراق بجملة * ما 7 الله تعالي ب 07 50 به 5 
[الشحي: ' 1 لعَسَى ان نك كك مُقَاما 00 [الإسراء: 7ع ] 98 
يَشَفحون 9 لمن ارتضى # [ الأنبياء :58 ]ء وقول الكفار: #فما لنا من شافعِينَ # 
[الشعراء: .]٠6٠١‏ 

ا ع عه 2 م كع معرء م 

وقال النبي كَلهِ: «سْفَاعي لأهل الكبَائِرٍ مِنْ امتي)”"2. وقوله: «واختبات 

)1١١‏ ذكر في م هذا الباب أبحائاً 0 منها ليه وخلق الجنة ا 


0 ن ماجة في الزهد باب 89 . 


امك 


دعوتي الففاعة أمتى ع0 

َه وا بالصراظ > وآ: يفن نم وراك عائشة رزضىئ الله عنها؛ 
ا 0 د 0 000 1 
#ؤيوم تبدل الأرض غير اللارض # [إبراهيم : ] قالت: فاين الناس حينئذ يا رسول 
الله؟ فقال: ل: «عل الصراط) 92 , 

وأقروا بالعيرات» وأن أعمال العباد ولتم كما قال الله تعالى : : #فمنٌ تقلت 
ا وليك هم الاتلسوق ومن خحفت مَوَازِينة» [الأعراف: 0 دك وإن لم 
يعلموا كيفية ذلك وقولهم في هذا وأمثاله مما لا يُدْرِكُ العباكٌ كيفيته : أمنا ا قال الله 
على ما أراد الله وآمنا بما قال رسول الله يَةِ على ما أراد رسول الله 9 . 


)١(‏ رواه بألفاظ مختلفة البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والدارمي ومالك وأحمد. ورواه البيهقي في 
كتاب الاعتقاد رص )٠١5‏ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه : «إن لكل نبي دعوة قد 
دعا بها في أمتهء وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي» قال البيهقي : وبمعناه رواه أبي بن كعب وأبو هريرة 
وعبد الرحمن بن أبي عقيل وغيرهم عن النبي وَِةْ ورواه عن أبي هريرة بلفظ: «إن لكل نبي دعوة 
مستجابة» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئأ . 
وفي باب الشفاعة أحاديث أخخر عن النبي وَكيِةٍ ذكرها البيهقي في كتاب الاعتقاد (ص 4 )»)١١5 -1١١‏ 
منها: «أنا أول شفيع يوم القيامة. . . .» من حديث أنس» ومنها: «أناقائد المرسلين ولا فخرء وأنا حاتم 
النبيين ولا فخرء وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر». من حديث جابر بن عبدالله . 

(؟) أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم حديث 255 والترمذي في تفسير سورة إبراهيم» وابن 
ماجة في الزهد باب "ا" والدارمي في الرقاق باب 18» والإمام أحمد (ج 5 ص ه"ا, 211١4 1٠١١‏ 
-- 

() هذا رأي الجمهور من أهل السنة حيث خالفوا المشبّهة والمؤولة فالمشبهة قالوا مثلاً في الآيات التي 
تشير 1 الوجه واليد وغيرها: لله يد لا كأيدينا ووجه لا كوجوهناء فأسرفوا في التشبيهء بينما أول 
الآخرون جميع هذه الآيات فحملوا اليد على القدرة أو النعمة وحملوا الوجه على الذات.... الخ. 
ووقف جمهور السلف موقفاً عدلاً فلم يشبّهوا ولم يسرفوا في التأويل. وقد لشخص ابن قتيبة هذا الرأي في 
رده على الجهمية فقال: قالوا في قول الله : إوقالت اليهود يد الله مغلولة» إن اليد ههنا النعمة وما 
نتكر أن اليد قد تتصرف على ثلاثة وجوه من التأويل. أحدها النعمة والآخر القوة من الله.... والوجه 
الثالث اليد بعينها؛ ولكنه لا يجوز أن يكون أراد في هذا الموضع النعمة لأنه قال: «وقالت اليهود يد الله 
مغلولة» والنعم لا تغلّ وقال: طغلّت أيديهم» معارضة بمثل ما قالواء ولا يجوز أن يكون أراد غلّت 
تعمهم. ثم قال: بل يداه مبسوطتان» ولا يجوز أن يريد نعمتاه مبسوطتان؛ وكان مما احتجوا به 
للنعمة قوله: طغلّت أيديهم» لو أراد اليد بعينها لم يكن في الأرض يهودي غير مغلول اليد؛ فما 


ا 


وأقرّوا أن الله تعالى يُحْرِحٌ من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان على 
ما جاء في الحديث0©. 

وأقروا بتأبيد الجنة والنارء وأنهما مخلوقتان, وأنما باقيتان أبد الآبد لا تفنيان ولا 
تيدان وكذلك املرهما ياقون قبيفاء خالدوة متخلدون» ملعفون:ومعديون» لااينفك 
نعيمهم, ولا ينقطع عذابهم . 

وشهدوا لعامة المؤمنين بالإيمان في ظاهر أمورهم, ووكلوا سرائرهم إلى الله 
الوق 


أعجب هذا الجهل والتعسف في القول بغير علم. ألم يسمعوا بقول الله تعالى: «إقتل الإنسان ما 
قز #اويترلة: «إقاتلهم الله أقّ يؤفكون» وقوله: «لعنوا بما قالوا» واللعن الطردء فهل قتل الله 
الناس جميعاً؟ وهل قتل قوماً وطرد آخرين؟ ولم يسمعوا بقول العرب: قاتله الله ما أبطشهء وأخزاه الله 
ما أشعره, وبقول النبي كلِةِ لرجل: «تربت يداه؛ أي افتقرء ولم يفتقرء ولامرأة: «عقرى حلقى» ولم 
يعقرها الله ولا أصاب حلقها بوجع. فإن قال لنا: ما اليدان ههنا؟ قلنا له: هما اليدان اللتان تعرف 
الناس كذلك» قال ابن عباس في هذه الآية: «اليدان يدان», وقال النبي وَل : «كلتا يديه يمين» فهل 
يجوز لأحد أن يجعل اليدين ههنا نعمة أو نعمتين؟ وقال: «إلما خلقت ببدي4. قال ابن قتيبة: وتأويل 
الآية أن اليهود قالت يد الله مغلولة أي ممسكة عن العطاءء فضرب الغلّ في اليد مثلاً لأنه يقبض اليد 
عن أن تمتدٌ وتنبسط كما تقبص يد البخيل» فقال الله تعالى : «غلّت أيديهم» أي قبضت عن العطاء 
الإنفاق في الخير والبّر لا ا ومثله 
قوله : موجعلنا في أعناقهم أغلدلا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون » أي قبضنا أيديهم عن الإنفاق في 
سبيل الله بموانع كالأغلال. 


ثم رد ابن قتيبة على تأويلهم لبعض الآيات كقوله تعالى : «ونفخت فيه من روحي # أن الروح هو الأمر 
وتأويلهم لقوله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» أي منتظرة. وغيرها من الآيات. (انظر: 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهةء ص ١5‏ وما بعدها ‏ دار الكتب العلمية. بيروت» 
.)١16‏ 

)١(‏ ورد في هذا المعنى أحاديث عند الببخاري ومسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد ٠‏ منها في صحيح 
البخاري (كتاب التوحيد باب 5) عن أنس عن النبي يكلْهُ قال: «إذا كان يوم القيامة شُفّعتٌ فقلت يا 
رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة. فيدخلون. ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى 
شي ء) . وفي حديث الشفاعة عن أس أيضاً :0 :0 لقال سهد ارقم راسك رفن يسمة لك ول لخ 
واشفع تُشَفْعُ فأقول يا ربّ أمتي أمتي . فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة 
من إيمان). 
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وأقرٌوا أن الدار دار إيمان وإسلام, وأن أهلها مؤمنون مسلمون. وأهل الكبائر 
عندهم مسلمون» مؤمنون بما معهم من الإيمان. فاسقون بما فيهم من الفسق . 

ورأوا الصلاة خَلّفٌ كل بر وفاجر. 

ورأوا الصلاة على كلّ من مات من أهل القبلة. 

ورأوا الجمعة والجماعات والأعياد واجبة على من لم يكن له عذر من 
المسلمين مع كل إمام بَرّ أو فاجر. وكذلك الجهاد معهم والحج . 

ورأوا الخلافة حقّاًء وأنها في قريش . 

وأجمعوا على تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

ورأوا الاقتداء بالصحابة والسلف الصالح» وسكتوا على القول فيما كان بينهم 
من التشاجرء ولم يروا ذلك قادحاً فيما سبق لهم من الله عز وجل من الحسنى . 

وأقرّوا أن من شهد له رسول الله كَل بالجنة فهو في الجنة. وأنهم لا يعذبون 
,بالنار. 

ولا يرون الخروج على الولاة بالسيف وإن كانوا ظَلَمّة('). 

ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً لمن أمكنه بما أمكنه29 مع 


)١(‏ اعتمادهم في ذلك على أحاديث متعددة عن النبي يله منها ما أورده البيهقي في كتاب «الاعتقاد») وباب 
طاعة الولاة ولزوم الجماعة) عن ابن عمر عن النبي يله قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». وعن أم سلمة عن النبي وليه قال: 
«سيعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنكرون, فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي 
وتابع) قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا». وعن ابن عباس عن النبي وِةِ قال: «من 
رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً إلا مات ميتة جاهلية) . 
.لكننا إذا نظرنا إلى سيرة الخلفاء الراشدين نراهم يأمرون الناس برد الوالي الظالم ولو بالسيفكما روي أن 
الصحابة قالوا لعمر: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. وقد روي أن أبا بكر الصديق خحطب 
الناس بعد مبايعته باللخلافة فقال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم . 

(؟) يعني بيده إن أمكن, فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أصعف الإيمان كما ورد في 
الحديث. 


11 


شفقة ورأفة ورفق ور.حمة ولطف ولين من القول. 
ويؤمنون بعذاب القبرء وبسؤال منكر ونكير. 
وأقروا , بمعراج النبي ويل . وأنه عرج به إلى السماء السابعة وإلى ما شاء الله 
في ليلة. في اليقظة» ببدنه. 
ويُصدّقونَ بالرؤياء وأنها بشارة للمؤمنين وإنذار لهم وتوقيف. 
وعندهم أن من مات أو قُيِلَ فبأَجَلِهِ. ولا يقولون باخترام2'0 الآجال. وأنه إذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
الباب التاسع عشر 
َوْلْهُمْ في الاطفَال 9) 
وأقروا أن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة0"©. 
واختلفوا في أطفال المشركين. فمنهم من قال: لا يعذْبٌ الله بالنار إلا بعد لزوم 


)١(‏ يقال: َي فلان عنا: مات وذهب. واخترمته المنيّة من بين أصحابه . أخذته من بيغهم . واخترمهم الدهر 
وتخرّمهم أي 0 واستأصلهم (لسان العرب: مادة خرم). وقوله هنا «لا يقولون باخترام الآجال» 
يريد أنهم يرون أن الآجال بيد الله ولا دخل للدهر فيها. 

200 أدرج تحت هذا العنوان مسائل أحرى كالمسح على الخفين والرزق الحرام والجدال والمراء في 
الدين. ... الخ . 

1) ورد عن عائشة أم المؤمنين حديث يشير إلى عدم القطع بكونهم مع آبائهم في الجنة» وقد روى هذا 
الحديث البيهقي في كتاب «الاعتقاد» عن عائشة قالت: أتي النبي يللة بصبي مس الأنصار ليصلي عليه 
قال: فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً ولم يدره! فقال: «أو 
غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاء وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وخلق 
النار ولق لها أهلاء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم». 
وقد روي عن ابن عباس في أطفال المسلمين أن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بأد ألحق بهم ذرياتهم 
في الجنئة؛ عن اس عباس في قوله تعالى #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ؟# فأنرل الله تعالى بعد هذا: 
وال رم بإيمان» فأدخل الله عز وحل الأبناء بصلاح الآباء اللجنة . 
قال البيهقي : فيحتمل لكو ادع لير لاوماب و ا ما مجرى 
رسول الله يكل 5 الأصل المعلوم في جريان القلم بسعادة كل نسمة أو شقاوتهاء فمنع من القطع - 
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الحجة على من عاند وكفر ووجبت عليه الأحكام. وأرجاً الأكثرون أمرهم إلى الله 
تعالى » وجوزوا تعذيبهم وتنعيمهم(©. 

وأجمعوا على أن المسح على الخفين حقٌّ . 

وجوزوا أن يرزق الله الحرام2©9. 

وأنكروا الجدال والمِراءَ في الدين» والخصومة في القَدَرِ والتنازع فيه. ورأوا 
التشاغل بما لهم وعليهم أولى من الخصومات في الدين. 

ورأوا طلب العلم أفضل الأعمال» وهو علم الوقت بما يجب عليهم ظاهراً 
وباطنا . 

وهم أشفق الناس على خلق الله من فصيح وأعجمء وأبذل الناس بما في 
أيديهم , وأزهدهم عما في أيدي الناس» وأشدهم إعراضا عن الدنياء وأكثرهم طلباً 
للسنة والآثار. وأحرصهم على اتباعها. 


بكونه في الجنة .ثم أكرم الله تعالى أمته بإلحاق ذرية المؤمن به وإن لم يعملوا عمله. فجاءت أخبار 
بدخولهم الجنة, ٠‏ فعلمنا بها جريان القلم بسعادتهم, فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن 
السبي وله «صغارهم ضعاميس الجنةع. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً عن النبي 4ه «أولاد 
المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما السلام. فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى 
آبائهم» . . وفي حديث معاوبة بن قرة عن أبيه عن النبي يليه في قصة الرجل الذي هلك ابن له قال: 
فعرّاه النبي وله فقال لعا عه امسا ا يه 
وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟» فقال: يا نبي الله لا؛ بل يسبقني إلى أبواب الجنة أ حب إلي ٠»‏ قال: 
«فذاك لك» فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله جعلني الله فداك, أهن) لهذ ااخامية اوه ملك له 
طفل من المسلمين كان ذاك له؟ قال: «من هلك له طفل من المسلمين كان ذلك له , 

)١(‏ يؤيد هذا ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء» قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت 
وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين». رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد , 

(؟) قال البيهتي في كتاب «الاعتقاد» في قوله تعالى: #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» قال: قد 
علمنا أن جميع المكلفين ليسوا بآكلين حلالاً. فلو كان لم يرزقهم الحرام كان لم يرزق أكثر الأنام 
لأكلهم الحرام» وفي ذلك دلالة على أن جميع ما يغذى به الحيوان من حلال أو حرام فهو رزقه. فدخل 
فيه ما يأكله المكلفون من حلال وحرام وما يأكله الأطفال من لبن لا يملكونه وغيره مما يأكله البهائم وإن 
لم يكن لها ملك. 
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الباب العشرون 

فيمًا كلف اللَّهُ البَالِغينَ 
أجمعوا أن جميع ما فَرَض اللَهُ تعالى على العباد في كتابه وأَوْجبَهُ رسول الله بلة فُرض 
واجبٌ وَحَتَمٌ لازم على العقلاء البالغين» لا يجوز التخلف عنه. ولا يسع التفريط فيه 
بوجه من الوجوه لأحد من الناس مِنْ صديق ووليّ وعارفء. وإن بلغ أعلى المراتب 
وأعلى الدرجات وأشرف المقامات وأرفع المنازل. 
وأنه لا مقام للعبد تسقط معه آداب الشريعة: من إباحة ما حظر الله أو تحليل 
ما حرّم الله. أو تحريم ما أحلّ الله أو سقوط فرض من غير عذر ولا علة؛ والعذرٌ 
الع ما أجمع عليه المسلمون» وجاءت به أحكام الشريعة. 
ومن كان أصفى سرأ وأعلى رتبةٌ وأشرف مقاماًء فإنه أشدٌ اجتهاداً وأخلص عملا 
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)١(‏ نذكر ها الحاشية القيّمة التي كتبها المرحوم الدكتور عبد الحليم محمود والمرحوم طه عبد الباق سرور 
في الطبعة الأولى لهذا الكتاب» وجاء فيها: 

إن الموضوع الذي ذكره المؤلف هنا من الأهمية بمكان, وقد سبقنا أن نبّهنا عليه وكتبنا فيه لأنه يثار 
الآن , ولأهميته نقتطف مما كتبنا ما يلى : 

غرضنا الان إنما هو يان موقف الضؤقة من مسألة وإسقاط التكاليف الشرعية» وهي مسألة 
لم تنشاً بين بعض من يزعم التصوف في العصر الحديث. وليس لهم حتى فضل 
المسق في الباطل» إن كان السبق في الباطل له فضل . إنها ضلالة قديمة نشات في أوساط متحللة 
انتسبت إلى التصوف انتساباً باطلاً وحاربها ممثلو التصوف في كل عصر وفي كل بيئة. ومما لا شك فيه 
أن القول الفصل في كل مشكلة من المشكلات إنما يرجع فيه إلى الذين يمثلون الموضوع الذي تنتسب 
إليه المشكلة. وإذا رجعنا إلى زعماء التصوف الذين لا يختلف في زعامتهم اثنان» نجدهم ‏ سواء في 
ذلك القدماء ممهم والمحدثون ‏ ينكرون الفكرة إنكاراً تامَاً ويرونها زيفاً وضلالاً وانسلاخاً عن الدين 
بالكلية . 

وسنتحدث عن آراء بعض القدماء في الموضوع, ثم نفصل نوعاً ما رأي الشيخ عبد الواحد يحبى » وهو 
زعيم الصوفية في العصر الحديث دون منازع . 

قال أبو يزيد البسطامي لأحد جلسائه: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية - 
وكان رجلاً مشهوراً بالزهد ‏ فمضينا إليه. فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة» 
فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله يَلِ قكيف يكون - 


هم 


وأجمعوا أن الأفعال ليبنت سبب للسعادة والشقاوة. وأن السعادة والشقاوة سابقّتان بمشيئة 


مأموناً على ما يدعيه؟ ! . 

ومن كلام أبي يزيد: «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حنى 
تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة) . 

ويقول سهان السجدرى. مغيرا عرو اصولاللضوف مق طريها شينة؟ "العبجله اكات والاقداء 
بالسنّة. وأكل الحلال. وكف الأذى. وتحس المعساصيء ولزوم التوسة» وأداء الحقوق». 
ويقول الجنيد سيد هذه الطائفة وإمامهم. على حدّ تعبير القشيري: «من لم يحمظ القرآن ولم 
يكتب الحدبث لا يقتدى به في هدا الأمرء لأن علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب 
والسنة). وقال: «علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله يِةِ ». وقال: «الطرق كلها مسدودة على الحلق 
إلا على من افتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع سنته ولزم طريقته». وذكر رجل المعرفة أمام 
الجنيد وقال: أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عزوجل . فقال 
الجنيد: «إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط .الأعمال. وهو عندي عظيمة. والذي يسرق ويزني أحسن 
حالا من الذي يقول هذا». 

فإذا ما وصلنا إلى الإمام الغزالي فإننا نجده يقول في شيء من التفصيل فيه دقة وفيه استدلال غاية في 
القوة: «واعلم أن سالك سبيل الله تعالى قليل والمدّعي فيه كثير» ونحن نعرفك علامتين له العلامة 
الأولى : أن تكون جميع أفعاله الاختيارية موزونة بميزان الشرع موقوفة على توقيفاته إيراداً وإصداراً 
وإقداماً وإحجاماً. إذ لا يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التليّس بمكارم الشريعة كلهاء ولا يصل فيه إلا 
من واظب على جملة من النوافل» فكيف يصل إليه من أهمل الفرائض؟! فإن قلت: فهل تنتهي رتبة 
السالك إلى الحد الذي ينحط عنه فيه بعض وظائف العبادات ولا يضرّه بعض المحظورات كما نقل عن 
بعض المشايخ من التساهل في هذه الأمور؟ وأقول لك: اعلم أن هذا عين الغرور؛ وأن المحققين 
قالوا: لو رأيت إنساناً يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو يتعاطى أمراأ يخالف الشرع فاعلم أنه 
شيطان». وهذا هو الحق. 

فإذا ما انتهينا أخيراً إلى أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه فإننا نجده يقول: «إذا تعارض كشفك مع 
الكتاب والسئة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك: إن الله تعالى ضمن لي العصمة في 
الكتاب والسئة ولم يضمنها في جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب 
والسنةع. 

والصوفية يتبعون في كل هذا النصوص القرآنية والسنة القولية والعملية للرسول يَلِةِ وهم يعلمون لا شك 
البديبيات التاريخية من أن الرسول يكِهِ كان المثل الأعلى في أداء الشعائر إلى آخر لحظة من حياته 
الطاهرة . : 

ونخير ما نلختم به هذه الكلمة الآن الحديث النبوي الكريم : سئل النبي كه عن قوم تركوا العمل بالدين 
وأحسئوا الظن في الله. فقال: «كذبواء لو أحسنوا الظنْ لأحسنوا العمل». 
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الله تعالى لهم ذلك وكتابه عليهم ؛ » كما جاء في الحديث؛ قال عبد الله بن عمر””) : قال 
رسول الله وك : «هَذًَا كاب مِنْ رَ العَالُمينء ا أل الجنة اناك آبائهم 


وََبَائِلِهم). : ثم أجَملٌ على آخرهم فلايُزَادُ فيهم ولا يُنْقَصٌُ منهم أبدأء وكذلك قال ذ في أهل 
النار2؟ 2 , 

95 6 ام وخا ل رف اكع ا ا ب او رق عو 

وقال عليه السلام :«السّعِيدُ مَنْ سُعِدَ في بَطنٍ امَهِ والشقي مَنْ شقِي في بطْنٍ امه»””" . 


وأجمعوا أنها(؟» ليست بموجبة للثوات والعقاب من حيث الاستحقاق. بل من 


وأجمعوا أن نعيم الجنة لمن سبق له من الله السعادة من غير علة » وأن عذاب النار 
لمن سبق له من الله الشقاوة من غير علة» » كما قال : : «هؤلاء في الج ولا أَبالي؛ وهؤلاء في 
النَار ولا أبَاي»00 . وقال: #وَلْقدُ ذران لين كتياه مِنّ الجن والإنس * # [الأعراف: 
)م وقال :إن الذينَ سَبَمَتْ لَهُمْ من الحُسْتَى أولَتِكَ عَنْها مُبَعَدُون؟ [ الأنبياء : : .]١٠١١‏ 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب عبد الله بن عمرو بن العاص كما في مسئد الإمام أحمد والجامع الصحيح 
للترمذي . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (ج ١‏ ص )١17‏ والترمذي في الجامع الصحيح (كتاب القدرء باب 4) 
وتتمة الحديث : فقال أصحاب رسول الله يله : فلأي شيء إذا نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال 
رسول الله يل «سدّدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة وإن عمل أي عمل؛ وإن صاحب 
النار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» ثم قال بيده فقبضهاء ؛ ثم قال: «فرغ ربكم عز وجل 
من العباد) ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق في الجنة» ونبذ باليمسرى فقال : «فريق في السعير». 

(1) من -حديث أبي هريرة» وتجد الحديث في إتحاف السادة المتقين للزبيدي :)1١7/9(‏ وفي المعجم 
الصغير للطبراني (5 / 6ن وفي مسند الشهاب (5/), وفي كنز العمال للمثقي الهندي (حديث رقم 
)4١‏ وفي الشريعة للآجري ».)١185(‏ وفي الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي (15)» 
وفي كشف الخفاء للعجلوني .)١(‏ 

() أي الأفعال. 

(4) حديث قدسي. رواه الإمام أحمد في المسند (ج ه ص 776) عن معاذ بن جبل أن رسول الله يَلِةِ تلا 
هله الآية : وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال) فقبض بيديه قضتين فقال: هذه في الجنة ولا أبالي 
وهذه في النار ولا أبالي . 
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وقالوا: إنها ‏ أعني أفعال العباد - علامات وأمارات7١2‏ على ما سبق لهم من 
الله» كما قال النبى عله : «اغملوا فكل مُيْسّرٌ لما خَلِقٌ له0). 
وقال الجُيّد : «الطَاعَة عَاجِلٌ بُشْرَاهُ على ما سَبّنَ لهم مِنّ الله تعالى» وكَذَّلِكَ 


المعصية) . 
وقال غيره: «العِبّادات حُلْيَةَ الظوَاهِرء والحَقٌ لا يُبِيحٌ تَعْطِيل الجَوَارِح مِنْ 
خللاها). 


وقال محمد بن على العتاني 0 وَالأعْمَالٌ كسُوة العيوديقة ل الله عِنْدَ 
الفشئة تزعها» ومن فر افق غليها ولرمها»: 

و ع ذلك مرا علي انان تعالي نك عابها وبعاقت» لأنه :وعدا عل 
صالحها وأوعد على سيّئهاء فهو ينجز وعده ويحقق وَعِيدّه لأنه صادق وخبره صِدْقُّ . 

وقالوا: على العبد بذل المجهود في أذاة كا كلف جد تبان نا ترايت إليه بعد 
التكليف وبعد إتيانها وإيفاء ما عليه تكون المشاهدات» كما جاء في الحديث: ومن 
عمل بما عَلِمَ وَرَّنْهِ الله عِلْم ما لم َعْلَم)9» وقال الله تعالى : : وَالَذِين جَاهَدُوا فينا 


لنْهْدِينَهُمْ سُبُلنَا» [العتكبوت : 14], ؤقال:: ليا ايها الذَيِنَ آمْنوا القرا الله وانتغوا اله 
الوَسِيلَةَ وجَاهِدُوا في سَبيلِهِ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَّ» [المائدة: 0 7 ]. 
وقال ع 00 «لَنْ يَصِلَ إلى قَلَِْكَ رَوْحٌ المَعْرِفَة وله عَلَيِكَ حَق لم نودو . 
وقالٍ الجنيد : + دإ الله تعالى يُعَاِلُ عِبَادهُ في اومان سب ما عَاملهُمْ في 
الأول ؛ َدَاهُم را أمْرَهُمٍ يا وزعدهم تفضا يَريثُمُم لي فُمر' 


شَهدَ بره الْقَدِيم سَهْل عليه أدَاءً مرو ومَنْ َم مره 2 وَعدهء ومن كاز :بوعلة 2 َّ 

)١(‏ الأمارات, والأمرّات : الأعلام أو العلامات» جمع أمارة وأمرة. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 

(”5) 'نظر ترجمته ص 78 -حاشية 4. 

(4) لحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني. وفي إتحاف الساده المتقين للزبيدي. وفي تفسير 
القرطبي. وفي الأسرار المرفوعة لعلي القاري. وفي تذكرة الموضوعات للفتني» وفي الفوائد 
المجموعة للشوكاني . وفي كشف الخفاء للعحلوني . 

(ه) يحبى بن معاذ الرازي . انظر ترجمته ص 159 حاشية 0. 
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أن يزِيدَه مِنْ فضله». 
وقال سهل بن عبد الله التستري : «مَنْ غمض بْصَرَهُ عَن الله طَرْفَةً عَيْنَ فلا 
يهتدي طول عُمْرِةِ). 
الباب الحادى والعشرون 
ج ه# عه مه 9 امل 
قولهم في معرفةٍ الله تعالى 
أجمعوا على أن الدليل على الله هو الله وحده 0060 العَقل عندهم ل 
العاقل في حاجته إلى الدليل ؛ لأنه مُحُدَتٌ وَالمُحْدَتُ لايدل إلا على مثله. 
وقال رجل للنوري”(؟: ما الدليل على الله؟ قال: الله. قال: فما العقلُ؟ قال: 
العقل عاجزء, والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله . 
وقال ابن عطاء9؟2: «العَقلٌ آله للعبوديّة لا للإشرّافٍ على ارو 
وال غيرة+ «العفل يسول عَول الكرنء فإذا تطرزلى المكرن ذات3: 
وقال أبو بكر القحطبي : (مَنْ لَحِقَنهُ لعُقُولٌ فهو مَفَهُورٌ إلا من جَهَةٍ الإثبّاتِ0©, 
ولولا أنه تَعَرّفَ إليها بِالألْطَافٍ لما أذْرَكتهُ من جِهَةٍ الإثبَات» . 
وأنشدونا لبعض الكبار: 
مَنْ رَامَهُ بالعغقل مُسْتَرْشِداً سَرَحَهُ في خَيرةٍ يلهو 
3 5 م وى احا 0 2 ودس 1 هد دن م مي 
وشاب با لتلبيس اسراره تقول من حيرئّه هل هو 
ا ا رلا َعْرِفُه إلا من تعْرف إليه ولا يُوحَدَهُ إلا من توحد له 


ولا يؤمن به إلا مَنْ لَطافَ به ولا يْصِفَهُ إلا من نَجَلَى سيره ولا يُخْلِصٌ له إلا من 
جَذْبَهُ إليه ولا يَصُلّحُ له إلا مّن اصْطَنَعَهُ لنفْسِه) . 


. 4 حاشية‎ ١4 انظر ترجمته ص‎ )١( 

.6 حاشية‎ ١7 أبو العباس أحمد بن محمد بن عطاء , انظر ترحمته ص‎ )1١( 

(؟) يعني إثبات الوجود من دون التمكن من إدراك ماهية هذا الوجود أو الإحاطة به. كما قال تعالى في الآية 
٠‏ من سورة طه: «ولا يحيطون به علماً» . 
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معنى من تعرّف إليهع أي : من تعرف الله إليه» ومعنى من توخد له أ : أراه 
أنه واحد . 

وقال الجنيد : المعْرقة مكرتان؛ مَعْرِقة تعرّفٍ» ومعرفة تَعْريفٍ, : معنى التعرف 
أن يرهم ال الله ساكل 0 020 لد به 1 0 0 عليه 0 
والأنّس م حك فيهم لعلف : :تدلهنه 18 أن لها م 0 وهذه مَعْرِقَة عائة 
المؤمنين » ارق رد الحَواصٌء وكُلَّ لم يَعْرفْهُ في السَقِيقَة إلا به». 

وهذا كما قال محمد بن واسع('© : وما رايت شيعا إل ورَايْت الله فيهه. 

ر رضم م اسى يم اس اريم ”# كر مومير 
وقال غيره: «ما رايت شيئا إلا ورايت الله قبله) . 


وقال ابن عطاء: «تغرق إن العامة بِحَلّْقى لقوله «أفد رين إلى الوبل 
كنف مقت الآية [الغاشية 7 ١‏ ]. وإلى المخاصة بكلامه وصفاته بقوله : «أفلا يَعَدَبَرُونَ 
القرّآن»* [النساء : ]ل ان لوسرل من القرآن ما هُوَ شِفَاءٌ هه للمَؤّمِنِينَ * 
الإسراء: 87]ء «ولله الأسَمَاءٌ سياه [الأعراف: »]١18‏ وإلى الأنبياء سه 


كما قال: ظوَكَذَلِك أوْحَينا إِلَيُْ رُوحاً مِنْ أمّرنا» الآية [الشورى: 55] وقال: «ألْم تر 
لين للك ككفت الكل » الآية [الفرقان: 540]. 
وقال بعض الكبراء من أهل المعرفة: 
لم يق بيني وبين ال تبيباني ولا دليكل ولا آأيات جدهياحي 
#مي ا ه© مادا لس و ه 
كا ١‏ تي ا الحقٌّ حي قد ارْمَرَتْ في تَلآلِيهًا بِسَلْطانٍ 
له د على انار بصَلْعْتِهِ رأيتم حدثا 55 عن َزْمانِ 


د 


)١(‏ محمد ين واسع بن جابر» يكنى أبا عدالله شبابة. أسند عن أنس بن مالك » وروى عن جماعة من كبار 
الآولياء , 3 ؟*ص 08”- لاه”. وصفة الصفوة: جاص 64 - 18. وطبقات الشعراني: جاص 
0375 


كان الدليل امهعم المليتو ينه من شَامَدَ الحنّ في تدزيل فُرّقانٍ 
كدان الاليكل لح متهي حوارلة حقاً وَبجذناه بل يلما بتِيَانٍ 
هذا وجودِي وتشريحي ومعتقدي هذا ا ديدي وإيمانى 
هذا 0 أهل الانفراد به ذوي ابارت في 2 وإعلانٍ 
هذا وجودٌ وجصود الواجدين لَه بي التجانس امساين لاني 

وقال بعض الكبراء: «إن الله تَعَالَى عَرَقَنا نفْسَهُ بنفسهء وَدلَنا على مَعْرفَة لفيية 
بنَفْسِهِ فَقَامَ شَاهِدُ المَعْرفةِ مِنّ المَْرفةِبَعْدَ نَعْرِيفٍ المُعْرّفٍ بها». 

معناه أن المعرفة لم يكن لها سبب» غير أن الله تعالى عَرَّف العارفٌ فَعْرَفٌ 
بتعريفه . 

وقال بعضص الاين المسي : «البادي من المكرناك مَعْرَوق بنفسه ليجوغ 

العقل عليه . والصيق عر مِنْ أن تَهُجمٌ العُقَولٌ علي وأنهم عَرَقنَا نقسة, أنه رسا ففال: 
الست برَبَكُمْ [الأعراف ١‏ 79و١1]ه»‏ ولم يقل : : من أنا؟ فد فَنَهْجِمِ العُقُولٌُ عليه حس بدا 
عرفا فلدلك انْفْرَّدَ عن العقول وَتئرّه عن التَحَصّلٍ َي الإثبات 400 

وأجمعوا أنه لا يعرفه إلا ذو عقل ؛ لأن العقل آله للعبد يعرف بة مااعرك» وهو 
بنفسه لا يعرف الله تعالى . 

وقآل: الريك الاك لما غلي الله النثل :قال له من انا؟ نشكت فكحله 
بور الوحدانية, ففتح عينيه. فقال: أَنْتٌ الله لا إله إلا أنت». 


فلم يكن للعقل أن يعرف الله إلا باللهِ. 


)١(‏ قوله: «وتنزه عن التحصل عير الإثشات» يعني لا تحصل معرفته تعالى إلا بآتار خخلقه ومطاهر قدرته 
وعظمته, ولا يمكن معرفته بالماهية . 


الا 


الباب الثاني والعشرون 
اختلاثهُمْ في المَعْرِفَةٍ نَفْسَِا 


فقال الجنيد : «المَعْرفَةٌ وُجُودُ جَهْلِكَ عِنْدَ قِيَام عِلْمِوِه. قيل له: زدْنا! قال: وهو 
العَارِفٌ وهو المَعْرُوفٌ» . 

يعناه: انك جاه ووم حي أبع وإنما عرفته من حيث هو, 

وو كما قال سه : «المَعْرِفَة مي المَعْرفة بالجهْل ». 

8 6م رقو تر ره م وره * رمو »م 0 ع ا 3 

وقال سهل : «العلم يثبت بالمعرفة» والعقل يثبت بالعلم ؛ واما المعرفة فإنها 

معناه : أن الله تعالى إذا عَرّف عبداً نفسه فعرف الله تعالى بتعرّفه إليه أحدث له 
يفل ذلله غلم فأدرك العلم بالمعرفة» وقام العقل فيه بالعلم الذي أحدثه فيه. 

7 1 0ك م 7 :نر 44 6س اء . 

وقال غيره: «تبِينُ الأشيّاءِ على الظاهر عِلْمُء وتبينها على اسْيَكْشَافٍ بَوْاطِيِها 

5 : ا د باه > ل لو ب اوداك 

وقال عيرة. «اباح العلم للعامة. وخخص اولياءه بالمعرفةً) . 

75 ع 5 مه 00 عه ةا # سداس 9 2 7 

وقال أبو بكر الوراق”'': «المعرفة مُعرفة الاشياءٍ بِصِوَرِمهًا وسِمَاتهاء والعلم عِلم 
الأشياء بحقائقها»5؟ . 

وقال أبو سعيد الخرّازد©: «المَعْرِفَة باللّهِ هي عِلْمْ الطَلب لله مِنْ قَبْل الوجُودٍ 


. ” حاشية‎ ١9 هو أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذي . انظر ترجمته ص‎ )١( 

(1) يريد أن يقول إن المعرفة أداتها الحواس وهي متعلقة بالمحسوسات, والعلم أداته العقل ومجاله المفاهيم 
الكلية التي لا تدرك بالحس. 

.* أبو سعيد أحمد بن عيسى الخزاز. انظر ترجمته ص77 حاشية‎ )١( 


7 


0104 و 0 0 7 5ه عه ع 0 رو 2 0 

له( والعلم بالله هو بَعْدَ الوجود("2. فَالْعِلْمُ بالله اخفّى وادّق مِنّ المَعْرفةٍ باللو». 

5 5 ه2286 ا 0 مه 

وقال فارس 0©: «المعرفة هي المستوفية في كنه المَعرّوفٍ)؟), 

وقال غيره: «المُعْرفَة هي حَقَرٌ*“الأقذَارٍ إلا قَذْرَ الله وأنْ لا يَشْهَدَ مَعَ قَذْرِ الله 


و 


وقيل لذي النون: بم عرفت ربك؟ قال: «ما هَمَمْتٌ بِمَعْصِيّةِ فَذَّكَرْتُ جَلالَ الله 


جعل معرفته بقرب الله منه دلالة المعرفة له. 
وقيل لعُليّانَ:"»: كيف حالك مع المولى؟ قال: «ما جَفُوتَُ منذُ عَرَفتهُ. قيل له : 
متى عرفته؟ قال: مل سَمُوني را 
جعل دلالة معرفته له تعظيم قَذْرِهٍ عنده. 
قال سهل: «سّبْحَانَ مَنْ لم يُذْرِكِ العبَادُ مِنْ مَعْرِفتهِ إلا عَجْزاً عَنْ مَعْرِفتِه». 
الباب الثالث والعشرون 
ع وى 3 
نولهم في الروح 


كوم يك لمم التو 8 رقاو يعم #مر ته امه 
قال الجَنيْدُ: «الروح شَيْءٌ استَائَرَ اللّهُ بِعِلْمِهء ولم يُطَلِعُْ عَلَيْهِ احدا مِنْ حَلْقِهِ» 


, يعني قبل إيجاده الموجودات‎ )١( 

(5) كأنه يريد أن يقول إن معرفة الله تعالى قبل وجود موجوداته هى فقط معرفةٌ بوجوده قبل وجود موجوداته 
وبعدهاء وأما العلم بالله فهو إضافةً إلى معرفة وجوده. العلم تطتقاقة اقلا ل بموجود انه 

(5) لم أجد له ترجمة. وفي حلية الأولياء (ج ٠١‏ ص 70١‏ 501): فارس الجمال يروي عن أبي الحسين 
أحمد بن محمد النوري, حكى فارس الجمال عن النوري قال: كانت المراقع غطاء على الدر فصارت 
مرابل على جيف. وفي الحلية أيضاً (ج4 ص4") فارس النجار قال: بلغتي أن إبراهيم بن أدهم رأى 
في المنام كأن جبريل عليه السلام قد نزل إلى الأرض. . . الخ . 

(4) جعل المعرفة هنا هي العلم بالحقائق الغير حسية. على عكس قول أبي بكر الورّاق السابق. 

(5) أي احتقار. 

(1) لم أجد ترجمة له. 
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ولا يجُورٌ العِبَاة عَنْهُ بأكثرَ مِنْ مُوْجُود ؛ لقوله: #إقل الروح من آمْرِ رَبّي * [الإسراء : 
56]. 

قال أبو عبد الله النباجي( 0 الْروحٌ حِسْمٌ يَلْطفُ عَن عه ويَكسِرٌ عَن 
اللْمسء ولا يُعبر عَنْهُ بأكثر مِنْ مُوجُوده . 

قال ابن عطاء: «خلق الل الأرُواحَ قل ]| الأحساد؛ لقوله تال : #ولَقَدٌ 
حَلْقَنَاكُمْ # يعني الأرواح نم صَوْرْنَاكم 4 [الأعراف: ]١‏ يعني الأجِسَادً) . 

وقال غيره: «الرّوح لَطيفٌ قَامَّ فِيكَثِْيفٍكالبَصَرٍء جَوْهْرْ لُطِيفٌ قَامٌ في كثيف» . 

وأجمع الجمهور على أن الروح معنى يَحْبَى به الجسد. . 

وقال بعضهم : : اهو روح سيم ون به الحياة؛ ل ريح عار تكون 
بها المْحَرَكَاتٌ والسَكناتث والشهّواتٌ» . 

وسئل القفحطبي عن الروح فقال أعلم يدخل تحت ذل 112 

ومعناه عندهة أنه عن إل الإحياءً والحي والإحياءٌ صفة المحيي ٠‏ كالتخلق 
والخَلّق صفة الخالق . 

واستدل من قال ذلك بظاهر قوله : «قل قل الوح و مِنْ أمْر 8 [الإسراء: 660م] 
0 أن كلامة ع ركلاقة ابس بمساويوء كانم ار إنما صار لك دافم 
الي وإنما الصحيح أن ايد في الجسد من لاو 


)١(‏ اسمه سعيد بن يزيد. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة: لا نعرف للنباجي مسئداً. وإنما كان مشغول 
بالرهد والتعيدى وقد حكى عن الثوري والفضيل وغيرهما. ومن أقواله : إن في خخلق الله عر وجل خلقاً 
يستحيون من الصبر لو يعلمون آقداره تلقفوها تلقّفاً . وقال: لا تستكثروا الجنة للمؤمن. فإنه قد وافى 
بأعظم قدر عنده من الجنة معرفة الله والايمان به. وقال: الدي جعل الله عر وجل المعرفة عنده يتنعم 
مع الله عز وحل في كل أحواله. (انظر صفة الصفوة: ج؛ ص7 . 


”,2ق 


الباب الرابع والعشرون 
َوَلَهُم في المَلائكة والرسلٍ 
سكت الجمهور منهم عن تفضيل الرسل(١2‏ على الملائكة وتفضيل الملائكة 
على الرسل» وقالوا: الفضل لمن فضله الله. ليس ذاك بالجوهر ولا بالعمل. ولم 
روا أحد الأمرين أوجَبٌ من الآخر 52 ولا عقل9' , 
وفضل بعضهم الرسل وبعضهم الملائكة . 
وقال ميحمد بن الفضل: (جملة الملائكة أفضل من جملة المؤمنين» وفي 
المؤمنين من هو أفضل من الملائكة». كأنه فضل الأنبياء عليهم السلام على 
الملائكة , 


واحمعوا اذخ الرسل نامف لقول الله تعالى : لوَلَقَدٌ فصلّنا لبن 
عَلى تعض * [الإسراء: 00]. وقوله تعالى : 10 ك الرسل فضلنا بعضهم علو 


)١(‏ الفرق بيس الرسول والنبي حسب رأي أهل السئة والجماعة أن كل من نزل عليه الوحي من الله تعالى على 
لسان ملك من الملائكة وكان مؤيداً بنوع مس الكرامات الناقصة للعادات لوبي رمو اتلد هذه 
الصفة وخص أيضاً بشرع جديد أو بنسخ بعض أحكام شريعة كانت قبله فهو رسول. (انظر الفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي: ص4١7).‏ 

(؟) كلا الفريقين الذين فضلوا الملائكة على الأنبياء والذين فضلوا الأنبياء على الملائكة استندوا في دلك إلى 
العقل أو إلى الخبر. فالفلاسفة الذين أجمعوا على تفضيل الأرواح السماوية المسماة بالملائكة على 
الأرواح الناطقة اللشرية استندوا في ذلك إلى حجج عقلية ذكرها الفخر الرازي في تفسيره (ج١‏ 
ص .)51١ - 7١9‏ واستدلٌ جماعة منهم الحبائي من المعترلة على أن الملك أفضل من الاببيك بقوله 
تعالى : لإولا أقول لكم إني ملك» (تفسير الفحر الراري. ج ١١7‏ ص .1١١9‏ وج ١١7‏ ص 177) كما 
أن الدين فضلوا الأنبياء على الملائكة احتجوا بقوله تعالى موكلا فضك على العالمين 4 (تفسير الفخر 
الرازي. ج ١‏ ص 04 - دار الكتب العلمية. بيروت - لمنان - .)١1947‏ وقد ذكر المحر الراري في 
تفسيره (ج ؟ ص 1418 - .)١5150‏ احتجاج القائلين بأن آدم أفضل م الملائكة. وقول أكثر أهل السنة 
إن الأنبياء أفضل من الملائكة. وقول المعترلة والشيعة إن الملائكة أفضل من الأنبياء؛ ثم دكر محصل 
الكلام من الجانبين فليراجع . وبشير أيضاً إلى أنه أورد احتجاج طائفة تقول إن جملة البشر أفضل من 
جملة الملائكة واحتجوا بقوله تعالى : إإن الدين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم حير المرية » 
(انظرج 75 ص 85). 

1,1 


بعض *# [البقرة : 507 ] ولم يعيئوا الفاضل والمفضول لقوله عليه السلام : برلا 


رهم 


16 بين ه200 . 
وأوجبوا فضل محمد يه بالخبرء وهو قوله عليه السلام «أنا سيد وَلْدٍ دم ولا 


فخرء آَم ومَنْ دُونهُ تحت لوائي2"0, وسائر الأخبار التي جاءت. وقول الله جل وعز 
ه 
كم خير أخرججت للناس 204 [آل عمران: ]١١١‏ فلما كانت أمته خير الأمم 


وجب أن يكون نبيه خير الأنبياء وسائر مافي القرآن من الدلائل على فضله. 


وأجمعوا جميعاً أن الأنبياء أفضل البشرء وليس في البشر من يوازي الأنبياء في 
الفضل. لا صدّيق ولا ولي ولا غيرهم» وإن جل قدره وعظم خطره. 

قال النبي وَكِْةِ لعي رضي الله عنه: «هَذَانٍ سَيِّدَا كُهُول أفل الجن مِنَ الأوّلِينَ 
وَالآخِرِينَ إلا التبيّين والمْرْسَلِينَ»9؟2 يعني أبا بكر وعمر؛ فأخبر النبي يله أنهما خير 
الناس بعد النبيين. 


قال أبو )0 البسطامي : «آخر نِهَايَاتِ الصَدَّيقِينَ ول أحوال. اا ليس 
لِنهَايةِ اليا غايةٌ درك . 


وقال سهل بن عبد الله: ١انتَهْتَ‏ هِمَمْ العَارِفِينَ إلى الحُيَبء فوَقَفَتَ مُطرقة 


)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الخصومات باب ١‏ »؛ وكتاب الديات باب 7), ومسلم في صححيحه 
(كتاب الفضائل حديث 0171 وأبو داود في سننه (كتاب السئْة باب 17). والإمام أحمد في المسئد 
زج لاص الا ولم, 

(؟) معنى حديث طويل أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. ولمظ الحديث كما في مسند الإمام أحمد (ج ١‏ 
ص :)538١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله له : إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد نجزها في الدنيا 
وإني قد احتبات دعوتي شفاعة لأمتي . وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من تنشقٌّ عنه 
الأرض ولا فخرءوبيدي لواءالحمد ولا فحر. آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر. . . . الخ». 

() واحتجوا أيضاً على أن رسولما بف أفضل مس جميع الأنبياء بقوله تعالى : #فبهداهم اقتده4 (انظر تفسير 
المخر الرازي : ج ١41‏ ص 08). 

(5) أخرجه الإمام أحمد (ج ١‏ ص »)83١‏ وابن ماجة في سئنه (المقدمة باب .)١١‏ والترمذي في الجامع 
الصحيح (كتاب المناقب باب )١١‏ مسن حديث أنس. وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه من حديث علي بن أني طالب. وقال حديث غريب من هدا الوجه . 


8 


قاذ لها فلَمَتْ فحُلِع عَليهَا بل الابيد وكيب لها بَرَاعة من ليغ ؛ وهمم م الأنيَاءٍ 
جَالَتَ ول الغعرشٍ ؛ فكْسيَتَ الأنوارٌ ورفعت منها الكل وانضَلت بالجمّار؛ فَافنَى 
00 واسغط رادها وجَعَلها متصرفة به لَه . 

وقال أبو يزيد: : «لوبَدًا للخَلق ه بن ليذم َعم لها ما ذُونَ العرش». 

وقال: وما سس مَعْرِفَةٍ الخَلقٍ وعِلْمِهِمْ الي ّ مثل نذَاوَةٍ نَخْرّجُ من رأسن 
الرّق01 المَربوط . 
الخبيب والَليل “© صلى اله عليهماء فلذلك أيس الكُبرك عن الكمَال, وإن كَانُوَا في 
حال ال مع تحقيق المشَاهَدَة) , 

قال أبو العام بن عطاء9 © : : «أدنى منازل, المَرَسَلِينَ على مراتب اليو 
وأذنى متارل. الأنياء أَعْلى امُرَأَيَبِ الصَدَّيقِينَ؛ 57 مَنَازِل الصَدَيقِين أَعْلى مَرايّبِ 
الشْهَدَاءِء دلق مَنَازِل الشْهَدَاءٍ أعلى مُراتب الصَالِحِينٌ؛ ل مَنَازِل الصَّالِحِينَ 
على مَرَاتب المي 


الباب الخاصس والعشرون 
َولْهُم قينا اناك إلى الْأنيَاءِ + بن لزلا :8 


قال الجنيد والنوري وغيرهما من الكبار: «إِنَّ ما جرى على الأنبياء إنما جرى 


)١١‏ فى لسان العرب (مادة زقق): الرَّقُ: السّقاء. . . . ولق من الامُب: كل وعاء اتخذ لشراب وبحوه. 
وقيل: لا يسمى زقاً حتى يُسلخ من قبل عنقه. . . . وقال أبوحنيفة: الزقّ هو الذي يُنقل فيه الخمر. 

(؟) الحبيب هو المصطفى محمد والخليل هو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. 

(”1) انظر ترجمته ص 71 حاشية 5. 

(8) بِيّن فخر الدين الرازي في تفسيره (ج 7 ص 7 )٠١‏ اختلاف الناس في عصمة الأنبياء. قال: وضبط 
القول فيه أن يقال إن اختلافهم يرجع إلى أقسام أربعة: القسم الأول: ما يقع في باب الاعتقاد. القسم 
الثاني : ما يتعلق بالتبليغ» القسم الثالث : ما يتعلق بالفتياء القسم الرابع : الذي يقع من أفعالحم. قال. 
واختلاف الناس في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: أحدها: قول من ذهب إلى أنهم معصومرد من ب 


يف 


على ظواهرهم, وأسرارهم مستوفاة بمشاهدات الحق. واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى : #فنسي ولم نجذ له عَزْما)ه [طه: وكلل]. 

وقالوا: ولا تصح الأعمال حتى يتقدمها العقود والنيات. ومالا عقد فيه ولا نية 
فليس بفعل ؛ وقد نفى الله تعالى الفعل عن آدم بقوله : «فنسي ولم نجذ لَه عَزْما» . 

قالوا: ومعاتبات الحقٌّ لهم إنما جاءت إعلاماً لا؟شيار ليعلموا عند إِنيانِهِم 

وأثبتها بعضهم» وقالوا: إنها كانت على جهة التأويل والخطأ فيه. فعوتبوا عليها 
لعلو مرتبتهم وارتفاع منازلهم , فكان ذلك زجرا لغيرهم . وحفظا لمواضع الفضل 
عليهم ‏ وتأديبا لهم . 

وقال بعضهم : إنما كانت على جهة السَّهْو والغفلة» وجعلوا سَهُوَهُم في الأدنى 
بالأرفع , 

وهكذا قالوا فى سهو النبى يكئهِ فى صلاته: إن الذي شغله عن صلاته كان 
أعظم من الصلاة, لقوله: «وَجُعِلَتٌ قُرَةَ عَيْني في الصّلاةو20: فأخبر أن في الصلاة ما 
قر به عينه» ولم يقل جعلت قرة عيني الصلاة. 

وكل من أثبتها زللا وخطايا فإنهم جعلوها صغائر مقرونة بالتوبة» كما قال الله تعالى 

2 ل اك رمك سمعواه هرس 

مخبرا عن صفيهِ آدم وزوجته عليههم| السلام: #ربنا ظلمنا انفسّنا» [الأعراف: 77] 
وقوله : إفتاب عَلَيْهِ وَهَدَّى» [طه: ,.]١77‏ وفي داود عليه السلام : #وَظَنٌَ ذَاوْدُ أنْمَا 
مسقاو وده اممف فق 00 0 
فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانات» [ضص: 74]. 


وقت مولدهم . ثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم . الثها: قول من ذهب إلى أن 
ارتكابهم المعاصي لا يجوز وقت النبوة أما قبل النبوة فجائز. ثم بين أنه لم يصدر عنهم الذنب حال 
النبوة البتة لا الكبيرة ولا الصغيرة . 

)١(‏ تمام الحديث : سحيب إلي من الدنيا النساء والطيب وحعل قرّة عيني فى الصلاة» , أخرجه من حديث 
أنس بن مالك الإمام أحمد في المسند (ج “اص ١78‏ و99١1‏ و780). 
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الباب السادس والعشرون 


َولْهُمْ في كَرَامَاتٍ الأوْلِيَء 


أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء» وإن كانت تدخل في باب المعجزات20, 
كالمشي على الماء. وكلام البهائم. وطيّ الأرض» وظهور الشيء في غير موضعه 
ووقته. وقد جاءت الأخبار بها» وصحت الروايات» ونطق بها التنزيل» من قصة الذي 
مند عاك كن الككات كن فرك تعالي: «أنا آتيك به قبِلَ أن يَرْنَدَ إِليِكَ طَرْفْكَ)» 
[النمل : ٠‏ وقصّة مريم حين قال لها زكريا: #أنى لك هذا قَالْتَ هو مِنْ عِندِ 
الله [آل عمران: 7]. وقصة الرجلين اللذين كانا عند النبي يله ثم خرجا فاضاء 
لهما سوطاهما2'؟. وغير ذلك . 


وجواز ذلك فى عصر النبى كَكِةِ وغير عصره واحدٌ. وذلك أنه إذا كانت في عصر 
النبي للنبي كه على معنى التصديق له؛ كان في غير عصره على معنى التصديق. وقد 


)١(‏ المعجزة والكرامة كلاهما يدنخحلان فى باب خرق العادة؛ ولكن الفرق بينهما أن المعجزة تقترن بالتحدي 
لإثبات نبوة النبي . بينما الكرامة يجريها الله تعالى على الأولياء من عباده تكريماً ومكافاة لهم . 
والقول بالكرامات من اعتقاد أهل السنة والجماعة» قال تعالى في قصة سليمان عليه السلاه: لإقال 
الذي عنده علم س الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك علرفك» وآصف ل يكن نبا قال البيهقتي في 
كتاب الاعتقاد (ص :)١74‏ وإنما لا يجوز ظهور الكرامات على الكاذبين» فأما على الصادقين فإنه 
يجوزء ويكون ذلك دليلاً على صدق من صدقه من أنبياء الله عز وجل. قال: وقد حكى نبينا ويهْ من 
الكرامات التي ظهرت على جريج الراهب, والصبي الذي ترك السحر وتبع الراهب, والنمر الذين 
أووا إلى غار من بني إسرائيل فانحظت عليهم الصخرة؛ وغيرهم, ما يدل على جواز ذلك. وقد ظهر 
على أصحابه في زمانه وبعد وفاته ثم على الصالحين من أمته ما يوجب اعتقاد جوازه. 

)١(‏ روى البيهقى فى كتاب الاعتقاد (ص )١75‏ عن قتادة قال: كان مطرف بن عبد الله بن الشخير وصاحب 
لد مياق :ليله مظلمة :: فإذ | املزقه شوضل أ حدهها نطنق ‏ شرو اققال لفح 1ن ]نا رودا الباين فيلا 
كوا مط كر كنب اكقتم. 
وروي أيضاً عن أنس بن مالك أن أسيد بن حضير الأنصاري ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند رسول 
الله يله في حاجة لهماء حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة. ثم خرجا من عند رسول الله 
يك ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية» فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشى في ضوئهاء حتى إذا 
افترقت بهم الطريق أضاءت للآخر عصاه. فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله 


,7 


كان بعد النبي لعمر بن الخطاب حين نادى سارية» قال لسارية: يا سارية بن 
حصنء الجَبّلَ الجَبَلَ! وعمر بالمدينة على المنبرء وسارية في وجه العدو على مسيرة 
ير , 

والأخبار في هذا كثيرة وافرة. 

وإنما أنكر جواز ذلك من أنكرء لأن فيه زعم إبطال النبوات» لأن النبي لا يظهر 
على غيره إلا بمعجزة يأتي بها تدل على صدقه ويعجز عنها غيره» فإذا ظهرت على 
يدي غيره لم يكن بينه وبين من ليس بن فرق ولا دليل على صدقه . 

قالوا: وفيه تعجيز الله عن إظهار نبي عمّن ليس بنبي . 

وقال الورك و4901 البو لم يكن اننا للمخجرةء وإتقاكان فنا بإرهال الله 
تعالى إياه ووحيه إليه؛ فمن أرسله الله وأؤحى إليه فهو نبيّ» كانت معه مععجزة أو لم 
تكن ووجب على من دعاه الرسول الإجابة له وإن لم يَرَهُ معجزة» وإنما كانت 
المعجزات لإثبات الحجة على من أنكر. ووجوب كلمة العذاب على من عاند وكفر. 
وإنما وجبت الإجابة للنبيّ بدعوته؛ لأنه يدعوه إلى ما أوجب الله عليه من توحيده ونفي 
الشركاء عنه وإتيان ما ليس في العقل استحالته. بل وجوبه أو جوازه. 

والأصل في ذلك أنهما عينان: نب ومتنبّى2؛ فالنبي صادق. والمتنبّى ء كاذب 
وهما يشتبهان في الصورة والتركيب . 

وأجمعوا أن الصادق يؤيده الله بالمعجزة» والكاذب لا يجوز له ما يكون 
للصادق؛ لأن في هذا تعجيز الله عن إظهار الصادق من الكاذب . 


فأما إذا كان ولي صادق وليس بنبىّ» فإنه لا يدّعى النبوة» ولا ما هو كذب 


)١(‏ رواه البيهقي في الاعتقاد رص )١,78‏ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بعث جيشاً وأمّر عليهم رجلا 
يدعى سارية» قال: فبينا عمر يخطب.» قال: فحعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل يا سارية 
الجبل! قال: فقدم رسول الجيش. فسأله فقال: يا أمير المؤمنين لقيئا عدونا فهزمونا وإن الصائح 
ليصيح : يا سارية الجبل يا سارية الجبل! فشددنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله . 

(7) أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذي. انظر ترجمته ص 79 حاشية 5. 
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وباطلء وإنما يدعو إلى ما هو حقٌ وصدقء. فإن أظهر الله عليه كرامة» لم يقدح ذلك في 
نبوة النبيّ ولا أوجب شُبْهة فيها؛ لآن الصادق يقول ما يقوله النبيّ ويدعو إلى ما يدعو 
إليه النبي. فظهور الكرامة له تأييد للنبي وإظهار لدعوته وإلزام لحجتة وتصديقة اقيم 
يدعوه ويذَّعيه من النبوة وإثبات توحيد الله عر وجل . 

ريون الل أعداةه في خاصة أنفسهم وفيما لا يوجب شبهة ما 
يخرج من العادات, ويكون ذلك استدراجاً هم 5 لخلاكهم ؛ وذلك أنها تولّد قِ 
أنفسهم تعظّماً وكبرياء» ويرون أنها كرامات لهم استأهلوها بأعمالهم واستوجبوها 
بأفعالهم افيتكلون على أعمالهم ويرون لهم الفضل على الخلق 7 بعباده, 
ويأمنوا مكره. ويستطيلون على عباده . 

وأما الأولياء فإنهم إذا ظهر لهم من كرامات الله شيء ازدادوا لله تذللاً وخضوعاً 
وخخشيةً واستكانةً وإزراءً بنفوسهم وإيجاباً لحن الله عليهم ؛ فيكون ذلك زيادةً لهم في 
أمورهم وقوة على مجاهداتهم وشكراً لله تعالى على ما أعطاهم . 

فالذي للأنبياء معجزاتٌ, وللأولياء كراماتٌ. وللأعداء مخادعات , 

وقال بعضهم : : إن كرامات الأولياء تجري عليهم من حيث لا يعلمون. والأنبياء 
تكون لهم المعيعزات وهم بها عالمون وبإثباتها ناطقون؛ لأن الأولياء قد يُحْشَّى عليهم 
الفتنة مع عدم العصمة» والأنبياء لا يُحْشْى عليهم الفتنة بها لأنهم معصومون . 

قالوا: وكرامة الول بإجابة دعوة» وتمام حال ء وقوةٌ على عل وكفاية دق 
يقوم لهم الحق بها. وهي مما يخرج عن العادات» ومعجزات الأنبياء إخراجٌ 
الشيء من العدم إلى الوجود وتقليبٌ الأعيان. 

وجوّز بعضُ المتكلمين وقومٌ من الصوفية إظهارها على الكذّابين من حيث لا 
و ا م 0 كما رُوي في قصة فرعون من جَري 
النيل معهء وكما أ: خبر النبي يقِةِ في قصة الدجّال أنه يقتل رجلا ثم يحيبه فيما يخيّل 


)١(‏ أزْرَى به إزراءً: قصر به وحفّره وهونه وقال أبو عمرو. الزاري على الإنسان الذي لا يعدّه شيئاً ويدكر 
عليه فعله , والإزراء : التهاون بالشيء . (انظر لساك العرب: مادة زري). 
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إليد(ا . 
قالوًا: :إنها عنان ذلك الأنهما ادّعيا مالا يِب شببهة: لأن أعيانهنها تشهد على 
كذبهما فيما اذعياه من الربوبية9© . 


واختلفوا ة في الولي ٠‏ هل يجوز أن يعرف أنه ولي أم لا فقال بعضهم: لا يجوز 
ذلك؛ لأن معرفة .كلك ريل عنه خوف العاقبة» 07 خوف العاقبة يوجب الأمن. 
وفي وجوب الأمن زوالٌ العبودية لأن العبد بين الخوف والرجاءء قال الله تعالى : 
لوَيَدْعُوتنَا رَغباورَهَبا4 [الأنبياء: ]9١‏ 

وقال الأجلَّة منهم والكبارٌ: يجوز أن يعرف الول ولايَتهُ لأنها كرامة من الله 
تعالى للعبد. والكراماتٌ والنْعُمُ يجوز أن يُعلم ذلك فيقتضي زيادة الشكر. 

والولاية ولايتان: ولاية تخرج من العداوة وهي لعامّة المؤمنين» فهذه لا توجب 
معرفتها والتحقق بها للأعيان لكن من جهة العموم» فيقال: المؤمن ولي الله ولاية 
اختصاص واصطفاءٍ واصطناع» فهذه توجب معرفتها والتحقق بهاء ويكون صاحبها 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري قال. حدثنا رسول الله يل يوماً حديثاً طويلاً عن الدجال» فكان فيما يحدثنا به أنه 
قال: يأتي الدجال وهو محرّم عليه أن يدخل نقاب المديئة» فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة , 
فيخرج إليه يومئذ رجل هو نخير الناس - أو من نخير الئاس 00 أشهد أنك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله يَفِةِ حديثئه. فيقول الدجال: : أرأيتم إن قتلتُ هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون : 
لا. فيقتله ثم بحييه. فيقول: والله ما كنت فيك أشدّ بصيرة مني اليوم . فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلّط 
عليه. (رواه الإمام أحمد في المسند: ج ‏ ص 75. ومسلم في صحيحه: كتاب الفتر حديث رقم 
كك والبخاري في صحيحه : كتاب الفتن باب 77 ؛ واللفظ له), 

)١(‏ من الذين جوزوا ظهور الخوارق على أيدي الكذابين, الإمام ابن تيمية؛ وذلك أنه قسم الخوارق إلى 
معجزات وهي ما يكون على أيدي النبيين من آيات باهرة مقرونة بالتحدي , وهذه الخوارق لا تكون إلا 
للخير ونفع الناس. لأنها لإثبات رسالة الرسول وتكلمه عن الله تعالى. وأما ما يجري على أيدي غير 
الرسل فيقسمه ابن تيمية إلى أقسام ثلائة» فيقول: «الخارق ‏ كشفاً كان أو تأثيراً ‏ إن حصل به فائدة 
مطلربة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها ديئاً وشرعاً. إما واجب وإما مستحب. وإن 
حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراً. وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي 
عله نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سبباً للعذاب أو البغض» كقصة الدي أوتي الآيات فانسلخ منها: 
بلعام بن باعوراء» (انظر المعجزة وكرامات الأولياء لابن تيمية؛ ص 54 وما بعدها ‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبئان) . 
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محظوظاً عن النظر إلى نفسه فلا يدخخله عجب. ويكون مسلوباً مق الكلق »معن 
النظر إليهم بحظ فلا يفتنونه . ويكون محفوظاً عن آفات البشرية وإن كان طبع البشرية 
قاكما اطعه راف فين فلا يستحلي حظّاً من حظوظ النفس استحلاءً بفتنه في دينه؛ 
واستحلاء الطبع قائم فيه؛ وهذه هي -حصوص الولاية من الله للعبد . 


ومن كان بهذه الصفة لم يكن للعدو إليه طريق بمعنى الإغواء, لقوله جل وعز: 
«إِن عِبّادي لَيْسَ لَك عَلَيهِمْ سُلْطَان4 [الحجر: ؟4] وهو مع هذا ليس بمعصوم من 
صغيرة ولا كبيرة» فإن وقع في أحديهما قارنته التوبة الخالصة . 


والنبي المعصوم لا يجري عليه كبيرة بإجماع , ولا صغيرة عند بعضهو(2. 
وزوال خوف العاقبة ليس بممتنع بل هو جائزء فقد أخبر النبي ول أصحابه 


)١(‏ اختلفت الأقوال والمذاهب في مسألة عصمة الأنبياء. وقد فصّل الإمام فخر الدين الراري مختلف الآراء 
في ذلك فقال: اعلم أن الاحتلاف في هذه المسألة واقع في أربعة مواضع: الأول: ما يتعلق 
بالاعتقادية؛ واجتمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة إلا الفُضيلية من الخوارح. 
فإنهم يجوزون الكفر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ وذلك لأن عندهم يجوز صدور الذنوب 
عهم. وكل ذسب فهو كفر عندهم؛ فبهذا الطريق جوّزوا صدور الكفر عنهم. والروافض» فإنهم 
يجوزون عليهم إطهار كلمة الكفر على سبيل التقية . الثاني : ما يتعلق بجميع الشرائع والأحكام من الله 
تعالى ؛ وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب لا بالعمد ولا بالسهو وإلا 
لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع. الثالث: ما يتعلق بالمتوى» وأجمعوا على أنه لا يجوز تعمد 
الخطأ. فأما على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه. الرابع: ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم. وقد اختلفوا فيه 
على خمسة مذاهب: الأول: الحشوية» وهو أنه يجوز عليهم الإقدام على الكبائر والصغائر. الثاني : 
أنه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البتة» وأما تعمد الصغيرة فهو حائز بشرط أن لا تكون منفراً. وأما إن 
كانت منفرا فذلك لا يجوز عليهم؛ مثل التطفيف بما دون الحبة» وهو قول أكثر المعتزلة. الثالث: أنه 
لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة» ولكن يجوز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأ في التأويل؛ 
وهو قول أبي علي الججائي . الرابع: أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصعيرة؛ لا بالعمد ولا بالتأويل 
والخطأ؛ أما السهو والنسيان فجائز» ثم إنهم يعاتبون على ذلك السهو والنسيان, لما أن علومهم أكمل 
فكان الواجب عليهم المبالغة في التيقظ ؛ وهو قول أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النطام . الخامس : أنه 
لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة» لا بالعمد ولا بالتأويل ولا بالسهو والنسيان؛ وهذا مذهب الشيعة . 


م 


بأنهم من أهل الجنة”'2. وشهد للعشرة بالجنة, والراوي له سعيد بن زيد”"© وهو أحد 
العقرة المبشرة بالتجتة.. وشتهادة الى يله توجب سكوناً إليها وطمائينة بها وتصديقاً 
ا برس انط من التغبير وذ وال خوف التبديل لا محالة . 

والزوايات التي جاءت في خوف المشوية من قول أ بكر رصي الله عنه : 
ديا لحن كنت تمه نوها الطرية وقول عمر رضي الله عنه: (يا حي كنت هذه 
الممَة ينبي غ8 0 شَيْئَاه : :دثول أبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه: «رَددث أي 
كبش. فَيدْبحنِي أَمْلِي ويَأكُلُونَ لخي وَيَحْسُونَ مَرَقي». وقول عائشة رضي الله عنها: 
ايا يني كنت وَرَقَةَ مِنْ هَل الشَجَرَةه. وهي من شهد لها عمار بن ياسر على منبر 
الكوفة فقال: «اشهدُ ا الي َه في لديا والآخرة» . 

إنما كان ذلك منهم خوفاً من جَرَيانٍ المخالفات عليهم. إجلالاً لله تعالى 
ل الور رق نوف ل بأنهم اخلن الحق أن يخالفوه وإن لم يعاقبهم . 


و ا : «نِعمَ المَرءٌ صهَيبٌ, لولم يَحَفِ الله لم يَعْصِوه . 
فق" أن حنهيا لسن كر له المعصية لله خوف عقوبته» ولكنه يتركها إجلالا له 
ا د 


فخوف المبشّرين لم يكن خوفاً من التغيير والتبديل» لأن خوف التغبير والتبديل 
مع شهادة النبي يف يوجب شكاً في أخبار النبي يخل. وهذا كفرء ولم يكن ذلك خوف 
عقوبة في النار دون الخلود فيها. لعلمهم أنهم لا يعاقبون بالنار على ما يكون منهم؛ 
لأنها إما أن تكون صَغائرَ فتكون مغفورة باجتناب الكبائرء أو بما يصيبهم من البَلْوَى 
في الدتيان 
ل كد كنت عند رسول الله 
عه فانزلت هذه الآية: #مَنْ يعمل سوءا بجر به [النساء: : ١7“‏ فقال رسول الله 


ل ولا يدحل النار إن 
شاء الله تعالى من أصحاب الشحرة الذين بايعوا تحتها». رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد (ص 1815). 
(1) عن سعيد سن زيد قال: قال رسول الله #ة: «عشرة في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عيدة وسعد بن أبي وقاص» قال: معد هؤلاء التسعة وسكت عن 
العاشر. فقال القوم. بنشدك الله يا أبا الأعور أنت العاشر؟ قال: نشدتموني بالله تاللّه أ بو الأعور في 
الجنة . رواه البيهقي في الاعتقاد رص .)١188‏ 
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كي : «ألا أَمْرِئُكَ آ آبَهَ أنْلْتْ عَلَيّ؟) قلت: بلى يا رسول . قال: فأقرأنيها فلا أعلم ما 
أصابني ) إلا أني وجدت انقصاما(١)‏ في ظهري فتمطيث لهاء فقال رسول الله يف : 
دما شَأنَكَ يا أَبا بَكْرِ؟» فقلت: يا رسول لله بأبي أنت وأمي ! وأينا لم يعمل سوءاًء 
وإنا لمجزون بماعملنا؟ فقال رسول الله يل :وأمًا أنتيا أيا بكر وَالمؤْمِنُونَ َتجْرَوْنَ بذَلِكَ 
في لديا حَنَى تلقوا الله ولس لَكُمْ ذنُوبٌ. وأما الآخَرُونَ فَبُحْمَعُ لهم ذَلِكَ حَتى 
يحرّ وا به 4 يوم وْمَ الْقِيَامَةو50) . 

أو تكون كبائر فتقارنها التوبة لا محالة» فتصح بشارة النبي َل لهم بالجنة. 

ل ل 


7 ع 
ه ه 


لم0 , 

ولو كان كما قال بعض الناس : إنهم بُشّروا بالجنة ولم ييشّروا بأنهم لا يعاقبُون. 
فكان خوفهم من النار وإن علموا أنهم لا يخلّدون فيها؛ لكان المبشرون وغيرهم من 
المؤمنين في ذلك سواء. لانهم لا محالة مُحْرَجُونَ منها. 


1 ولوجار حول أبي بكر وعمر النار مع قول النبي كيه : اهما مدا كوول أغل. 
الججنة منَ الأوّلِينَ والآخرين)”*) جاز يتحول الحسن والحسين م قوله : رهما ا 
شبَاب أهْل الجنةع 02 , 


)١(‏ أي انكساراً. 

0 رواه الترمذي في الجامع الصحيح . » كتاب تفسير القرآن باب 4. وقال: هذا حديث غريب وفي إسناده 
مقال. موسى بن عبيدة يضمّف في الحديث ضعّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل» ومولى ابن سباع 
مجهول. وقد روي هذا الحديث س غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضاً؛ وفي 
الباب عن عائشة . 

(") أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي؛ وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده. وهو جزء 
من حديث عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الترمذي بعد أن رواه: وهذا حديث 
حسن صحيح , وفيه عن عمرو وجابر بن عبد الله. 

(5) تتمة الحديث في بعض الروايات: إلا النبيين والمرسلين». رواه الإمام أحمد في المسند (1/ )8١‏ وابن 
ماجة في سئنه (المقدمة باب )١١‏ . والترمذي في الجامع الصحيح (كتاب المناقب باب )١17‏ عن أنس . 

(5) من حديث أبي سعيد الخدري» رواه الإمام أحمد في المسند (77/7 و8589714) والترمذي في الجامع 
الصحيح (كتاب المناقب باب ٠‏ 1). 

هم 


ع ماع 


فإن كانت سادة أهل الجنة يجوز أن يدخلهم الله النار ويعذبهم بهاء » لم يجز أن 
يدخل أحدٌ الجنة إلا أن يعذب بالنار. 


وقال النبي وَل : «إِنَّ أ إن أَهْلَ ارجات العُلى لَيَاهمْ مَْ َحْمهُمْ كما تَرَوْنَ الج 
الطالِعٌ في أَقْقٍ السيماف: إن أب كر قمر منهُمًا وانعماء603: 

فإن كانا هذان يدخلان النار ويخزيان فيها لأن الله تعالى قال: #إِنّكَ مَنْ ذل 
انار فَقَدْ أَخَرَيْتهُ» [آل عمران: »]١97‏ فكيف بغيرهما؟ 

وقال ابن عمر: إن رسول الله يَكةِ دخل المسجد وأبو بكر وعمر» أحدهما عن 
يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهماء وقال: «هَكَذًا نُبَعَثُ يَوْمَ القيَامَقو290. 
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فاكاها و وخرليم التار ناز وغول انالك 
م طم بم امه 

وقال النبي مكيل : «يدخل ٠‏ من متي الجَنة استعوان الفا بغيرٍ جساب)7"© فقال 
عكاشة بن محصن الأسدي : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى 55 فقال النبى 
: أنْتَ مِنهُم». 

وأبو بكر وعمر أفضل من عكاشة لا محالة» لقول النبي كيه «هُمَا فنا كمزلة 
اهل الجن من نّ الأوَلِينَ والآخر ينْ) 9 . 

فكيف يجوز أن يدخل عكاشة الجنة بغير حساب وهو دونهما في الفضل وهما 
فى النار! فهذا غلط كبير. 


)١(‏ رواه من حديث أبي سعيد الخدري الإمام أحمد في المسند (ج ا ص 51 و/71؟) وابن ماجة في سئئنه 
(المقدمة باب )١١‏ والترمذي في الجامع الصحيح (كتاب المناقب باب )١5‏ وقال: هذا حديث حسن 
روي من غير وجه عن عطية عن أبي سعيد. 

(؟) رياه الترمذي فى كتاب المناقب باب 35. وفي إسناده سعيد بن مسلمةء قال الترمذي: وسعيد بن 

() أشرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه (كتاب الاايمان حديث رقم 17") من حديث أبي هريرة. وأخرجه 
البخاري في كتاب اللباس باب 18. ومسلم في الإيمان حديث رقم 59 بلفظ: «يدخل الجنة من 
أمتي زمرة هي سبعول ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر». 

(5) سبق تحخريجه فى الصفحة السابقة. حاضية 4 . 


كم 


فقد صم بهذه الأخبار أنه لا يجوز أن يكونا مُعَذَّييْنٍ بالنار مع شهادة الرسول كه 
لها بالجنةء فقد تبين أمنهما؛ فمهما قيل فيهما وفي غيرهما من المبشرين كان ذلك 
قولا فيمن سواهما من الأولياء من جواز الأمن. 


وأما اطريق معرفة سائر الأولناء دوق المغريي» إذ كان الميشرون :إنما علموا 
ذلك بإخبار اليد يك وغيرهم لم يكن فيهم رسول الله يَكهِ فيخبرهم. فإنهم إنما 
يعرفون بما يُحَدِتُ الله فيهم من اللطائف التي يخص بها أولياءه» وبما يورد على 
أسرارهم من الأحوال التي هي أعلام ولايته؛ من اختصاصه لهم به. وجذبه لهم مما 
سواه إليه » وزوال العوارض عن أسرارهم, وفناء الحوادث لهم» والصوارف عنه إلى 
غيره؛ ووقوع المشاهدات والمكاشفات التي لا يجوز أن يفعلها الله تعالى إلا بأهل 
خاصته ومن اصطفاه لنفسه في أَزَلِهِ مما لا يفعل مثلها في أسرار أعدائه . 


ل ورد الخبر عن النبي يكذ في أ بي بكر الصديق رضي الله عنه: «إِنَهُ لم 
فصل بكثْرَةٍ الصوم والصّلاة, وَلَكِنْ فَصَلَكُمْ بِشَيْءٍ وَكْرَ في صَدْرِهٍ - أزْ في قَلَبِه . 
فهذا معنى الحديث2)02. 

ويؤمنهم أن يجدوا في أسرارهم كرامات ومواهب, وأنها على الحقيقة وليست 
بمخادعات . كالذي كان للذي آتاه آياته فانسلخ منها("2) ومعرفتهم أن أعلام الحقيقة 
لا يجوز أن تكون كأعلام الخداع والمكر؛ لأن أعلام المخادعات تكون ظاهرة: من 
ظهور ما خحرج من العادة مع ركون الممخدوع بها إليها واغترارهم بهاء فيظنوا أنها 
علامات الولاية والقرب. وهو في الحقيقة خداع وطرد .ولو جاز أن يكون ما يفعله 
بأوليائه من الاختصاص كما يفعله بأعدائه من الاستدراج» لجاز أن يفعل بأنبيائه ما 
يفعل بأعدائه فيبعد أنبياءه ويلعنهم كما فعل بالذي آتاه آياته» وهذه لا يجوز أن يقال 


(1) هذا الحديث لم أجد له أصلٌ في الصحاح, ولكن الصوفية كثيراً ما يذكرونه في كتبهم, فلينظر. 

)١(‏ قال تعالى في الآية ١1/5‏ من سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ مها فأشعه 
الشيطان فكان من الغاوين» ويذكر علماء التمسير أنه بلعام بن باعوراء أحد علماء بني إسرائيل ٠‏ أوتي 
علم بعض كتب الله فكفر بها وأعرض عنها. أو هو أمية بن أبي الصلت الذي قرأ كتب الله وعلم أنه 
سبحاته باعث رسولا» فرجا أن يكون هى فلما بعث محمد يِه كفر به حسداً له . 


لام 


فى الله عرّ وجل. ولو جاز أن يكون للأعداء أعلام الولاية وأمارات الااختصاص» 
فيكو دلائل الولاية لا تدل عليه لم يقم للحق دليل بتة. وليست أعلام الولاية من 
جهة حلية الظواهر. وظهور ما خرج من العادة لهم فقط. لكن أعلامها إنما تكون في 
السرائر بما يحدث الله تعالى فيها مما يعلمه الله تعالى وما يجده في سره. 


الباب السابع والعشرون 
ولْهُمْ في الإيمَانٍ 
الإيمان عند الجمهور منهم : قول. وعمل . ونية(0), ومعنى النية التصديق. 


وزوي عن رسول الله يه من طريق جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي ل أنه 
قال: «الإِيمَانَ إِقُرارٌ بِاللْسَانِ وتصديقٌ بالقلب. وَعَمْل بالأركَاني9) , 


قالوا: أصل الإيمان إقرار اللسان بتصديق القلب. وفروعة العمل بالفرائض”” . 


)١(‏ يجمعها قوله تعالى في سورة الأنفال, الآيات ” - 4 :#إإنما المؤمنود الدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمى وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقود 
أولئنك هم المؤمنون حاً4 ٠‏ وقد نقل الإمام ابن تيمية أقوال السلف في الإيمان» فقال: فتارة يقولون هو 
قول وعمل» وتارة يقولون هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنةء وتارة يقولون 
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح؛ وكل هذا صحبح؛ فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في 
القول قول القلب واللسان جميعا. وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. (انظر 
كتاب الويمان لابن تيمية : ص ١5١١‏ -دار الكتب العلمية. بيروت». ط ”. 199١‏ م). 

(7) رواه السيوطي في الجامع الصغير وابن ماجة في سئله ( المقدمة :باب 4) بلفظ : «اللؤيمان معرفة بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالأركان» . ورواه البيهقي في شعب الإيمان (حديث رقم )١5‏ بلفظ «الاويمان معرفة 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان» ورواه في كتاب الاعتقاد (ص 44) بلفظ : «الإيمان قول باللسان 
عمل بالآركان معرفة بالقلب». 1 

(*) قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (ص )١0/7‏ في معرض بيانه للأصول التي ا-جتمع عليها 
أهل السئة: إن أصل الإيمان المعرفة والتصديق بالقلب. وإنما اختلفوا في تسمية الإقرار وطاعات 
الأعضاء الظاهرة إيماناً مع اتفاقهم على وجوب جميع الطاعات المفروضة وعلى استحباب النوافل 
المشروعة. خلاف قول الكرامية الذين زعموا أن الإيمان هو الإقرار الفرد سواء كان معه إخلاص أو 
نفاق. وخلاف قول من زعم من القدرية والخوارج أن اسم المؤمن يزول عن مرتكبي الذنوب, 
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وقالوا: الويمان فى الظاهر والباطن ؛ والباطن شىءواحد وهوالقلي5؟. والظاهر 
أشياء مختلفة . 1 1 

وأجمعوا أن وجوب الإيمان ظاهراً كوجوبه باطناً وهو الإقرارء غير أنه قسط جزء 
من أجزاء الظاهر دون جميعه. وما كان قسط الباطن فز الجكان ةط مو وجب 
أن يكون قسط الظاهر من الإيمان قسط جميعه. وقسط جميعه هو العمل 
بالفر ئضي 17 لأنه يعم جميع الظاهر كما عم التصديق جميع الباطن. 

وقالوا: الإيمان يزيد وينقص”” 

وقال الديّد وسهل وغيرهما من المتقدمين منهم: إن التصديق يزيد ولا 
ينحصن ونقصانه يخرج من الإيمان. لأنه تصديق بأخبار الله تعالى وبمواعيده. وأدن 
للك ديه كقوه ادق ورك جهة القوة واليقين وإقرار اللسان لا يزيد ولا ينقص. وعمل 
الأركان يزيد 0000 


)١(‏ لأن الإيمان في اللعة هو التصديق. وموصع التصديق القلب. 

(؟) أداء المرائض هنا هو العمل بالأركان, أما التوافل وهي طاعات فزائدة عن حدّ الإيمان. 

(1) أفرد الشيخ ابن تيمية فصلا خاصاً لهذا الموضوع في كتابه «الإيمان» فأورد بعض الآثار التي تشير إلى 
ذلك. منها عن أبي الدرداء قال: «إن من هقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما بقص منه. وس فقه العبد أن , 
يعلم أيزداد هو أم ينقص. وإن ص فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه». وعن أبي هريرة : 
«الإيمان يزيد ويتقص». وعن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لأصحابه: «هلموا نُرْدَدٌ إيماناً!». وفي 
حديث علي : «إن الإيماد يدوكلدة في القلب كلما رداد الإيمان ازدادت اللمظة). وكان اس مسعود 
يقول في دعائه: «اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وقها» . وغيرها من الآثار. ثم ذكر ابن تيمية بعض الآيات 
القرابية التي نطقت بزيادة الإيمان. مسها قوله تعالى: #إنما المؤمنون الدين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آياته رادتهم إيماناً» . وقوله تعالى : #والذي. قال لهم الناس إن الساس قد جمعوا لكم 
واخحشوهم فزادهم إيماداً وقالوا حسبنا التم ونعم الوكيل# . وقوله تعالى : #واذا ما أنزلت سورة فمسمهم من 
يقول أيكم اده هده إيماناً فأما الدين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم ر يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض 
فزادتهم رجساً الى رجسهم4 إلى غيرها من الآيات التي يقل بنها تالفرآن الكريم. ثم ذكر الشيح وحوه 
ريادة الإيمان الذي أمر الله به والدي يكود من عباده المؤمنين. (انظر كتاب الإيمان لابن تيمية: ص 
.)5١-5‏ 

(4) مسألة أن الإيمان يزيد وينقص. أو لا يزيد ولا ينقصء. أو يزيد ولا ينقص ؛ هذه المسألة متعلقة بتعريف 
الإيمان هل هو تصديق وإقرار في القلب هقطء أو هو تصديق وإقرار بالقلب وقول باللسانء أو هو 
تصديق وإقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالفرائض والأركان» أو هو إضافة إلى كل ذلك عمل بالتوافل 
أيضاً. 
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وقال قائل منهم : المؤمن اسم الله تعالى. قال الله جل جلاله: #السلام المَؤّمِنٌ 
المييمنٌ4 [الحشر: "؟] وهو يُؤْمنُ المؤمنَ بإيمانه من عذابه0'». والمؤمن إذا أقرٌ 
وصدق وأتى بالأعمال المفترضات وانتهى عن المنهيات أمن عذاب الله ومن 0 0 
بشيء عدن ذلك فهو مخلد في النار» والذي أقر وصدّق وقصر في الأعمال. ذ 
كر مد دز داه فهو آمن من الخلود غير آمن من العذاب, فكان أمنه 0 
غير كامل. وأمن من أتن ابيا كلها آنا عو ا فوجب أن يكون نقصان أمنه 
لنقصان إيمانه» إذ كان تمام أمنه لتمام إيمانه. 


وقد وصف النبي يَِةِ إيمان من قصّر في واجب بالضعْفِء فقال: «وذَلِكَ 
ال 00 ع 5 0 ور 
اضعف الإيمان)2'7, وهو الذي يرى المنكر فينكره بباطنه دون ظاهره., فأخبر أن إيمان 
اناه دون الظاهن إ يمان عع سن 
ور 2م 7 7 م ع#ى رنبوواى ‏ ليم ع 
ووصفه بالكمال فقال: «أكمل المؤمئين إيمانا احسنهم خلقا»” ؛ والأخلاق 


)١(‏ قال البيهقي في الأسماء والصفات (ص 88) في معرض حديثه عن اسم الله تعالى «المؤمن» قال: قال 
الحليمي : ومععاه المصدق. لأنه إذا وعد صدق وعده. ويحتمل المؤمن عباده بما عرفهم من عدله 
ورحمته من أن يظلمهم ويجور عليهم؛ قال أبو سليمان فيما أخبرت عنه: أصل الإيمان في اللغة 
التصديق, فالمؤمن المصدق؛ ويحتمل ذلك وجوهاً: أحدها أنه يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم 
من رزق الدنيا وثواب على أعمالهم الحسنة في الآخرة؛ والآخر أنه يصدق ظنون عباده المؤمنين ولا 
يخيب آمالهم» مح ا ا ا : «أنا عند ظن عبدي بي » فليظن بي ما 
شاء». وقيل بل المؤمن الموحد نفسه لقوله : إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط. وقيل بل المؤمن الذي آمن عباده المؤمنين من عذابه يوم القيامة. وقيل هو الذي آمن خلقه 
من ظلمه . وقد دخل أكثر هذه الوجوه فيما قاله الحليمي » إلا أن هذا أبين. 

(؟) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أخرجه أحمد ومسلم والترمذي ؛ وتمامه: «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 

() رواه أبو داود في السنن (كتاب السنة باب .)١5‏ ورواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة 
بهدا اللفظ (ج ؟ ص 050)؛: وفي ج 7 ص 50١‏ بزيادة: «.... وخيارهم خيارهم لنسائهم). وفي 
ج ؟ ص 807 بزيادة: «.... وخياركم خياركم لنسائكم». ورواه أيضاً من حديث عائشة بزيادة: 
0 وألطفهم بأهلهع (ج ” ص29 و 44). ورواه البيهقي في كتاب «الاعتقاد» من .حديث أبي 
هريرة؛ وعلّق قائلاً. وقوله «أكمل المؤمنين إيماناً» أراد به والله أعلم : من أكمل المؤمنين إيماناً. جمعاً 
بينه وبين سائر ما ورد في هذا المعنى ؛ وهذا لفظ سائر في كلام العرب. يقولون أكمل وأفضل» 
ومرادهم به من أكمل ومن أفضل . 


لمأن 


كود في الظاهر والباطن» فما عم م الجميع وصف بالكمال, وما لم د يعم الجميع 
وصف بالضعفف. 

وقال بعضهم : زيادة الإيمانٍ ونقصائهُ من جهة الصَّفَّةٍ لا من جهة العَيْنَء فزيادة 
الريمان من جهة الجودة والحسن والقوة» ونقصانه من نقصانها”2" لا من جهة 
العين2©9. 

وقد قال النبي كِ: «كَمُلَ مِنَ الرّجَال كثيرٌء ولم يَكْمْلٌ مِنَ النْسَاءٍ إلا 
أرَبَع )7 ؟» وهن مريم وفاطمة وخديجة وعائشة؛ رضي الله عنهن . 

ولم يكن نقصان سائر النساء من جهة أعيانهن ولكن من جهة الصفة . 

وَوَصَفْهِنَّ أيضاً بنقصان العقل والدين» وفسّر نقصان دينهم بتركهن الصلاة 
والصيام في الحيض 2*7 . 


)١(‏ يعني من نقصان الجودة والحسن والقوة. 

#9 الايصان عؤرجية الصفة إذا دين العلم والعمل فلا خلاف أنه يزيد وينقصء وإذا أريد به العلم فقط 
فهنا اختلافهم , أما الإيمان من جهة الا ا ل وفي هذا قال ابن تيمية في كتاب 
الإيمان (ص :)5١١‏ العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك 
والريب. وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه. كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس 
للهلال وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم صس بعض. وكذلك سماع الصوت الواحد وشم 
الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام. فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك 
من وجوه متعددة؛ والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها 


ا 
[فة لم أجده بهذا اللفظط. والذي في البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة : لكل خن الوك وروم دل 
من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل كفضل الثريد على سائر 


الطعام» لفظ البخاري في كتاب الأطعمة باب 70 من حديث أبي موسى الأشعري . وروى ابن كثير في 
البداية والنهاية عن قرة ب بن إياس عن رسول الله يَكَيِةِ قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
ثلاث: مريم بنت عمران وآسية امرأة ة فرعون وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام». (انظر البداية والنهاية: ج ا ص ١77‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط “ا 
/941ا م), 

(ع) روى البخاري في صحيحه (كتاب الحيض باب 1) عن أبي سعيد الخدري قال: 0 
أضحى أو فطر إلى المصلّى ٠»‏ فمر على النساء فقال: «ايا معشر النساء تصدّقن فإني أريتكن أكثر كثر أهل - 
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وا م وهو والويمان واحد عند من لا يرى العمل من الإيمان. 


وسئل 59 الكبراء عن الإيمان فقال: «الإيمانٌ مِنّ الله لا يَرِيدُ ولا ينقصء 


فقن الأناء يزيد ولا مي ومِنْ غيرهم بزيد وينقص». 

فمعنى قوله: «من الله لا يزيد ولا ينقص». أن الا 1 صفة لله تعالى وهو 
موصوف به. قال الله تعالى : #السلام المَؤْمِنْ المَهَيْمِنْ 4 | ".حدر : 7] وصفات الله 
لا توصف بالزيادة والنقصان . 


ويجوز أن يكون الإيمان من الله جل وعز هو الذي قسمه للعبد منه في سابق 
علمه لا يزيد وقت ظهوره ولا ينقص عما علمه منه وقسمه له. 


والأنبياء في مقام المزيد من الله تعالى من جهة القوة واليقين ومشاهدات أحوال 
الغيوب. كما قال تعالى : لوَكَذَلِك نري الراهيم ملكرت السَّمواتِ والأزرض. حون 
من الموقنين» [الأنعام : 75] . 


وسائر المؤمنين يزيد إيمانهم في بواطنهم بالقوة واليقين. وينقص من فروعه 
بالتقصير في الفرائلص وارتكاب المناهي , 

والأنبياء معصومون عن ارتكاب المناهي ومحفوظون في الفرائض عن التقصيرء 
فلا يوصفون بالنقصان في شيء من أوصافهم في حقائق الإيمان. 


النار!» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهم للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرحل؟» قلن: بلى. قال: «فدلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها». وروى مسلم في صحيحه (كتاب 
الإيمان حديث رقم )١177‏ عن عبد الله بن عمر عن رسول الله بجني أنه قال: «يا معشر النساء تصدّقن 
وأكثرن الاستعمار إني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منه. جزلة: وما لنايا رسول الله أكتر أهل 
النار؟ قال: «تكثرن اللعن وتكعرن العشير. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» 
قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما بقصال العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة 
رحلء فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضاد. فهذا نقصان الدين» , 
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الباب الثامن والعشرون 
قولهم في حَقائِقٍ اليمَانٍ 

قال بعض الشيوخ : َحَقَائقٌ الايمان أريقة : توعد بل لو ات 
وحَال بلا نَع ووَجَدٌ بلا وقت». 

معنى وحال بلا نعت» أن يكون وصفه حاله حتى لا يصف حالاً من الأحوال 
الرفيعة إلا وهو بها موصوف؛ و«وجد بلا وقت»: أن يكون مشاهداً للحقٌّ في كل وقت. 

وقال بعضهم : ١مَنْ‏ صَحّ إندانة لم لظن الب الكونٍ وما فيه ؛ لأنشنانة الهمَةٍ 
مِنْ قِلَةِ المغرفة بالله ؛ تعالى ». 

وقال بعضهم اتيك الإينان للج للووامرة الكيلاين ٠‏ الله , 

وقيل: ١الْمؤْصنُ‏ مُنشْرِحٌ الصَدْر لور ا 2 ع القَلْب إلى م هيد 
الفؤاد َيه سَليم ال 0 ره مخترق بقربه» ل 3 

وقال بعضهم : «الإيمان بالله مُشَاهَدَةٌ الج 

وقال أبو قاسم البغدادي”: «الإيمانٌُ هو الذي يَجْمَعْكُ إلى الله ويَجْمَعْكٌ بالله, 
والحقٌ واجدٌ. والمؤْمِنٌ مُتَوَحَدُ ومَنْ وَافْقَ الأشيَاءً فرَقتَهُ الأهْوَاءُ. ومن تَفَرّقَ عن الله 
بهُواه. وتبِعٌ شَهْوْتَهُ وما يَهُواه فَانَهُ الحَقّ. ألا نَرَى أنه أمرهم بتكرير العُقودٍ عند كل 
حَطرَةٍ ونظرةٍ. فقال: فيا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا آمنُوا باللهِ ورَسُولِهِ4 [النساء: 177]. 

:ىم عه 2 ار اج 0 2 0 

وقال النبي يف : «الشرك اخفى في أمنى مِنْ دَبيبٍ النمل على الصفاا"“ في 
اللَيْلّة الظلْمَاكو9». 
(1) البت: 0 

ل 00 

إفة الصما : العريض من الحجارة الأملس؛ جمع صفاة» فإذا ثني قيل صعواد . (لسان العرب : مادة صفا) . 


)يس الحديت في اسه الإناع احمك ودرا الاك وير كع ا . ورفاه بهذا اللفظ أبو 
3 وأدناه أن 


نعيم في حلية الأولياء (ج م ص ٠18‏ وح 4 ص 101) من حديث عائشة ئشة. وفيه زيادة : )ء 
تحب على شيء من الجور أو تنغض على شيء من العدل» وهل الدين : إلا الحب في الله والغخض في 


الله ؟ . .) 


0 


وقال النبي اين : (تعسر 0 عد الدّيئار ! 56 عبد الدَّرْهُم | تعسر عبد نَطْئه ! 


تعس عَبدُ فرّجه! تعس عَبْلٌ الخميضّة !)202 . 
ونال قن ما بط اهن« الأنمانة تقال سر آذ يكوة الك فك تنهيا 
في الدَعْوَةٍ مع حَذَّفٍ خواطر الانْصِرّاف عن الله بيرك فتكون شاهداً لما له. غائباً عمًا 
ليس له). 
وسألته مرة أخرى عن الإيمان». فقال: والأنيان نا لا حي انان ضِدة: 
وفي قوله : ييا أيها الْذينَ آمئوا# يا أهل صفوتي ومعرفتي ١‏ يا أهل قربي 
ومشاهدتى . 
وجعل بعضهم ايعان والإسلام واخداء وفرّق بعضهم بينهما؛ فقال من فرق 
بينهما: «الإسلام عامٌ والإيمان خاص». 
وقال بعضهم : «الإسّْلامُ ظَاهِرٌ والإيمالٌَ باطِنٌ) . 
وقال بعضهم : «الإيمان تحقيقٌ وَاعْتِقَادُ والإسلام ضوع وَانقِيَاد . 
وقال بعضهم : : «التوجيد عر وهو نويه ال لحق عن ذركه والمَعرفة بِرْ وهو أنْ 
تَعْرِفَُ بِصَفَائه؛ وَالايِمَان عفد القَلب بحفظ ار وَمَعْرفَةٍ الي والإسلام مَشَاهَدَةٌ قيام 
ابسن 0 نت به مطالب)4) , 


)١(‏ قوله تعس ) بكسر العين وتفتح : الكب على وجهه أو بعد أو هلك أو شقى . (عن حاشية صحيح 
البخاري) , 


(؟) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن مُعْلماً فليس بخميصة. (لسان العرب: مادة حمص). 

(") رُوي بطرق وأسانيد وألفاظ مختلفة. ورواه السخاري في صحيحه (كتاب الجهاد باب ف وكتاب 
الرقاق باب )٠١‏ ولفظه في الرقاق: «تعس عبد الديئار والدرهم والقطيفة والخميصة. إن أعطي رضي 
وإن لم يُعغط لم يرضص». 

(:) ما ذكره فيما سلف من أقوالهم في المرق بين الإيمان والإسلام هي أقوال صوفية. وقد أطنب الغزالي في 
إحياء علوم الدين في البحث في هذه المسألة. هنظر في اللفظين من جانب اللغة ومن جانب التفسير 
ومن حانب الفقه. قال: اختلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو غيره. وإن كال غيره فهل هو منفصل عنه 
يوجد دونه أو مرتبط به يلازمه؛ فقيل إنهما شيء واحدء وقيل إنهما شيئان لا يتواصلان؛ وقيل إنهما 
شيئان ولكس يرتبط أحدهم' بالآحر. قال: فنقول في هذا ثلاتة مباحت: بحث عن موجب اللعظين في - 
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الباب التاسع والعشرون 
َولُم في النذايب الشرمئ 


إنهم يأخذون لأنفسهم بِالأحْوَطٍ والأؤثق فيما اختلف فيه الفقهاء. وهم مع 
إجماع الفريقين فيما أمكن وَيَرَوْنَ اختلاف الفقهاء صواباً ولا يعترض الواحد منهم 
على الآخر» وكل ممجتهد عندهم مضني ان وكل من اعتقد مذهياً في الشرع وصح 
ذلك عنده بما يصح مثله مما يدل عليه الكتاب والسنة وكان من أهل الاستنباط فهو 
مصيبٌ باعتقاده ذلك ومن لم يكن من أهل الاجتهاد أخذ بقول من أفتاه ممن سبق 

وأجمعوا على تعجيل الصلوات2» وهو الأفضل عندهم مع التيقن بالوقت . 

ويرون تعجيل أداء المفترضات عند وجوبهاء لا يرون ل والتفريط 
فيها لعَذّر. 


اللغة. وبحث عن المراد بهما في إطلاق الشرع . وبحت عن حكمهما في الدنيا والآحرة. والبحت 
الأول لغوي. والثاني تفسي ري » والثالك فقهي شرعي . 
ثم أذ الغزالي في المباحث الثلاثة. فبيّن في المبحث الأول؛ وهو اللغوي., أن الإيمان عبارة عن 
التصديق» والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعات والانقياد وترك التمرد والوباء والعناد. تم 
توصل إلى أن موجب اللغة أن الإسلام أعم والإيمان أخصٌء فكان الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء 
أما المبحث الثاني » وهو إطلاق الشرعء فبين أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل الترادف والتوارد 
وورد على سبيل الاختلاف وورد على سبيل التداخل . ثم ذكر آيات من كتاب الله تعالى وأحاديث نشوية 
شاهدة على ذلك. وتوصل في هذا المبحث إلى النتيجة التي توصل إليها في المبحث اللغوي من أن 
الإسلام أعمٌ من الإيمان. 
وفي مبحث الحكم الشرعي بين الغزالي أن الإسلام واللإيمان حكماث: أحروي ودنيوي . ثم أطنب في 
هذا المبحث فلينطر في إحياء علوم الدين ج اص 9 وما بعدها) 

)١(‏ مسلكهم في اعتبار كل مجتهد مصيياً محل خلاف بين الفقهاء والأصوليين والذين رأوا هدا الرأي 
يتمسكون بالحديث المشهور: ومن ااجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد؛. 


ان 


ويرون تقصير الصلاة في السفرء ومن أَدْمَنَ السفر منهم ولم يكن له مقر أتم 
الصلاة . 

ورأوا الفطر في السفر جائزاً(١).‏ 

0 0 0 اكد اك وجه كان. 1 يشترطون الزاد 6 
عا ا ا حت ملم 


الباب الثلاثون 
وهم في المكايِب 


أجمعوا على إباحة المكايي من الخرث والعجارات والحرك وغير ذلك مما 
أباحته الشريعة عن تيقظ وتثبّت وتحرّز من الشبهات؛ وأنها تعمل للتعاون وحسم 
الأطماع ونية الْعَوْدِ على الأغيار والعطف على الجار؛ وهي عندهم واجبة لمن ربط به 
غيره ممن يلزمه فرضه("). 

وسيل الكانيي هد الختفها شني من الشرظ سيل الأعمال: التقرية :إل 
الله عز وجل. ويشتغل العبد بها على حسب ما يشتغل في إتيان ما ندب إليه من 
التوائل لاتعلن أنابها نجلت الارزاق ونج المنافةي 717 


. خلافاً لمن أوجب ذلك‎ )١( 

() وعذاءعد الصران الدي يكون في بداية الطريق. أما الصوفي الواصل فهو عندهم منقطع عن العلائق 
ومتخل عن الأساب . قال السهر وردي في عوارف المعارف ر(ص :)١١9‏ اختلفت أحوال الصوفية في 
الوقوف مع الأسباب والإعراض عن الأسباب. فمنهم من كان على المتوح لا يركن إلى معلوم ولا يتسبب 
كسب ولا م ؤال. ومنهم من كان يكتسب» ومهم مس كان يسأل في وقت فاقته. ولهم في دلك أدب 
واحد يراعونه ولا يتعذونه. تم قال (ص )١75‏ : إذا كمل شعل الصوفي بالله وكمل زهده لكمال تقواه 
بحكم الوقت عليه يترك التسبب ويكشف له صريح التوحيد وصحة الكفالة من الله الكريم» فيزول عن 
باطه الاهتمام بالأقسام. ويكون مقدمة هذا أن يفتح الله له نابا م التعريف بطريق المقابلة على كل 
فعل يصدر مه حتى لو حرى عليه يسير من ددس بحسب حاله أو الذدب مطلقا مما هو منهي عنه في 
الشرع يجد غبٌ دلك في وقته أو يومه. 
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وهي عند غيره مباح للفرد ليس بواجب عليه. من غير أن يقدح في توكله أو 
د 0 ع8 0 3 2 

والاشتغال بوظائف الحق اولى وأحَقٌ. والإعراض عنه عند صحة التوكل والثقة 
بالله أَوْجَبٌ . 

وقال سهل: «لا يصح الكَسْبُ لأهل التوكل إلا لاتّباع الس ولا لغيرهم إلا 
للتعاون: 


0 


أساميهم ابتداع. وما سمعناه من الثفقات ممن عرف أصولهم وتحقق مذاهبهم . والذي 
فهمناه من رموزهم وإشاراتهم في ضمن كلامهم . قال: وليس كل ذلك مسطورا لهم 
على حسب ما حكيناه» وأكثر ما ذكرنا من العلل والاحتجاج فمن كلامناء عبارة عما 
حصذاء من كتبهم ورسائلهم . 
5 ن تدبر كلامهم وفحص كتبهم ١‏ عل مح ابا ولولا أنا كرهنا الإطالة 
والإكثار لكنا نذكر مكان ما حكيناه من كلامهم من كتبهم نصًا ودلالة, إذ ليس كل ذلك 
ونذكر الآن بعض ما تخصصوا به من أقاويلهم. وما استعملوه من ألفاظهم مما 
تفردوا به والعلوم التي عَنوا بها وما يدور كلامهم عليه ونشرح بعض ما يمكن 
شررحه. وبالله نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
الباب الحادي والثلاتون 
عُلُومُ الصٌوفِيّةِ عُلُومُ الاخوال. 
أقول وبالله التوفيق : اعلم أن علوم الصوفية علوم الأحوال. والأحوال مواريث 
الأعمال”'2. ولا يرث الأحوال إلا من صحمح الأعمال. 
)١(‏ الاحوال في تعريف كمال الدين عبد الرزاق القاشاني: «هي المواهب الفائضة على العبد من ربه؛ إما 
واردة عليه ميراثاً للعمل الصالح المزكي للنفس المصفّي للقلب, وإما نازلة من الحق امشاباً محضاً. : 


/ا4 


وأول تصحيح الأعمال معرفةٌ علومهاء وهي علم الأحكام الشرعية من أصول 
الفقه وفروعه: من الصلاة. والصوم. وسائر الفرائض. إلى علم المعاملات؛ من 
النكاح. والطلاق» والمبايعات» وسائر ما أوجب الله تعالى وندب إليه وما لا غَناءَ به 
عنه من أمور المعاش . 

وهذه علوم التعلم والاكتساب: 

فأول ما يلزم العبد الاجتهاد في طلب هذا العلم وإحكامه على قدر ما أمكنه 
ووسعه طَبْعُه وقوي عليه فَهْمُهء بعد إحكام علم التوحيد(١)‏ والمعرفة. على طريق 
الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح عليه. القدر الذي يتيقن بصحة ما عليه أهل 
السئة والجماعة؛ فإن وفق لما فوقه من نَفْي الشبّهِ التي تعترضه من خاطر أو ناظرء 
فذاك؛ وإن أعرض عن حواطر السوء اعتصاماً بالجملة التي عرفهاء وتجافى عن 


وإدما سميت أحوالاً لتحول العبد بها من الرسوم الحلقية ودركات البعد إلى الصفات الخفية ودرجات 
القرب. وذلك هو معنى الترقي » . (انظر اصطلاحات الصوفية للقاساني : ص 5١6‏ - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. .)١981‏ 

)١(‏ تكلم الغزالي عن علم التوحيد في كتاب العلم من الإحياء (ح ١‏ ص 45) قال: عل الأن عبارة عن 
صناعة الكلام ومعزفة المجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدى فيها بتكثير 
الأسكلة وإثارة الشبهات وتأليف الإلزامات حتى لقب طائفة منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد وسمي 
المتكلمون العلماء بالتوحيد. مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في 
العصر الأول بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح باباً من الجدل والمماراة؛ فأما ما يشتمل عليه 
الفران من الأدلة الظاهرة التي تسبق الأذهان إلى قبولها في أول السماع فلقد كان ذلك معلوماً للكل» 
وكان العلم بالقرآن هو العلم كله. وكان التوحيد عندهم عباره عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين؛ 
إن فهموه لم يتصفوا به. وهو أن يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسباب 
والوسائط. فلا يرى الخير والشر كله إلا منه جل جلاله. . . ثم قال: والتوحيد جوهر نفيس وله قشران 
أحدهما أبعد عن اللب من الآخر. فخصص الئاس الاسم بالقشر ونصنعة الحراسة للقشر وأهملوا اللب 
بالكلية . فالقشر الأول: هو أن تقول بلسانك «لا إله إلا الله» وهذا يسمى توحيداً ماقضاً للتثليث الذي 
صرح به النصارى. ولكنه قد يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني: أن لا يكون 
في القلب مخالفة وإنكار لمفهوم هذا القول. بل يشتمل ظاهر القلب على اعتقاده وكذلك التصديق به 
وهو توحيد عوام الخلق. والمتكلمون كما سبق حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة . والئالث وهو 
اللساب؛ أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن الوسائط. وأن يعبده عادة يفرده بها فلا 
يعبد غيره . 
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المُناظِر الذي يحاجه فيه ويجادله عليه وباعده؛ فهو في سعة إن شاء الله عز وجل 0©, 
واشتغل باستعمال علمه وعمل بما علم . 

فأول ما يلزمه: علم آفات النفس ومعرفتها ورياضتها وتهذيب أخلاقهاء ومكائد 
العدو. وفتنة الدنيا وسبيل الاحتراز منها ؛ وهذا العلم علم الحكمة9') , 

فإذا استقامت النفس على الواجب. وصلحت طباعهاء وتأدّبت بآداب الله عز 
وجل: من ّم "») جوارحهاء وحفظ أطرافها. وجمع خرانيا! سهل عليه إصلاح 
أخخلاقها وتطهير الظاهر منها والفراغ مما لها وعزوفها عن الدنيا وإعراضها عنها. 

فعند ذلك يمكن العبد مراقبة الخواطر وتطهير السرائر» وهذا هو علم المعرفة. 

ثم وراء هذا علوم الخواطر©), وعلوم المشاهدات والمكاشفات260, وهى التى 


)١(‏ قوله «فهو في سعة إن شاء الله عز وجل» ينبغي أن يكون موضعه بعد الجملة التالية, #كمااعوواضي 

(؟) هذا ما أراده الإمام الغزالي في معنى علم الحكمة؛ قال في الإحياء (كتاب العلم» واه ندا رع 
العامة اسم الحكيم في غير موصعه: أسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم» حتى 
على الذي يدحرج القرعة على أكث السوادية فى شوارع الطرق. والحكمة هي التي أثنى الله 0 
عليها فقال تعالى : «إيؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا» وقال :هذ : وكلمة 
من الحكمة يتعلمها الرجل خير له من الدنيا وما فيها». فانظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه وإلى ماذا 
نقل! 

(8) الزّم : الشدّء ومنه زمام البعير» وهو الحبل الذي يشدٌّ به. وزم الجوارح يعني تقيبدها وعدم إطلاقها من 
عقالها في فعل المنهي . 

(4) عرف الإمام الغزالي الخواطر فقال: اعلم أن الخواطر آثار تحدث في قلب العبد تبعئه على الفعل أو 
الترك؛ وحدوث جميعها في القلب من الله تعالى» إذ هو خالق كل شيء؛ ولكنها أربعة أقسام : فقسم 
منها يحدثه الله تعالى في قلب العبد ابتداء فيقال له الخاطر فقط. وقسم يحدثه موافقا لطبع الإنسان 
فيقال له هو النفس». وقسم يحدثه عقب دعوة الشيطان فينسب إليه ويقال له الوسواس» وقسم يحدثه الله 
ويقال له الإلهام . ثم اعلم أن المخاطر الذي من قبل الله تعالى ابتداء قد يكون حيراً إكراماً وإلزاماً 
للحجة. وقد يكون شرًا امتحانا. والخاطر الذي يكون من قبل الملهم لا يكون إلا بخير إذ هو ناصح 
مرشد لا يرسل إلا لذلك. والخاطر الذي يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشر إغواءً وربما يكون 
بالخير مكراً منه واستدراجاً» والخاطر الذي يكون من قبل النفس لا يكون إلا بالشر وقد يكون بالخير 
لا لذاته . (انظر روضة الطالبين وعمدة السالكين للإمام الغزالي: ص 18 ضمن مجموعة رسائل الإمام 
الغزالي (؟) ‏ دار الكتب العلمية. بيروت» 1185). 
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تيختص بعلم الإشارة. وهو الذي تفردت به الصوفية بعل جمعها سائر العلوم التي 
وصفناها . 

إنما قيل علم الإشارةء لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار لا يمكن 
العبارة عنها على التحقيق بل تعلم بالمنازلات والمواجيد, ولا يعرفها إلا من نازل تلك 
الأحوال وحلٌ تلك المقامات. 

روى:سعيد بن االمبسيب عن أب قزيرة: قال: قال رسول الله 85 : «إد ل 
الهلم كَهَيَْة المَكْنُونٍ لا يَعْلَمُهُ إل أل المَعرقَةِ بالل فإذا نَطقوا به لم يُنْكِرُهُ إلا أهل 
الغِرَّةٍ باللّهو90©, 


وقريب من تعريف الغزالي للخواطر تعريف القاشاني في اصطلاحات الصوفية (ص )١158‏ قال: الخاطر 
ما يرد على القلب من الخطاب أو الوارد الذي لا تَعَكُلَ للعبد فيه. وما كان خطاباً فهو على أربعة 
أقسام . . . . الخ . ثم ذكر نفس تقسيم الغزالي . 

(5) قال الإمام الغزالي : علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم. فقد قال بعض العارفين: من لم 
يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة» وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله . 
وقال آخر: من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم: بدعة أو كبرء من كان محبّاً للدنيا أو 
مصرًا على هوى لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم. وأقل عقوبة من ينكره أنه لا يذوق منه شيقاً. . . 
وتابع الغزالي قائلاً: وهو علم الصديقين والمقربين؛ أعني علم المكاشفة؛ فهو عبارة عن نور يظهر في 
القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة. وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع بها من 
قبل أسمائها فيتوهم لها معاني مجملة غير متضحة, فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات 
الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمته في خلق الدنيا والآخرة ووجه ترتيبه للآخرة على 
الدنياء والمعرفة بمعنى اللبوة والنبي. ومعنى الموحي. ومعنى الشيطان, ومعنى لفظ الملائكة 
والشياطين. وكيفية معاداة الشياطين للإنسان» وكيفية ظهور الملك للأنبياء وكيفية وصول الوحي إليهم » 
والمعرفة بملكوت السموات والأرض.» ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملائكة والشياطين فيه؛ 
ومعرفة الفرق بين لمة الملك ولمه الشيطان, ومعرفة الآخرة والجنة والنار وعذاب القبر والصراط 
والميزان والحساب. . . إلى أن قال: فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى نتضح له جلية الحق 
في هذه الأمور اتضاحاً يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن 
مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنيا. وإثما نعي بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية 
تصقيل هذه المرآة عن هذه الخبائث التى هى الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته 
وأفعاله . (انظر إحياء علوم الدين. كتاب الغلم: بخ اص ا”و8"). 

)١(‏ رواه الغزالي في الإحياء (كتاب العلم. ج ١‏ ص ”") وتمامه : «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا 
أهل المعرفة بالله تعالى, فإذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى» فلا تحقروا عالماً آتاه الله 
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وعن عبد الواحد بن زيد0؟ قال: سألت الحسن عن علم الباطن فقال: سألت 
خذيفة بن اليمان عن علم الباطن فقال: سألت رسول الله عن علم الباطن فقال: 
«سَلْتُ جَبْرِيل عَنْ عِلْم البَاطِن فقال: سَلْتُ لله عر وجل عَنْ لم ا هو 


يم موه 


سر مِنْ سِرَّي أَجْعَلَهُ في قَلْبٍ عَبْدي لآ يتف عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ حَلْقَي©. 

قال أبو الحسن بن أبي ذر في كتابه «منهاج الدين» : أنشدونا للشبلي : 
م اق ى الماح كر 0 20 #ااس اس #اديم 
عِلم التصوفٍ علم لا نفادله علم سبي سموي ربوبي 
فيه المُوائِدُ للأرْباب يُعرفها أهل الجَرَّالةٍ والصّنع الخصٌّوصي 

3 5 0 ولت 50000 5 

ثم لكل مقام” ' بدء ونهاية وبينهما أحوال متفاوتة , ولكل مقام علم. وإلى كل 
حال إشارة, ومع كل دقام توفي وليس كل ما نفي في مقام. كان متقياً قيما 
قبله , ولا كل ما اثبت فيه كان مثبّتا فيما دونه 5 


3 سناع م لامي بم 
وهو كما روي عن النبى يَلَيِْةِ أنه قال: «لا إِيمَانْ لمَنْ لا امانة له)290. 


-20 تعالى علماً منه. فإن الله عز وجل لم يحقره إذ آتاه إياه». قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه 
أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في التصوف من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. 

,٠١ حاشية‎ 7١ انظر ترجمته ص‎ )١( 

(؟) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (ج ٠١‏ ص 15). 

(1) هناك اشتباه بين الحال والمقام لتشابههما وتداخلهماء وقد أطنب السهروردي في شرح الفرق بيلهما في 
كتابه «عوارف المعارف» ومما قاله: «قد كثر الاشتباه بين الحال والمقام واختلفت إشارات الشيوح في . 
ذلك. ووجود الاشتباه لمكان تشابههما في نفسهما وتداخلهماء فتراءى للبعض الشيء حالاً وتراءى 
للبعض مقاماًء وكلا الرؤيتين صحبح لوجود تداخلهما؛ ولا بد من ذكر ضابط يفرق بينهما. على أن 
اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق, فالحال سمي حالا لتحوله. والمقام مقاما لثبوته واستقراره؛ وقد 
يكون الشيء بعينه حالاً ثم يصير مقاماً. مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسبة ثم تزول الداعية 
بغلبة صفات النفس ثم تعود ثم تزول؛ فلا يزال العبد حال المحاسبة يتعاهد الحال» ثم يحول الحال 
بظهور صفات النفس إلى أن تتداركه المعونة من الله الكريم؛ ويغلب حال المحاسبة وتنقهر النفس 
وتنضبط وتتملكها المحاسبة فتصير المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه. فيصير عن مقام المحاسبة بعد أن 
كان له حال المحاسبة» (انظر عوارف المعارف: ص "٠١‏ ملحق بالجزء الخامس من إحياء علوم 
الدين للغزالي). 

(:) رواه الإمام أحمد في المسند (" / ه1. 154. )55١ .7٠١‏ من حديث أنس بن مالك بلفظ: ولا - 
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فنفى إيمان الأمانة لا إيمان العقد(2, والمخاطبون أدركوا ذلك» إذ كانوا قد 
حَلُوا مقام الأمائة أو جاوزوه إلى ما فوقه. وكان عليه السلام مشرفاً على أحوالهم 
فصرّح لهم . 
وأما من لم يشرف على أحوال السامعين» وعبر عن مقام فنفى فيه وأثبت» جاز 
أن يكون في السامعين من لم يحل ذلك المقام. وكان الذي نفأه القائل مثبتاً في مقام 
السامع , فيسبق إلى وهم السامع أنه نفى ما أثبته العلم» فخطا قاكلة او بدعه وزيما 
0 
فلما كان الأمر كذلك اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها تعارفوها 
م ورمزوا بهاء فأدركهُ صاحبه وَحَفي على السامع الذي لم يحل مقامه. فإما أن 
يحسن ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنه. أو بسوء 
ظنه به فيهوّس”" قائله وينسبه إلى الهذيان؛ وهذا أسلم له من رد حقٌ وإنكاره. 
قال بعض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء: ما بالكم أيها المتصوفة قد 
اشتققتم ألفاظاً عربتم بها على السامعين, وخرجتم عن اللسان المعتاد؟ هل هذا إلا 
طلبٌ للتمويه أو ستر لعَوَار”© المذهب؟ فقال أبو العباس: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا 
عليه لعرّته عليناء كيلا يشربها غير طائفتنا . ثم اندفع يقول: 


١ 2 8‏ 3 5 وه 
اسمن ما اظهره ونظهسره بَادىءً حَئٌ للقَلُوبِ لتحي 


إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» ورواه بهذا اللفظ أيضاً الهيثمي في موارد الظمآنء 
والمنذري في الترغيب والترهيب. والمتقي الهندي في كنز العمال. ورواه بلفظ: «لا إيمان لمن لا أمان 
له ولا دين لمن لا صلاة له» المتقي الهندي في كنز العمال. وبلفظ : «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة 
لمن لا طهور له؛ المنذري في الترغيب والترهيب. والطبراني في المعجم الصغير. وبلمظ: «لا إيمان 
لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا وضوء له المتقي الهندي في كنز العمال. وبلفظ: لا إيمان لمن لا 
أمائة له والمعتدي في الصدقة كمانعها» المتقي الهندي في كنز العمال» وابن خزيمة في ضصحيحه . 

)١(‏ أي العقيدة يعني أنه نفى عنه نوعاً من الإيمان هو إيمان الأمانة فقط. ولم ينف عنه الإيمان نفياً مطلقاً؛ 
بمعنى أن خائن الأمانة لا يطلق عليه اسم الكافر» والكافر هو فاقد الإيمان مطلقاً. 

)١(‏ أي ينسبه إلى الهَوس. وهو كما جاء في لسان العرب طرفٌ من الجنون. 

() العوار (بفتح العين وقد تضم): العيب: (لسان العرب: مادة عور) . 
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وأنشدونا ال 
ل 20 ل 
ين را 
بص ياه درا 
ف الأقوّال في الأحوال ا 


كه بير 2 برهم 
اوه “ين زولشوزيها بسسره 
الا اناا عا 0 


لضم اليا 7 ا ب 


م اه 0 0 ءٌ. 3 ين 
التكيامم عدم الإشاره 
تمسر عليه تبركية العبتاره 


له فى كا خارحة إثباره 
ع 9 5 5 3 7 5 م8 
كاسر العارفين دوي الخشساره 


الباب الثاني والثلاثون 
في التَصَوّفٍ ما هُوَ 


سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد الفارسي يقول: دأركانُ التَصَوْفٍ عَشْرَة: 
أرليننا ع لتُوجيدٍ: ثم فَهُمْ السَمَاع ٠‏ وحسن العشْرَةٍء يار الإيشار رك 
الاخويارء و الوجدء والكشفٌ عن الحْوَاطِر» كر الأسَفَارٍء رك الاكتِسَابء 


وتحريم الاذخار» . 


معنى تجريد التوحيد: أن لا يشُوبّه خاطر تشبيه 


يه أو تعطيل . 


قحسو لأسي بط ار قد 


وإيثار الإيثار: أن يؤثر 


على نفسه بالإيثار ليكون فضل الإيثار لغيره . 


وسرعة الوجد: أن لا يكون فارغ السر مما يثير الوجد. ولا ممتلىء السر مما 


)١(‏ يعبره. يفسره. يقال: عَبَر الرؤيا يَعْبرُها عَبْرأً وعبارة وعَبّرها. فسّرها وأخبر بما يؤول إليه أمرهاء وفي 


التتريل العزيز: #إإن كنتم للرؤيا تعبرون» 
(؟) لا يعشره: لا يبلغ معشاره. 
(59) يدرس : ينمحي . 


يمتنع من سماع زواجر الحق . 
والكشف عن الخواطر: أن يبحث عن كل ما يخطر على سره فيتابع ما للحقّ 
وكثرة الأسفار: لشهود اعتبار في الآفاق والأقطار. 


لفاك الله تعالى «أولم روا في الأرضن فيتظروا كيف كان . ع نين من 


وام مااع 


ا ان ناض الأرض 4 قال: بضياء المعرفة لا بللية 
الذكرة» ولقطع الأسباب» ورياضة النفوس » وترك الاكتساب لمطالبة النفوس بالتوكل . 
وتحريم الادخار في حالة لا في واجب العلم . 

كما قال النبى يلِةِ فى الذي مات من أهل الصّفّة وترك ديناراًء فقال رسول الله 
ييل : ك0 , 


الباب الثالث والثلاثون 
فى الكشفب عن الحَوَاطِر 
قال بعض الشيوخ : الخاطر على أربعة أوجه: خاطِرٌ من الله عز وجل» وخاطر 
من المَلَّكِ وخاطر من النفس . وخاطر من العَدُوٌ . 


فالذي من الله نسة) والذي من الشلاف حك على الطاعة» والّذيى ٠‏ بن النفس 
نال الشهوة. 1د 


فبئور التوحيد يقبل من الله وبنور المعرفة يقبل من الملك. وبنور الإيمان ينهى 
النفس » وبنور الإسلام يرد على اعد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 241١7 / ١(‏ (47. 501) من حديث عبد الله بن مسعودء ولمظه : أن 
رجلاً مس أهل الصفّة مات فوجد في برده دياران. فقال النبي يل «كيّتان». ولم أجده بلفظ «كية» 
بالإفراد. 

(1) انظر قول الغزالي والقاشاني في الخواطر الأربعة ص ٠١5‏ حاشية رقم 4 وفي عوارف المعارف للإمام - 
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الباب الرابع والثلاثون 
في التصَوّفٍ والاسْيِرْسَال 
قال المجنيد: : «الْتَصَوّفُ 08 الأؤقات»07) قال: «وهُو أنْ لا يُطالِعٌ العال غير 
حَدَّء ولا يُوافِقَ غير رَبه ولا يُقَارِنَ غير وَقتَه) . 
وقال ابن عطاء : «التَصَوّفٌ الاسْيِرْسَالُ مَعَ الحَقٌّ0". 
قال أبو يعقوب السوسي : «الصَوِفنِيٌ هُو الذي لا يُرْعِجَهُ سَلْبُ ولا يتَعبَه 


السهر وردي (ص /197) قال: سمعت الشيح أبا محمد بن عبد الله البصري بالبصرة يقول: الخواطر 
أربعة . خاطر من النفس. وخاطر من الحقٌّ. وخاطر من الشيطان. وحاطر من الملك. بأما الذي من 
النفس فيح به ص أرض القلب. والدي من الحق من فوق القلب, والدي مس الملك عن يمين 
القلب. والذي من الشيطان عن يسار القلب. 

قال السهروردي: ودكر خاطر خامس. وهو خاطر العقل متوسط بين الخواطر الأربعة» يكون مع النفس 
والعدوٌ لوجود التمييز وإثبات الحجة على العبد ليدحل العبد في الشيء بوحود عقلء إد لو فقد العقل 
سقط العقاب والعتاب. وقد يكون مع الملك والروح ليوقع الفعل مختاراً ويستوجب به الثوات. ودكر 
خاطر سادس. وهو خاطر اليقين» وهو روح الإيمان ومزيد العلم؛ ولا يبعد أن يقال الحاطر السادس 
وهو -خاطر اليقين حاصله راجع إلى ما يرد مس خاطر الحق. وحاطر العقل أصله تارة من خخاطر الملك 
الت 11 العقل كما ذكرناعريزة يتهيأ بها إدراك 
العلوم ويتهيأ بها الانجذاب إلى دواعي المفس تارة وإلى دواعي المَلْك تارة وإلى دواعي الروح ثارة 
وإلى دواعي الشيطان تارة» فعلى هذا لا تزيد الخواطر على أربعة. ورسول الله يل لم يذكر عير 
اللمتين - [يعني قوله يَتية «إن للشيطان لمة سابن آدم وللملك لة)] ‏ وهاتان اللمتان هما الأصل 
والخاطران الآحران فرع عليهما. 

)١(‏ الوقت يعرهه ابن عربي بأنه عبارة عن حالك في زمن الحال لا تعلق له بالماضي والمستقمل. وعرفه 
القاشاني قال: ما حضرك في الحال؛ فإن كان من تصريف الح معليك الرضا والاستسلام حتى تكون 
بحكم الوقت ولا يخطر ببالك غيره. وإن كان مما يتعلق كسك فالرم ما أهمك فيه لا تعلق لك بالماضي 
والمستقبل. فإن تدارّك الماضي تضييع للوقت الحاضرء وكذلك الفكر فيما يستقبل فإنه عسى أن لا تبلغه 
وقد فاتك الوقت (اصطلاحات الصوفية: ص 07). 

)١(‏ وقريب منه تعريف رويم: التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد. (عوارف المعارف: 
ص .)8١‏ 


١١م‎ 


طَلبٌ)20, 

قيل للجنيد : ما التصوف؟ قال: «لْحُوقُ السّرٌ بالسَقٌّء ولا يُنَالُ ذلك إلا بقَنَاءِ 
النَفْسٍ عَن الأسْبَاب لفُوَةٍ الوح والقيام مع 2006 

وسئل الشبليّ : لم سميت الصوفية صوفية؟ قال: «لأنْهَا ارْنَسَمَت بِوَجُودٍ الرَسم 
وإثبات الوْضّفٍء ولو ازْتَسَمَت بِمَحُو الرْسُّم لم يكن إلا الرسّم ومئبت الوصفف»» 
فأحالهم على رسومهم , وأنكر أن يكون للمتحقق 7" رسم أو وصف. 

قال أبويزيد9©: «الصَوفِيّةٌ أطْمَالَ في حِجْرٍ الحَنٌ» . 

قال أبو عبد الله النباجي : «مَثَلُ التصوّفٍ مُكل عِلّة البرُسام في أولها مَذَيانٌ فإذا 
كت ارم يعنى أنه يعبر عن مقامه وينطق بعلم حاله. فإذا كرقف ل 
وسكت. 

سشمعي ارس يقول : لم تَظامَرٌ في خواطر الهجَوسٍ على دواعي ملعبات 
النفُوس ء وَجَدَ اسيل إلى تَرجيح, الود قبَقمٍ النشر ب واما الرصلة قإنمًا سحت مواد 
لإلادب وكوك ادجم إلى الخربن بحن كل للش »: 

سكئل الور عن التصوف, فقال: «نْشْرٌمُقَام واتضال بقَوّام 0 

قيل له: فما أخلاقهم؟ 


. لذي النون المصري‎ )١١ هذا التعريف نسه السهروردي في عوارف المعارف (ص‎ )١( 

)١(‏ المتحقق في اصطلاح الصوفية متحقق بالحق ومتحقق بالحق والخلق. فالمتحقق بالحق من يشاهده 
تعالى في كل متعين بلا تعين به فإنه تعالى وإن كان مشهوداً في كل متقيد باسم أو صفة أو اعتبار أو 
تعين أو حيثية. فإنه لا ينحصر فيه ولا يتقيّد به؛ فهو المطلق المقيد والمقيد المطلق المنزه عن التقيد 
واللاتقيد والإطلاق واللاإطلاق. 
والمتحقق بالحق والخلق من يرى أن كل مطلق في الوجود له وجه التقيبدء وكل مقيد له وجه الإطلاق» 

بل يرى كل الوجود حقيقة واحدة له وجه مطلق رجه شقيد 99 قن رمن كاهه بع النانوة خزنا كان 
متحققا بالحق والخلق والفناء والبقاء (انظر اصطلاحات الصوفية للقاشاني : ص 8ل), 

(؟) أو يزيد البسطامي . انظر ترجمته ص 76 حاشية 5 

(4) البرسام أوالسرسام مر ص دماغي ٠‏ ذكر ابن سينا من عوارضه أنه يلازمه هذيان يفرط تارة وينقطع أخحرى 
كراهة للكلام وكسلاً عنه. (انظر القانون في الطب: ج ١‏ ص 5؛ - دار صادرء بيروت) 


ال 


قال: «إدْخَالٌ السرور عل عمْرهم ) والإعُرَاض عَنْ َذَاهُمْ؛ قال الله تعالى : 
د العفو وأمز بالعُرْفٍ وأَعْرض عَنٍ الْجَاهِلِينَ 4 [الأعراف: 198]. 

معنى «نشر مقام): هو أن يعبّر عن حاله إذا عَبّرّ لا عن حال غيسره بلسان 
العلم . 


ومعنى «اتصال بقوام): هو أن يَحَمِلَهُ 00 فى حالهِ عن حال غيره. وأنشدونا 


0” 


م 2 
ونريد أن نخبر الآن بعض المقامات على لسان القوم من غير بْسْطٍ كراهة 
والإشاراة الدقيقة» ونبدأ بالتوبة . 


الباب الخامس والثزائون 
قوْلهُمْ في التَوبَة 
سئل الجنيد بن محمد عن التوبة ما هي ؟ فقال: «هو نِسَيّانُ كه وسئل سهل 
عن التوبة» فقال: وهوان لأ تسن ديك 
فمعنى قول الجنيد: أن تخرج حلاوة ذلك الفعل من قلبك خروجا لا يبقى له 
في سرك أثر؛ حتى تكون بمنزلة من لا يعرف ذلك قط2»2. 


. هذا معنى قول الجنيد «هو نسيان ذنبك» أما قول سهل: «هو أن لا تنسى دنسك» فمعناه ملازمة الندم‎ )١( 
ويوصح هذا ما قاله الغزالي في بيان حقيقة التوبة قال: اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتطم ويلتئم من‎ 
ثلاثة أمور مرتبة: علم. وحال» وفعل. فالعلم الأول. والحال الثاني » والفعل الثالث. والأول موجب‎ 
للثاني» والثاني موجب للثالث إيجاباً اقتضاه اطّراد سنّة الله في الملك والملكوت. أما العلم فهو معرفة‎ 
لم اضر الذنوب وكوبها حجاءاً بين العبد وبين كل محصوب» فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقن غالب‎ 
على قلبه ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب» فإن القلب مهما شعر بفوات محبوبه‎ 
تألم, فإن كان فواته بفعله تأسف على الفعل المعوت» فيسمى تألمه بسبب فعله المفوت لمحبوبه ندم‎ 


ا 


وقال رويم: (مُعْنّى التوبة أَنْ 50 من التوبة)0» معناه ما قالت رابعة9©: 
عم +*ثري 9 بي 2 َه ل 1 
«استغفر الله من قلة صدقي فى قولى استغفر الله). 

سئل الحسين المغازلي(© عن التوبة» فقال: تسألني عن توبة الإنابة أو توبة 
الاستجابة؟ فقال السائل: ما توبة الإنابة؟ قال: أن تخاف من الله من أجل قدرته 


فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصداً 
إلى فعل له تعلق بالحال والماصي وبالاستقبال. أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كاد, بالجبر 
والقضاء إن كان قابلاً للجبر. فالعلم هو الأول وهو مطلع هده الخيرات, وأعني بهدا العلم الإيمان 
واليقين» فإن الإيمان عبارة عن التصديق بأن الدنوب سموم مهلكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق 
وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب» فيثمر نور هذا الإيمان مهما أشرق على القلب نار الندم فيتألم 
بها القلب حيت يبصر بإشراق نور الإيمان أنه صار محجوباً عن محبوبه. كصس يشرق عليه نور الشسمس 
وقد كان في ظلمة فيسطع النور عليه بانقشاع سحاب أو انحسار حجاب فرأى محبوبه وقد أشرف على 
الهلاك. فتشتعل نيراد الحب في قلبه وتنبعث تلك النيران بإرادته للانتهاض للتدارك. فالعلم والندم 
والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي ثلاثة معانٍ مرئبة في الحصول, فيطلق 
اسم التوبة على مجموعهاء وكثيراً ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعل العلم كالسابق 
والمقدمة والترك كالثمرة والتابع المتأخرة. وبهذا الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام : «الندم توبة) إذ لا 
يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه ويتلوه. فيكون الندم محفوفاً بطرفيه. أعني ثمره 
ومثمره. وبهذا الاعتبار قيل في حد التوبة إنه ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ. (انظر إحياء علوم الدين 
كتاب التوبة: ج 4 ص 4). 

)١(‏ يعني أن تنتهي عن الذنوب تماماًء فالتوبة لا تكون إلا من ذنب سلف. وهذا هو نفس معنى قول رابعة 
لي 

(؟) رابعة العدوية البصرية, قال الشعراني: كانت رصي الله عنها كثيرة البكاء والحزن». وكانت إذا سمعت 
ذكر النار غشي عليها زماناً؛ وكات تقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار ؛ وكانت ترد ما أعطاه الناس لها 
وتقول : ما لي حاجة بالدنياء وكانت بعد أن بلغت ثمانين سنة كأنها شنّ بال تكاد تسقط إذا مشتء وكان 
كفنها لم يزل موضرعاً أمامها وكان بموضع سجودها وكان موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من 
دموعها. (انطر طبقات الشعرائي : ج ١‏ ص 35 + وانظر أيضا صفة الصفوة لابن الجوزي : ج 4 ص "7؟) . 

(”) لم أجد اسم الحسين المغازلي فيما بين يدي من المراجع . ولعله أبو أحمد المغازلي ذكره ابن الجوزي 
في صفة الصفوة (ج ١‏ ص )١98‏ قال. جعفر الخلدي قال: سمعت أب أحمد المغازلي يقول: كنت 
يوماً من الأيام قاعداً. فخطر على قلبي ذكر من الأذكار فقلت: إن كان ذكر يُمشى به على الماء فهو 
هداء هقمت إلى الماء فوضعت قدمي على الماء فثبتت» ثم رفعت قدمي الأخرى لأضعها على الماء 
فخطر بقلبي كيفية ثبوت الأقدام على الماء فعاصتا حميعاً. 


1١١8 


عليك . قال: فما توبة الاستجابة؟ قال: أن تستتحى من الله لقربه منك , 

قال ذو النون: «توبة العام من الذّْبِء وتَوْبةٌ الخَاصٌ مِنَ العَطلَِء وتوَةُ اليا 
من رؤية عجزهم عَنْ بلوغ ما اله غيرَهُمْ) 00 

وقال النوري : «التوبة أن تتوبٌ من ذكر كل شيءٍ سوى الله جل وعرّه . 

قال إبراهيم الدقاق: «التوبَةٌ أنْ تَكون للَّهِ وَجْهاً بلا قفا كما كُنْتٌ له قفا بلا 
وج(" والله الموفق . 


الباب السادس والثلاثون 


قال اميد : «الرُهْدُ خلُوُ الأثدِي مِنَ الأمْلاكِ والقُلُوب مِنّ اليم ». 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وسّئل عن الزهد: ما كان؟ فقال: «هُو 
أن لا تبَالِي مَنْ أكل الدَنْيَا مِنْ مُؤمِن أو كافِر». 

قال يحيى9© : «الزْهُدُ ترك اليد . 

قال مسروق”*»: «الرَّاهِدُ الِْي لا لك مع الله سَببٌ) , 


سكل الشبلي عن الزاهد فقال: ١ويُلْكُمْ‏ أي مِقَدَارٍ لأقل مِنْ جناح بَعُوضةٍ حنى 

يُرْهَدَ فيها؟). 

)١(‏ قوله «توبة الأنبياء مس رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم» لعله يريد بالنسبةمن نبي إلى نبي آحر أعلى 
مرتبة منه. وإلا فإن أحدا من غير الأنبياء لم يبلغ ما بلعه أي من الأنبياء. 

(؟) يعني أن يتتجه إلى الله تعالى بالطاعة بعد أن كان معرضاً عنه. 

() يحيى بن معاذ الرازي أبو زكريا. انظر ترجمته صفحة 14 حاشية 0. 

(4) شرق وهو صغير ثم وُجد فسمي مسروقاً؛ وأسلم أبوه الأجدع . ولقي مسروقاً عمر بن الخطاب فقال له : 
ما اسمك؟ فقال: مسروق بن الأجدع. فقال: الأجدع شيطان» أنت مسروق بن عبد الرحم. شت 
ذلك عليه. أسند مسروق عن عمر وعليّ وابن مسعود وخباب وزيد بن ثابت والمغيرة وعبد الله بن عمرو 
وعائشة؛ ولم يسند عن عثمان شيئاً ولكنه قد رآه ورأى أبا بكر أيضاً. وكان علي بن المديني يقول: لا 
أقدم على مسروق أحداً من أصحاب ابن مسعود. مات مسروق بالكوفة في سنة ثلاث وستين . (انظر صفة 
الصفوة : ج ؟ ص 1 وانظر أيضاً حلية الأولياء: ج ١‏ ص 18-46). 


لحيل 


قال أبو بكر الواسطي : هكم تَصولُ0" بِمَرْكِ كَييفٍ” وإلى مَتَى تَصولَ 
بعرَاضِكَ عَمًا لايِْنُ ند ال ناح بعُوضةٍ . 

0 الشبلي عن الزهد, فقال: «لا رُهْدَ في الَقِيفَةِ؛ لأنْهُ إِمّا أن يَرْهَدَ فِيمًا 
ِسَ لَه فَيِسَ ذَلِكَ برعي أَوْيَرْمَد فِبِمَا هوَلهُ فكي ير هل ف 1ه ممه وعندة | فليسن 
3 ظَلفُ كين ويِدن ا" 

كأنه جعل الزهد ترك الشيء فيما ليس له وما ليس له لا يصح له تركه لأنه متروك 
وما هوله لا يمكنه تركه9). 


الباب السابع والثلاثون 


قولَهم في الصبرٍ 
قال سهل: «الصبرٌ انتظار المْرَجر مِنْ اللّه 4 تعالّى»» قال: «وهو فصل الحِدْمَة 
وما 
وقال غيره: «الصّبْرٌ أنْ تَضِيِرَ في الصَّبْرِع0*». معناه أن لا تطالع فيه الفرج 
قال بعضهم : 


صَابَرَ الصَّبْر فَاسْتَمَاتٌ به الصَبْ سر فتاتى الصَبُورٌ يا صبر صبْرا 
قال سَهْلُ في قوله تعالئ : #واستعيئوا بالصبر والصاا ة# [البقرة: 55] أي 
اسْتَعِينُوا الله واضبرُوا على أُمْر الله واصبروا على أدب الله سبححانه . 


)١(‏ تصول: تسطو وتتطاول. والصؤول من الرجال: الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم» (انظر اللسان: 
مادة صول). 

(0) الكنيف: الستر. 

() ظَلَفكٌ النفس : منعها عن هواها وشهواتها. ويقال: ظَلِفْت نفسي عن كذاء بالكسرء تَظلف طَلفاً أي 
كّت, وفي حديث علي كرم الله وجهه: «ظلفت الزهد شهواته) أي كمها ومنعها (لسان العرب: مادة 
ظلف), 

(4) عبارة الشبلي أكثر وضوحاً وارتباطاً . 

(0) معناه أن تتخطى الصبر من الحال المتغير إلى المقام الثابت فتدوم فيه بحيث لا تنتظر منه تحولاً. وهو 
معنى قول المصنف «معناه أن لا تطالع فيه الفرج». 


١٠ 


ات وي تر تم يي 


قال سهل : «الصبر مُقَدّس تَقَدّسٌ به الأشْيّاةُ». 
قال أبو عَمْرو الدمشقي(2 في قوله تعالى : #مَسَّنِي الى [الأنبياء: 87] أي 
م العم نضا ري »+ لألك العم الراضمين 6000 


وقال غيره: م الْنِي ل به أنبياءك وأوليّاءَكٌ بلا استحقاق منى. 


0 


لكنّ لأنكٌ أ الرالحمين: 


57 - . 0 ءٌّه 5 06 
وقال بعضهم : إنما جَرِع مِنْ أجله0”" لا من اجل نفسِهء وذلك أن الألم استولى 
على بَذَيِْ» فخاف زُوَالَ عقله؛ أنشدونا لأبي القاسم سَمْئُون9؟): 


- من م أ هه د94 2س عم م 
ا يحجي وابؤسا 
فكم غمرَةٍ قذح . رحتني 50 


انهاه 0 م 72م 


تَدَرَعْتُ صَبْرِي وَالنَحَفْتَ صروفه 


يا 9 5 ء. 3 - 5ه في 5 
زمان إذا ار عزاليه احتدي 


َجَرَّعَْهَا من بحر صَبِرِي كينا 
وَكُلتَ للدي الصّبر أو فاهلكي 5 


خطرت لئان لشو شقن ختطييا لَسَاحَتْ وَلَمْ تَدْرِكُ لَهَا الكفُ مَلْمَسا 


)١(‏ كان علماء الشام كلهم يذعئون إليه لا سيما في علوم الحقائق. صحب أبا عبد الله محمد بن الجلاء 
وأصحاب ذي النون. وله كتاب في الرد على من قال بقدم الأرواح 
تعالى افترض على الأولياء كتمان الكرامات لثلا يفتتن بها الخلق. وأوجب على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام إظهارها بياناً وبرهاناً بالحق. وكان يقول: التصوّف غض الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هو 
منزه عن كل نقص. وكان يقول: مقام الخطرات بعيد عن مقام الوطنات ؛ لأن الخواطر تلمع ثم تحفى 
والوطنات تبدو ثم تثبت والدعاوى تتولد من الخواطر. وذلك لأن المدعي يظن أن ما لاح ثبتء. ولا 
دعوى لصاحب الوطنات بحال. (انظر الطبقات الكبرى للشعراني ج ١‏ ص .)١١١‏ 

)١(‏ رأى إصابته بالضرٌ رحمة من رب العالمين لأنها كانت أدعى له إلى الصبر. 

(7) مرجع الضمير هنا لا يبدو واضحاً. 

(4) سمنون بن حمزة؛ قال ابن الجوزي في صفة الصفوة: يكنى أبا القاسم. وقال الشعرابي في الطبقات: 
أبو الحسن سمنون بن حمزة الخواص. وفي حلية الأولياء لأينعيم الأصفهاني : أبو الحسن؛ وقيل أب 
بكر. . 


سمى نفسه سمنون الكذاب» دن التي قال فيها 


نات سمي نفسه سمئونث الكذاب. 


. مات سنة 779. ومن كلامه : إن الله 


ل 
أصله من البصرة ولكنه سكن بغداد. ا أ السقطي وأبا أحمد القلاسي ومحمد بن علي 


القصاب فى آخرين. توفي بعد ا حل (حلية الأولياء : 4/٠‏ لي ا وصفة الصفوة ا 
»ا وطبقات الشعراني : )89/1١‏ 


1١11١ 


الباب الثامن والثلاثون 
توْلْهُمْ في الفَقر 

قال أبو محمد الجريري : (الْفقَرٌ أنْ لا ع المعْدُومَ ع نفك المروة )0 

: أن لا تطلب الأرزاق إلا عند خحوف |العجز عن القيام بالفرض . 

قال ابن الحلاء('؟ : اقفر 3 لا يَكُونَ لك فإذا كان للف له يحون لك؛ على 
معنى قوله تعالى : «تيؤيرون عَلَى لْسِهِمْ وَلْوَ كان بهم خصَاصمٌ»4 | لتر 3 

قال أبو محمد ر رويم بن محمد: : افر عُدمْ كل مَوَجُودٍ ترك كَُِ مَفُقُووِ) . 

وقال الكناني” »: «إذا صَحَّ الافتِقَارٌ إلى الله صَحَ م الفنى بالله: لأنهما خالاق :ا 
5 أحذهما إ بالآخر . 

قال الثوري : «نَعْتُ القَقيرا© السّكُونُ عند العُدْم والبَذْلُ وَالإيثَارُ عِنْدَ الوجود» . 


مم م 


وقال بعض الكراة اتيز هو العسروم من نّ الإزفاق والمحروم من الشفال: 0 
لقوله عليه السلام : دلَوْ سم عَلَى الله برهو( فدلٌ أنه لا يقسم . 
قال الدراج : فتشت كنف00) أستاذي أريد مكحلة» فوجدت فيه قطعة فضة. 


)١(‏ أبوعبد الله أحمد بن يحيى الجلاء؛ كذا ذكره في صفة الصفوة؛ وفي طبقات الشعراني : محمد بن يحبى 
ابن الحلاء» قال: ويقال أحمد وهو الأصحح . من أهل بغدادء لكنه انتقل فسكن الشام . كان يقول 0 
بنفسه إلى رتبة سقط عنبا ومن بلغ به ثبت عليها . وكان إذا سئل عن المحبة قال : مالي وللمحبة أنا أريد أن 
أتعلم التوبة. توفي يوم السبت لاثنتي عشرة ة خلت من رجب سئة 705. (صفة الصفوة: ج ١‏ ص 58 » 
وطبقات الشعراني: ج ١‏ ص 87). 

() أبو بكر الكناني الدينوري. انظر ترجمته ص 771 حاشية 1 . 

)'٠(‏ يعني صفته وحاله. 

(4) من حديث أنس بن مالك» أخرجه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. ولفظه كما في صحيح مسلم 
(كتاب القسامة. حديث رقم 74): أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانأًء فاختصموا إلى النبي لةء 
فقال رسول الله يلِةِ : «القصاص القصاص» فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا 
يقتصٌ منها! فقال النبي ظلِهِ: «سبحان الله يا أم الربيع! القصاصٌ كتاب الله» قالت: لا والله لا يقتتص 
منها أبداً! قال: فما زالت حتى قبلوا الدية: فقال رسول الله يقلِه: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره) . 

(5) الكنف: الجانب والناحية , 


١١ 


للا ل عي د مم 

قال : قد رأيتها؟ رُدّها! ثم قال : نحذها واد شَئَرِ بها شيئاً . 

فقلت له: ما كان من أمر هذه القطعة بحق معبودك؟ 

قال. ما رزقني الله من الدنيا صفراء ولا بيضاء غيرهاء فأردت أن أوصي أن 
نشد في كفني , فأرْدُها إلى الله عز وجل . 

يلحت أبا م اا بكرن سفت اللورويتزة اكنال العيد يخ 


الشيح . 7 5 ماذا أنت لابسه؟ فأنشا يقول : 


قَالُوا د91 اليد ناذا الت لابسة ل سَاقٍ دده خترعنا 
فَفرَّوَصَئْرٌ مُمَانَوْبَاي نَحَهُمَا شَلْبٌ يَرَى رَبهُ الأمياد وَالجْمْعَا 
أخرّى العلا بو أن تَلْقَى الحبيب أبهنا يَوْم التَرَاوْرٍ في الشَوْب الذي خلغا 
الذَهر الو عات إن عتدينا املق الود قا الى لا ونيا 

سثل بعض الكبراء: ما الذي منع الأغنياء عن العود بفضول ما عندهم على هذه 
الطائفة؟ 

فقال: ثلاثة أشياء. أحدها أن الذي في أيديهم غير طيب» وهؤلاء خالصة الله ؛ 
وما اصطنع إلى أهل ال فففيزك؛ وَل يقل الله تعانى .إل الطيبوالفاتق »انهم 
تون 0 الآخرون بركة العود عليهم والثواب فيهم. . والثالث: أنهم مَرَادُون 
بالبلاء فيمنعهم الحقٌ عن العَوْدِ عليهم ليْتِمّ مراده فيهم 

سمعت فارساً يقول: قلت لبعض الفقراء مرة ‏ ورأيت عليه أثرالجوع والضر -: 
لِمَ لا تَسَألُ النام فيُطعِمُوكَ؟ 

قال: أخاف أن أسألهم فيمنعوني.فلا يُفْلِْحُواء وقد بَلَعني عن النبي فل أنه قال: 


. " أبو القاسم البغدادي بكر بن شاذان. انطر ترجمته ص 117 حاشية‎ )١( 
ولعل الأصوب أن يقال «الغدع».‎ ١ هق الوزن غير مستقيم‎ 


١1١* 


ولو هدق السائِلٌ ما َفْلَمَ مَنْ متعة)(0) , 


الباب التاسع والثلاثون 
سئل الجُجنيد عن التواضع » فقال : «هو خَفْض الجَناح » وَكَسْرُ الجَانب20©) . 
قال و40 «التَواضمٌ تَذْلْلُ القَلُوب لِعَلام الغيُوب» . 
قال سهل : «كَمَالُ كر اللَّهِ المُشَاهَدَةٌ وَكَمَالُ التواضع, الرْضا به) . 
وقال غيره: «التَواضمٌ ل الحن :هن القن 1 
وقال آخخر: «التَواضمٌ الافْتِحَارٌ بِالقِلّةء وَالاعْتَِاقُ للذَّلقِ وَتَحَمْلُ أثقَال أمل, 
المِلّة). 


)١(‏ أخرجه بلفظ «لو صدق السائل ما أفلح من ردّه؛ ابن عبد البر في التمهيد, والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين: والعراقي في المغني عن حمل الأسفار» والسيوطي في اللآلىء المصنوعة وفي الدرر المنتثرة 
في الأحاديث المشتهرة؛. والعجلوني في كشف الخفاء. وعلي القاري في الأسرار المرفوعة, والفتني 
في تذكرة الموضوعات, والمناوي في كنوز الحقائق . 

)١(‏ نذكر فيما يلي أقوال بعض المتصوفة في التواضع . أما حدّه وحقيقته ونهايته فقد ذكره الإمام الغزالي في 
كتابه «روضة الطالبين» فقال: فأما حدّ التواضع فهو ضبط الأحوال الاختيارية عن التفريط والإفراط فلا 
تتكبر ولا نتخاسس. وأما حقيقته فهو الذل والإذعان والانقياد للحق بسهولة؛ والحق يطلق على الله 
تعالى وعلى أمره. وأما نهايته فهو أن لا يحس بالذل إذا مُدح ولا يتألم بالذم إذا دم لعلمه بحكمة الله 
سبحانه وتعالى وتوححّده بالأفعال؛ لأن العبد لا يحس بالذلٌ بين يدي سيده وهذه طريقة الموحدين؛ لأن 
المتواضع يرى لنفسه قدراً فيضعه والموحد لا يرى لنفسه قدراً حتى يضعه. فالمتواضع ضابط لأفعاله 
الاختيارية فلا يتكبر ولا يتحاسس. وإن جرى عليه ذل من غير اختياره. وطريقة الأولياء الرضا ووجدان 
اللذة لأنه جرى بقدر الله تعالى وعلمه وإرادته. فهو لا يحسٌ بالذل لقصور بظره على حكم الله تعالى 
وجميل فعله, إنما يحس ,الدل المتكبر الجاهل الغافل القاصر نظره على فعل الأفعال. وكلما كان أكثر 
ذلاً كان أكثر كبراً؛ وأما العلماء بالله تعالى فلا يشهدون لغير الله فعللً ولا يتهمونه في حكم من الأحكام 
دل يعرفون أن ذلك علامة كرامتهم. (روضة الطالمين وعمدة السالكين: ص 14:. 1٠١١‏ ضمن رسائل 
الإمام الغزالي ؟, دار الكتب العلمية. بيروت. 1985). 

(؟) في عوارف المعارف للسهروردي : ولين الجانئب. 

(1) هورويم بن محمد أو أحمد. انظر ترجمته ص ١7‏ حاشية 4 . 


١1 


الباب الأربعون 
ولْهُم في الحَوْفٍد0) 


ع ا ا 0 م مه عم 7 
قال أبو عمرو الدمشقي292: الخائف من يخاف من نفسِه اكثرمما يخاف مِنْ 
راع 


العذو» . 


قال اكهةريةالسيد حمدوي3): «الخائف الذي عا المخلوقات». 
قال أبو عبد الله بن الجلاء9؟» : واللخائف الذي امه المخلوقاتة: 


قال ابن خخير حبيق27© : «الخائف اطي يكون بحكم كل وَقَتِء فَوَقَتٌ تَحَافهُ 
الومكار قات ووقت مه الذي تَحَافْه المخلوقاث هو الذي عَلْبَ عليه الخوفٌ 
00 فياف كل شَيْءِء كما قيل : من حاف الله حَافَهُ كل شيو . د أْمنتهُ 
المخاوفٌ هُوْ الذي إذا طرَقْتِ المَحْاوفٌ أذْكَارَهُ لم تؤثر فيه لعْيبتهِ عنها بحَوْفٍ الله 
تعالى ‏ ومن غَابَ عن الأشياء غَابَتِ الأشْبَّاءُ عنه) , 


أنشدونا: 


3 كم 2 د وهام م اك قاقد ,اله ار بوك ال لوا لا اق ف يك 
يحرق بالنارٍ من يجس بها فمن هوالنار كيف يحترق 


)١(‏ قال الإمام الغزالي في الإحياء (ج ؛ ص )١77‏ في بيان حقيقة الخوف: اعلم أن الخوف عبارة عن تألم 
القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. . . ومن أنس بالله وملك الحق قلبه وصار ابن وقته 
مشاهداً لجمال الحق على الدوام لم يبق له التفات إلى المستقبل فلم يكن له خوف ولا رحاء بل صار 
حاله أعلى من اللخوف والرجاء فإنهما زمانان يمنعان النفس عن الحروح إلى رعوتاتها؟ وال هذا أشار 
الواسطى حيث قال: «الخوف حجاب بين الله تعالى وبين العبد». وقال أيضا: «إذا ظهر الحق على 
السرائر لا يبقى فيها فضلة لرجاء ولا لخوف». وبالجملة فالمحب إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب 
ببخوف الفراق كان ذلك نقصاً في الشهود؛ وإنما دوام الشهود غاية المقامات . 

(؟) راجع ترجمته ص ١‏ حاشية .١‏ 

() لم أجد له ترجمة . 

(5) راجع ترجمته ص ١١7”‏ حاشية ١‏ . 

(0) راجع ترجمته ص 54 حاشية 7. 


قال روم : : «الخائفف الي ا غير الله) معناه: لا ا لنفسه وإنما 
ان إجلد ل له والكرت لمن حرف العقوية: 

قال سهل : «والخوف ذكرى وَالرجَاءُ أت معناه نهم راد حاف يق الأآيمان : 

وقال: :«إذا حاف المد غير الله وَرَّجا الله تعالى 3 الله خوفةء وهو 
محجوتبٌ)(20, 


الباب الحادي والأربعون 
وهم في التقوى 


قال سهل : لقوق مُشَاهَدَةٌ الأحوال على قدم الانفرَاد» معناه: أن يتقى مما 
سِوّى الله سَكوناً إليه واسْتِحَلاءً0") لَه . 


وفي قوله تعالى : «فائفوا الله ما اسْتَطعْتم» [التغابن: ]١‏ أي بجميع 
استطاعتكم . قال سهل : ر(ما اسْتَطعْتَمْ إِظهَارَ الفقر وَالفَاقَة إليه» . 


قال محمد بن سنجان: والتقوى ترك ها دون للم 


قال سهل١‏ في قوله تعالى : #ولكن, يانه التقوى مِنَكمْ): الخ 90 قال 
«هو التبْرّي وَهُوٌ الاخلاض» قال غيره: : «أضل التَقْوَى مجانة النَهَى 5) وجا النفس . 
فعلى قدر ما فاقهم مِنْ خظوظ أنفسهم كرا اليقين)» . أنشدونا للنوري : 
إن الس “0 مقييه “جد وم محكنادة السسجهمر 
ال ل ا ل ال ل ل 
حوفت السَرائِرٌ بِرّمَا و لاوط 0 ددسو المسييييكر 
تكد "عاك 201 كفك ع سيراك انتقط افير 


. آم من الله تعالى حوفه ثواباً على رحائه . وححبه عقاداً على خوفه غير الله‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل بالحاء المهملة. ولعل الصواب «استجلاء» بالجيم‎ 
النهى : العمل يكون واحدا وحسعاء وي السريل العريز. إد في ذلك لاناض لأولى النهى ؛‎ 22 


١15 


الباب الثاني والأربعون 
قولهم في الإلخلاص 
قال الجنيكٌ: «الإنلاصٌ ما أرِيد به الله مِنْ أي عَمَلٍ كان . 
ردم ل م 


1 فقال 3 اوبكر 3 0 0 أبا عئمان . 08 : يمر 


مبديها؟ 
قيل لأبى العباس بن عطاء<('؟2: ما الخالصٌ من الأعمال؟ قال: ما خلص من 


الآفات. 
قآق يو فقث السّوسي «الْخَالِضٌ ين الأغمال:ما لم يكلم املك فيكتي 
ولا عدو فيد ولا النفس فَتَعْجَبَ بهِ). 
معناه انقطاع العبد إلى الله جل وعزء والرجوع إليه من فعله. والله الموفق 
الباب الثالث والأربعون 
َوْلّْهُمْ في الشكرٍ 
قال الحارث المحاسبي : «الشْكْرٌ زِيَادة الله للشَّاكِرِينَ» . 
: إذا شكر زاده الله توفيقاً فزاد شكراً . 
قال أبو سعيد الخرّاز©: «الشكرٌ الامترافٌ للمُئْعِم والإقرار بالربوييّة» . 


قال أبوعلي الروذباري © 


اه 


. أنو العباس أحمد بن محمد بن عطاء. مرت ترجمته ص 77 -حاشية ؛‎ )١( 

)١(‏ ذكره سابقاً باننم أب يعقوب يوسف بن حمدات السوسي . ولم أجد ترجمة له. 
ف أبو سعيد أحمد بن عيسى اللخزاز. مرت ترجمته ص /؟ -اشية 7 

(4) انظر ترجمته ص ١4‏ حاشية 4 . 


١١1/ 


لو كل جارِخة يني لهالْعَةٌ تنِي عَلَِكَ بما أوْلِيتَ مِنْ حَسَنٍ 
لكان ما زاة: شكرى: إذ مكارت بل تَكَ لكان سحاد والمئن 

قال عفن ارا والمكزمو اليا م الشكربول» م 2 

قال يحيى بن معاذ: «لَسْتَ بشَاكرٍ ما دْمْتَ تك وغَايةُ الشّكْر التَحيُرُ) . وذلك 
أن الشكر تمة من الله يجن الشكر عليها' وهذا لذ يناه , 
أنشدونا لأبي الحسن النوري : 

2 9 2 م ره 2 نه ا ا ل كك و ثقره بر 
بسا مخز له اي لا ازنك تيا تقو 2ن تن لقان ة الفقة 
دقر النامي لندتيك وكتنهنا” وار عاو على الشاكن انكر 

كا يعض الكتراء يقول في مناجاته: «اللهم إنك تعلم عَجَزِي عن مواضِع 
شكْرِكَ فاشكُرٌ نَفْسَك عَني». 


الباب الرابع والأربعون 
قولهم في التوكل 9) 
قال سَرِيٌ السقطيّ : «التَوكلُ الانْخلاعُ مِنّ الحولر والقُوقه: 
وقال ابن مسروق”9" : , التَوكلٌ الاسْتسْلام لجَرَيَانِ القضاءِ في الأخكام ». 


, كأنه يريد أن ن أقصى درجات التّعم التي تستحق الشكر هي رؤية المنعم‎ )١( 

(؟) قال في الإحياء (ج ؛ ص 55؟): التوكل مشتق من الوكالة» يقال: وكل أمره إلى فلان أي فوّضه إليه 
واعتمد عليه فيه» ويسمى الموكول إليه وكيلاء ويسمى المفوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه مهما 
اطمأنت إليه نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه بتقصير ولم يعتقد فيه عجزأً وقصوراً؛ فالتوكل عبارة عن اعتماد 
القلب على الوكيل وحده. 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق. قال الشعراني في الطبقات: من أفضل أهل طوس وسكن 
بغداد ومات بها سنة 49؟. صحب الحارث المحاسبي والسريٌ وغيرهما وكان من كبار مشايخ القوم 
وعلمائهم. (انظر طبقات الشعراني ج ١‏ ص 48. وانظر أيضاً صفة الصفوة لابن الجوزي: ج 4 
ص 231١١5١‏ وذكر فيه سنة وفاته م94؟). 


١16 


7 2 مو 2 
قال سهل : «التوكل الاسيرسال بين بذ الله تعالى) . 


قال أبو عبد الله القرشي0" : «التَوكلٌ تَرْكُ الإيواء إل إلى النهم 9©, 


ع 


قال أبو أيوب”©: «التوكلٌ طَرْح البَدَن فى العُودية وتَدلقُ القلف مالك ة 
2 في العبوديةء و ب بار بوبية 
والطمانيئة إلىن الكفاية) . 


قال الجنيد: : «حقيقةٌ التوكل أن يَكُونَ لل تعالى كما لم يَكُنْ فكرق انلك 
كما لم يَرلُ). 


قال أبو سعيد الخزاز: «قامتٍ الكفَابَاتَ من السّيّدِ لأل, مَمَلْكته اسْتَغْنَوا عَنْ 


مََامَاتِ ترك . عليه مكنم ما 3 التقاضي بأل الصّفَاءِ) . جَعَلَ الَوَكُلَ عليه 


كما قال ال الشبلي : ل 

3 00 مقس وى جوم 0م كٌ تر دوم 2 

ل سهل : «كل المقامات لها وجه وقفا غير التوكل » فإنه وجه بلا قفا». يريد 
توكل العناية لا توكل الكفاية. وهو أن لا يطالبه بالأعواض 


7 5 2 #ا موه إومه 272 
وقال بعضهم : (التوكل سر بين العبدٍ وبين الله ., 


)١(‏ ذكره صفحة 78 باسم أبو عبد الله هيكل القرشي . ولم أحد ترجمة له. 

(؟) فلا عاصم من 0 قال تعالى في سورة هود الآية 47 : «إقال سآوي إلى جل يعصمني ص 
الماء» وقال في نفس السورة الآية :8١‏ «إقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» . ونقل 
الغزالي في الإحياء (ج ؛ ص )١8١‏ عن أبي عبد الله القرشي سئل عن التوكل فقال: التعلق بالته تعالى 
في كل حال. فقال السائل: زدني! فقال: ترك كل سبب يوصل إلى سبب حتى يكون الحق هو المتولي 
لذلك, 

(5) قال في حلية الأولياء (ج ٠١‏ ص 117): أبو أيوب مولى بي هاشم. صحب الحكماء من العباد وأخذ 
عنهم عدة المنقلب والمعاد. كان يقول: احذر إيثار الدعة والميل إلى الهويناء واعلم أن النصب 
نصيان: أحدهما التمكر المؤلم»ء وإن أنزلت نفسك منازل الحفض والدعة» وقد أجمع علساء الدنيا 
وعمال المعاد على بذل النصب في الدعة, فلا تشذن عن الفريقين. واعلم أن أولى الفريقين بك أن 
تكون به مقتدياً بأعمال المعاد. 

(:) قال في اللسان (مادة كدا) : كَدَى الرجل يكدي وأكدى. قلل عطاءه. وقيل: بخل. وف . التنزيل العزيز: 
«وأعطى قليلاً وأكدى» قيل: أي وقطع القليل. قال الفراء: أكدى أمسك من العطية وقطع. وقال 
الزجاج: معنى أكدى قطع » وأصله من الحفر في البثر. 

حل 


معناه كما قال بعض الكبراء :«حَقِيفَةٌ التوكل ترك التوكل . وهُوَ أنْ يَكونَ الله 
لهم حَيْثْ كان لهم إِذْ لم يكونوا مَوْجُودِينَ». 
قال بعض الكبار لإبراهيم الخوّاص”'': «إلى ماذا أدّى بك التصَوْفٌ؟ 
فقال: إلى التوكل . 
فقال: لكان بد أن سك فى عُمْرَانِ بُطنك1 ». 
معناه : إن توكلك عليه لأجل نفسك احخترازٌ من مكروه يصيبها . 
الباب الخامس والأربعون 
6ه 7 0 
قولهم في الرضا 
قال الجنيد: «الرّضًا تَرْكُ الاختيّار»9 © . 
قال الحارث المحاسبي : «الْرّضا رن القَْب تحت حريان الحكم ». 
قال ذو النون: «الرضا سوور الفلسية يمر الفضافو: 
قال رويم «الرْضا اسْتِقْبَالُ الأحكام 29 بالفرح ». 
قال ابن عطاء: «الرّضًا نََرٌ القَلْب إلى قَدِيم اليبَارٍ الله للعبْدِء فَإنهُ تار لَه 
5 05 3 4 
الافضل»). 
وقال سفيان عند رابعة: اللهم ارْض عَني! فقالت له: أما تستحي أن تطلب 
رضا هن لست نهنه براض 408 ] 


قال سهل : «إذَا انَصَلَ الرّضًا بِالرَضُوانٍ اتَصَّلَْتِ الطمانيئة » فطوتى لَهُمْ وحَسَنٌ 


مابس), 


.9 أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخوؤاص. مرت ترجمته ص 58 حاشية‎ )١( 
بالخضوع للمشيئة الإلهية خضوعاً تاماً.‎ )1( 

("1) يعني قضاء الله تعالى فيه . 

(4) تريد أن طلب الرضا من الله تعالى يستلزم الخضوع التام لقضائه فيه. 


١7 


يريد قوله عز وجل: إرضِي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عنْهُ 4 [المائدة: 119]. 

فمعناه: الرضا في الدنيا تحت مجاري الأحكام يورث الرضوان في الآخرة بما 
جرت به الأقلام . 

قال الله تعالى : #«وقضِي بَيْنْهُمْ بالحقٍّ وقِيل الْحَمْدُ لله رب العَالْمِينَ4 [الزمر: 
ه/مع]. فهو قول الفريقين من أهل الجنة والنار من الموحدين من أهلهاء فإن المشركين 
لا يؤذن لهم في الحمد. لأنهم محجوبون. 

لون للنوري : 
إن ادرفم تجرازاك نَجَرَّعُها عَنٍ الفوعٍ إذاكفنا اميت الكتدر 
مواقت أشيدب بنش الجفصور كينا برغسى فى الشكتر الأ ثنانة مرر 

الباب السادس والأربعون 
قَولهُمْ في اليقِينٍ 

قال الجنيد: «اليَقَينٌ اريِفَاعٌ السك . 

قال النوري : «اليَقِينٌ هُوَ المُشَاهَدَة) . 

قال ابن عطاء:والنقِينٌ ما زَالَتٌ عند المََارَضَةٌ على ذُوَام : الوفت»: 

فلكو لون كن عا رانك الفتر ف كبيت: إل العلم توما علهظة الفلريت ريت 
إلى الِيقِينِ). 

وقال غيره: «اليْقِينُ عَيْنُ القلب2300. 

قال عبد الله : «اليَقِينُ انَصالُ البَين وانْفِصَالٌ ما بِيْنَ البين». 

معناه قول حارئة + «كأني أنظر إلى عرش ربي بارزأء انَصَلَْتُ رَؤْيتهُ بالعَيِبء 
وارْتَفعَ ما بِيْنَهُ وبيْنَ الغيْبِ مِنّ الْحجُب». 


. العين الحارحة قد تخطىء. وعين عين القلب لا ترى إلا الحقائق‎ )١( 


١1١ 


قال سهل: «اليّقِينُ المُكَاشْفَةُو, كما قال: «لو كشِف الغطءٌ ما ازْدَدْتَ 

يَقيناو00 , وبالله التوفيق . 
الباب السابع والأربعون 
َولْهُمْ في الذكرٍ 

حقيقة الذكر أن تنسى ما سوى المذكور في الذكرء لقوله تعالى : #واذكر رَبك 
إِذًا نيت [ الكهف: 14]. 

يعنى إذا نسيث ما دون الله فقد ذكرت الله . 

وقال النبى كله : «سبَقٌ المُفْرِدُونَ قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: 
«الذَاكِرُونَ كَثِيراً والذَّاكرَاتُ)”"©» والمفرد الذي ليس معه غيره. 

2 وو مونو من ََ ممم ع ممم 5 :رم 0 

وقال بعض الكبار: «الذكر طرد الغفلة. فإذا ارتفعت الغفلة فانت ذاكر وإن 
سكت). 

وأنشدونا للجنيد : 
ا 02 2 5 ا ا ل 6 02 2 5 
ذكرتك لااني نسيتك لمخحة وأيسرمافي الذكر ذكر لسَاني 

سمعت أبا القاسم البغدادي ”© يقول: سألت بعضص الكبار. فقلت: ما ال 
3 مم متخ قن يه م 00 5 0 050 
نفوس العارفين تتبرم بالاذكار. وتستروح إلى الأفكارء ولبس يفضي الفكر إلى مقرء 


. وهذا أقصى درجات اليقين؛ وقد قال رسول الله وك : «أن تعبد الله كأنك تراه»‎ )١( 
(؟) من حديث أبي هريرة» رواه الترمذي في الجامع الصحيح (كتاب الدعوات» باب 174. حديث رقم‎ 
بلفظ : «وسبق المفردون» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «المستهترون في ذكر الله يضم‎ 57 
ص 445) وفيه:‎ ١ الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة أخفاف». ورواه الحاكم في المستدرك (ج‎ 
. «الذين يهترون في ذكر الله‎ 
. ١ (م) هو بكر بن شاذان» وقد مرت ترجمته ص 417 حاشية‎ 
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معنى قوله: «استصغرت ثمرات الأذكار», لأنها كلها حظوظ النفس والعارفون 
قد أعرضوا عن النفوس وحظوظها؛ وأما أفكارهم فإنها تكون في جلال الله وهيبته 
ومنته وإحسانه؛ فهي تفكر فيما لله لله تعالى عليها إجلالاً له وتعرض عما لها عند الله 
له في قوله عليه السلام خبراً عن الله عز وجل : «مَنْ شَغْلَهُ ذِكُرِي عَنْ مُسْألتي 
أَعْطَيْتهُ أُفضَلّ ما عطي السَائلِينَ»20. 

معناه : من شغله مشاهدة عظمتي عن ذكر لسانه ؛ لأن ذكر اللسان كله مسألة. 

وأخرى : أن مشاهدة العظمة تحيره فتقطعه عن الذكر له كما قال النبي كَل 
رلا أخصِي لَنا ْناءَ عَلَباكم70 , 


0 0 
0 ا ار ويه عَيْن الذّكْرٍ فر في اقرب والبعك 

قال الجنيد ا بدل على 0 
15 [المنانتول : 5 

أكذبهم الله وإن كانت الكلمة صدقاً, لآنها لم تكن عن مشاهدة. 

وقال غيره: «القَلْبُ للمُشَامَدَة واللَّسَانُ للعبَارَة عَن المُشَاهَدَة فَمَنْ عَبّرَ عَنْ 
الور اا را 


أنشدونا لبعض الكبار: 


)١(‏ رواه الترمذي في ثواب القرآن باب 5؟؛ والدارمي في فضائل القرآن داب 5. وفيهما: «من شغله القرآن 
وذكري . 

(؟) رواه مسام بي الصلاة حديث 777» وأبوداود في الصلاة باب ١58‏ والوتر باب 5. والسسائي في قيام الليل 
باب ,0١‏ والترمذي في الدعوات باب هلا و7١١»‏ وابن ماجة في الدعاء باب ؟ والإقامة باب 1١17‏ 
ومالك في الموطأ باب مس القرآن حديث 7١‏ وأحمد في المسند (ج ١‏ ص955. .1١8‏ ١15ء‏ 
وكل/١ه).‏ 


١17 


نت امول لي لد قر وَلْهي 
الذَكرٌ وأققطة يَححيك 3 نظري 


حَاشَا لِقَلبِي أن يَعْلَّقْ به ذِكري 
إِذا تَوْشّحَهُ مِنْ حخاطِرِي فكبرئ 


معئاه * الذكر صفة الذاكر. فإن غبت في ذكري كانت غيبتى في وإئما يحجب 


العبد عن مشاهدة مولاه أوصافه . 


قال ئّ ا 9 : 1 ]ا | 2 فرأيته كلما ذ الله تغي د 
١‏ سر و 1 . في الم ع لمعتير 
وابيض . فقلت: يا هذا أرى عجباء إنك كلما ذكرت الله خَالت لِبْسَتك27 وتغير 


صِمْتكٌ! فقال+ يا أخى 
فنك ف الا ينول 
قانت به عدن والقى بعد له 
أنشدونا لابن عطاء: 
ارق الدك أحنانا فق الذَكر حَشُْوُما 
0 أليك الَف مُمتزِج بها 
وذكر يُعْرَي الدفن: عنهننا أنه 
0 المَغَارِقٌ والسلرف 
لخاد العَيْنِ بالقَلْب وه 


صنف الذكر أصنافاً. فالأول: ذكر القلب» وهو 


أما إنك لو ذكرت الله حق ذكره ل د 


وَدَاد وشوْقٌ كان على اكد جين 
06 0 الروح في طرّفِها يَسْرِي 
لها مُنْلِفُ مِنْ حَيْتْ نَدْرِي ولا تذري 
يجل عَنٍ الإدْرَاكِ بالوهم والفْكرٍ 
تخنس غايه ان تسناهيك ادر 


أن يكون المذكور غير منسى 


فيذكر. والثاني : ذكر أوصاف المذكور. والثالث: شهود المذكور فيفنى عن الذكرء 
لأن أوصاف المذكور تفنيك عن أوصافك فتفنى عن الذكر. 


(1) اللّبسة (بكسر اللام) : الهيئة والحالة. (انظر لسان العرب: مادة لبس). 


الباب اشاس والأأبعون 


7ه 


يكز الحتد هن الأنين يننا 0 فقال: الأنس ارْتِفَاعُ السنةه مع وجود 
الهِيبَة) . 
7 5 072 
معنى ارتفاع الحشمة : أن يكون الرجاءٌ اغلب عليه من الخوف. 
وسئل ذو النون عن الأنس» فقال: «هو البِسَاط المُحِبٌ إلى المحبُوب». 
معناه ما قال الخليل عليه السلام : «أرني كيت تمي الموق4 [البقرة اونا 
قال الكليم عليه السلام : #أرفي أنظر إِلَيِكَ4» وقوله: ظلَنْ تَرَاني» [الأعراف: 
وسئل إبراهيم المارستاني 27 عن الأنس» فقال: دهُوَ فرح القَلْب بالمحبوب» . 
وسثئل الشبليّ عن الأنس» فقال: وهو وحشتك من . 
8 / 5 5م لج هه ٠‏ ودع 1 ىرن # تسم مت اسك هك مس 
وقال ذو النون: «ادنى مقام الانس أن يلقى في النارٍ فلا يُعْيْبهُ ذْلِك عَمَنْ أنيس 
ب4) , 5 5 5 
وقال بعضهم : «الانس هُو أَنْ يَسْتَانْسٌ بالاذكار فيَغِيبَ عَنْ رَؤْيَةٍ الأغيّار» . 
أنشدونا لرويم : 
شَعْلْتَ قَلِى بِمَالَدَيكَ فما ينفك طول الحَحَاةِمِنْ فكري 
اللششيى: الث بالتوؤاة وقنة” «الخشنى ين حميع :| البعجر 
لي مُوْنْسٌ يُعارضني6 يُوعِدني غلك ملك بالظفرٍ 
وستنافا كلت اندي قش قات ينى شوفنم الضطر 
)١(‏ ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء )971/1١(‏ قال: ومنهم المعلم المفهم أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
المارستاني. كان الجنيد له مؤاخياً وعليه حامياً وحانياً. .. . وروي عن إبراهيم المارستاني أنه قال: 
رأيت الخضر عليه السلام فعلمني عشر كلمات . وأحصاها بيده : اللهم إني أسألك الإقبال عليك» 
والاصغاء إليك» والمهم عنك. والبصيرة في أمرك والنفاذ في طاعتك» والمواظبة على إرادتك» 
والمبادرة في خدمتك . وحسن الأدب في معاملتك» والتسليم والتفويض إليك . 
١76‏ 


الباب التاسع والأربعون 
قولهم في القرب 

سثل سرِيٌ السقطي عن القرب» فقال: وهو الطَاعَةً) . 

وقال غيره: القَّرْبُ أنْ يََدلْنَ عَلَيْهِ ويتدَلنَ له. لقَوْلِهِ عر مجل: #واسْجد 
واقتربٌ» [العلق: 19]. 

سئل رويم عن القرب فقال: إزَالَةُ كل مُعَتَرض ». 

وسثل غيره عن القرب فقال: «هُو أنْ تُشَاهِدَ أفْعَالَهُ بك». 

معناه أن ترى صنائعه ومننه عليك وتغيب فيها عن رؤية أفعالك ومجاهداتك . 

وأخرى أن لا تراك فاعلاً. لقوله عزوجل للدي َل : « وما رَمَيتَ إِذ رَمَيْتَ ولَكن 
الله رَمَى 246 وقوله : #فلم تفتلوهم ولكن الله قتلهم » [الأنفال: /7ا١].‏ 

وأنشدونا للنوري : 
أزّاني جَمْعي في فنائي تقرباً قات 5 نك عَنَكَ 0 

معنأه : أرانى حالى أن جمعي بك وفنائى عما 5278 تقربثٌ إليك» 2 
والفناء صفتان» ولا يكون القرب منك بصفتي بل بك يكون القرب إليك منك. ثم 
قال( : تقر ب إليك أقوا م بأفعالهم وطاعاتهم » فوصلتهم تفض منك. وليست لي 
أفعال اتفره يها اليلقدرا لخر القري متاك وله مغيل لى امن كيت آنا 

أنشدونا للنوري أيضا 
يامَنْ أَضَاهِكُهُ عَنْي فأَنْصبَهُ ني قرِيباً وَفُدْعَرَّتَ مَطَلِيُهُ 


© بر داداسصم 


إذا سحلت تفن سلرة ممه رذني اكه تمصوة لمس شي عجييا ننه 


. تفسيراً للبيت الثالث. والبيت الثاني واضح المعنى‎ )١( 


١15 


معنى السلوة الإياس» يقول: كلما أيست من حيث أناء ردني عن الإياس ما 
منه من الفضل الذي بدا به. 


1 لم ا لاه 72 29 00 98 
وقال الشبلى : «قد تحيرت فيك» خد بيدى يا دليلا لمن تحير فيك) . 


الباب الخمسون 
َوْلَهُمْ ني الاتصّال )١‏ 
معنى الاتصال: أن ينلفصا بسره عما سوى الله فلا يرى شدوة بمعنى التعظيم 
غيره» ولا يسمع إلا منه. 
قال النوري : «الاتَصَالٌ مُكَاشَفَاتٌ الفلوني 


ءًّ هرو 


ومشاهدات الأسرار» كقوله عليه السلام : (اعند الله 50 ترَاة)20 )2 , وكقول ابن 
عمر: 5 نتراءعى الله في ذلِكَ المَكَانْ) . 


وقال بعضهم : «الاتصال مول الس إلى مَقَامٍ الذهُول ». 
معناه: أن يشغله تعظيم الله عن تعظيم من سواه9 © . 


وقال بعض الكبار: «الانَصَالٌ أنْ لا يَشْهَدَ العَبْدُ غيْرَ حَالِقِه ولا يَتَصِلَ بسِرٌهٍ 


)١(‏ قال القاشاني في اصطلاحات الصوفية: «الاتصال هو ملاحظة العبد عينه متصللا بالوجود الأحديّ بقطع 
النظر عن تقييد وجوده بعينه وإسقاط إضافته إليه. فيرى اتصال مدد الوجود ونفس الرحمن إليه على 
الدوام بلا انقطاع حتى يبقى موجوداً به. 

(؟) رواه البخاري في الإيمان باب لالاء ومسلم في الإيمان حديث ١‏ و5 و"7. والسائي في الإيمان باب 
0 : 

(”) وهذا قريب من معنى الفناء عند الصوفية. وقوله فيما يلي . «أن لا يشهد العبد غير حالقه . . الخ يفيد 
معنى ذلك أيضاً. 


1١ /ا7‎ 


قال سهل : اخركوا بالبلاءِ تَحَركوا» لل كرا اتُصَلُواو27, 
الباب الحادي والخمسون 

قال الجنيد: الع 0 القُلُوب». معناه: أن يميل قلبه إلى الله وإلى ما لله 
من غير تكلف . 

وقال. يرد والمضة هى ١‏ الموافقة وتمعتاف الطاعة له يننا امود والاتهاءعما 
زجرء والرضا بما حكم وقدّر 60 

قال محمد بن علي الكتانيٌ 9 : الم الإيثار للمحبوب». 

قال غيره: والمصة انار نا حي ل لمق 

قال أبوعبد الله النباجي”): «المَحَبَّهُ لذَةَ في المَخَنُوقِء وَاسْتِهَلاكُ في 
الخالق». 

معنى الاستهلاك: أن لا يبقى لك حظه. ولا يكون لمحبتك علة» ولا تكون 
قائماً بعلّة . 

قال سهل: «مَنْ أَحَبٌ الله فَهُوَ العيشء ومَنْ أحبٌّ فلا عَيْش لَه . 

معنى هو العيش أنه يطيب عيشه. لأن المحب يتلذذ بكل ما يَرِدْ عليه من 
المحبوب من مكروه أو محبوب. ومعنى لا عيش له لأنه يطلب الوصول إليه ويخاف 
الانقطاع دونه فيذهب عيشه. 

وقال بعض الكبار: والمحيةٌ ده والحق لأ يللد بدء أن مَوَاضِعٌ الْحقِيقةٍ دهش 
وَاسْتِيفاءٌ وحيرة) . 


)1١‏ يريد أن الانشغال بالحالات الدنيوية يمنع الاتصال. 

(؟) ومن ذلك قوله تعالى : #فل إن كنتم تحمون الله فاتعوني يحبكم الله 4 . 
() مرت ترجمته ص 8؟ حاشية 4 . 

(غ+) مرت ترجمته ص 5/ا حاشية .١‏ 


١4 


فمحبة العيد لله لله تعظيم يحل الأسرارء ؛ فلا يستجيز تعظيم سواه وميحة الله 
للعيد : هو أن يبليه2"0 به فلا يصلح لغيره. 

وهو معنى قوله تعالى : لواصْطنعْتَكٌ لتَفْسِي »4 [طه: 4], 

ومعنى ١لا‏ يصلح لغيره) كرد تله جا الأغيار ومراعاة الأحوال. 

:قال م ل على وَجَهِين : 1 الاقْرارء وهو و للخاص العام 

مَحْبة الود مِنْ طريقٍ الإصَابةِ فلا يَكُونُ فيه رُوْيهُ الم والحَلتقء ولا رَؤْيَةُ 
ل .بل يكون مستغ رقا في رُوْيةٍ ماله وما ملةة. 

أنشدونا لبعضهو9): 
سبك حَبْيِنٍ مب الهوى ويا لأنَكَ 1 حذاكنا 
قامنا الذي هو حب الهوى فشغلي بذِكركٌ عَمنْ : سواكت ]60 
يا الّْنِي أل ل لَه قلست از 00 لكان 


. من أبلى الثوب إذا أخلقه. والمراد '.هماك العبد بالفكر بالله حتى الإنهاك‎ )١( 

(؟) الأبيات لرابعة العدوبة. وقد ذكر أبو نعيم في الحلية قصة متعلقة بهذه الأبيات: فروى عن سعيد بن 
عثمان قال: كنت مع ذي النون في تيه بني إسرائيل» فبينا نحن نسير إذا بشخص قد أقبل فقلت: أستاذ 
شخص. فقال لي : انظر فإنه لا يضع قدمه في هذا المكان إلا صديق. فنظرت فإذا امرأة» فقلت: إنها 
امرأة» فقال: صديقة وربٌ الكعبة. فابتدر إليها وسلم عليهاء فردت السلام ثم قالت: ما للرجل 
ومخاطبة النساء؟ فقال لها: إبي أخوك ذا النون ولست من أهل التهم, فقالت: مرحباً حيّاك الله بالسلام . 
فقال لها: ما حملك على الدحول إلى هذا الموضع؟ فقالت: آية في كتاب الله تعالى: #ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» فكلما دخلت إلى موضع يعص فيه لم يهنني القرار فيه بقلب قد أبهلته 
شدة محبته وهام بالشوق إلى رؤيته. فقال لها: صفي لي ! فقالت: نعم العمهد عدي لها أول وآخر. 
فأولهالهج القلب بذكر المحبوب والحزن 'لدائم والتشوق اللازم, فإذا صاروا إلى أعلاها شغلهم وجدان 
الخلوات عن كثير من أعمال الطاعات. ثم أخذت في الزفير والشهيق وأنشأت تقول: أحبك حبين. . 
الخ الأبيات. 

ثم شهقت شهقة فإذا هي قد فارقت الدنيا. (انظر حلية الأولياء: ج 4 ص 7”18). 
() رواية الشطر الثاني في الحلية: «فذكرٌ شغلتٌ به عن سواكا». 
(4) رواية الشطر الثاني في الحلية : «فكشفك للحجب حتى أراكاء . 


١719 


فماالححمدٌ في ذا ولا ذَاكٌ لي وِلَكِنٌ لَك الحَمْدٌ فى ذا ودَاكَا 
قال ابن عبد الصمد(»: وَالمسية هى التى تغمي ونَصِمْ ؛ شين عَمَا سِوَّى 


9 وم 2 


الْمَحَبُوب فلا يَشْهدُ قواء مطلوياة 
قال النبى كله : «حبُكَ الشىء يعي ويُصِو9) باق 
أُصمّني الحُبُ إل عَنْ تَسَامْرِو فَمَن رأى حُبّ حُبٌ يُورتُ الصّمّما 
وكفٌ طرّفي إلآعَنْ رِعَايَيِهٍ والحبٌ يعبي وفيه القتل إن كيِما 
وأنشد أيضاً: 
قرط م 4ك اك 1 راي الأضيسا' ا م 
لد إن كدلج ونه فوارية إن تنزثة فى تعدييكه هرا 


00000 
فصل 
إن للقوم عبارات تفردوا بها. واصطلاحات فيما بينهم لا يكاد يستعملها 
غيرهم » نخبر ببعض ما يحضرء ونكشف معانيها بقول وجيز. 
وإنما نقصد في ذلك إلى معنى العبارة دون ما تتضمنه العبارة» فإن مضمونها لا 
يدخل تحت الإشارة فضلاً عن الكشف, وما كُنْهُ أحوالهم فإن العبارة عنها مقصورة 
وهي لأربابها مشهورة. 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمن بن عبد الصمد مولى سعيد بن العاص القرشي, 
يكنى أبا الحسسن ويلقب بحبش ويعرف بابن أبي الورد. توفي في رجب سنة 557 ه. من آقواله: 
هلاك الناس في حرفين: اشتغال بنافلة وتضييع فريضة وعمل بالجوارح بلا مواطأة القلب عليه وإنما 
منعوا الوصول بتضييع الأحول. وقال: أشكر اللخلق لله عز وجل س لم ير أنه شكر الله عز وجل قطّ. 
وقال: من آداب الفقير في فقره ترك الملامة والتعبير لمن ابتلى بطلب الدبيا والرحمة والشفقة عليه 
والدعاء له ليريحه الله من تعبه فيها. (انظر صفة الصفوة: ج ١‏ ص 05؟). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (ج ه ص 14 وج 5 ص »)45١‏ وأبو داود في سنه؛ كتاب الآأدب باب 
0 


برل 


الباب الثانى والخمسون 
00 هو 7م ين 
قولهم في التحر يدٍ والتفريد 


فمعنى التجريد: أن يتجرد بظاهره عن الأعراضء. وبباطئه عن الأعواض؛ وهو 
ألا يأخذ من عَرَض الدنيا شيئاًء ولا يطلب على ما ترك منها عِوَضاً من عاجل ولا 
آجلء بل يفعل ذلك لوجوب حق الله تعالى لا لعلة غيره ولا لسبب سواه: ويتتجرد 
بسرّه عن ملاحظة المقامات التي يحلّها والأحوال التي ينازلهاء بمعنى السكون إليها 
والاعتناق لها. 


والتفريد: أن يتفرد عن الأشكال, وينفرد فى الأحوال» ويتوخد في الأفعال؛ وهو 
أكون نعاله له رحد ل ون ييا ريه شعو ازلة مراف كذ دولا بطالة 
عوّضء ويتفرد في الأحوال عن الأحوال؛ فلا يرى لنفسه حالاًء بل يغيب برؤية 
محوّلها عنهاء ويتفرد عن الأشكال, فلا يأنس بهاء ولا يستوحش منها. 

وقيل : التجريد أن لا يملكء والتفريد أن لا يملّك. 


أنشدونا لعمرو بن عثمان المكي : 


قَفَرَّه بالل الفريد قَريدُ 
وذَاكَ لآنّ المُمْرَدِيِنَ َِتْهُمْ 
الم ار لديم 
شو في الخجلز تسركا 
ل 


فطل يدا والمَشُوقٌ وَعَحيسنك 
عَلَى طبّقاتٍ والدُنْوبَهِيِدٌ 
عَنٍ المْلْكِ جَمْعاً فَهِوَ كك نحيدٌ 
كل وجيدٍ بالبلاء بريد 

عن التفبين تدا فهىّ عليه يد 
ع ارا اي ودود 


في السمو متوحَدٌ بالبلاء؛ لآنه لا سبيل له إلى ما يطلبء ولا 


يساكن قينا دوق 5 تلوهن القن وعدا فلة بضين بالتااة . والذي فك من أسر 
النفس بالفئاء عنها هو المجتبَى الجقرف المتفرد بالحقيقة . 


الباب الثالث والخمسون 


مه 


قولهم في الوجدٍ 


ومعنى الوَجدِ: هوما صادف القلب من فزع أوغمٌء أو رؤية معنى من أحوال 
الآخرة. أو كشف حالة بين العبد والله عرز وجل . 


عر وهو سَمْعُ 


القلوب وبِصَرّهاء قال الله تعالى : ظفَنّهَا لا َعْمَى لأنِصَارٌ 


ولَكنْ نَعْمَى القُلُوبُ التي في الصّدُورٍ» [الحج: 1:] وقال: أو أَلْقَى السَّمْعَ ومو 


شهِيدٌ زَق: /ا؟]. 


فمن ضعف وَجده تواجد. والتواجد ظهور ما يجد فى باطئه على ظاهره» ومن 


قري تمك' فسك” , 


هم يرم و20 


م يم مومهم 


قال الله تعالى : #تقشعر منهُ جلودٌ الذين بترن و ل تلن لوقعم 


واه 


وقَلُوبْهُمُ إلى ذكر الله» [الزمر: "77] . 


1 0 مه و ا وى 6 5 7 
قال النوري : «الوجد لْهِيبٌ ا في الاسرارٍ ويسلح عن الشوقي فتضطرب 


المجَوَارح ربا يا عِنْلَ ذَلِكَ الوارِد) 5 


وقالوا : «الوَجَدُ مَفَرُونُ بالزَّوَال» والمَعْرفة تَابِتَةَ بالله تعالى لا تَزُول». 


أنشدونا للجنيد : 


م46 يمي 


الوجد بطرت مَنْ في الوجدٍ رةه 

قد كان يُطربني وحدي فشْعْلي 
وأنشدونا لبعض الكبار: 

أبدى الحِجَابَ فذَلٌ في سُلْطَانِهِ 

كات د ملت مرو وجا 

لا الوَجْدُ يُذْركُ غَيْرَ رَسْم دَائِرٍ 


)01 الدئور: الدروس. 


ضن 


0 6ن 2 و2 5 0 0 
والوجَدٌ عِْدَ حضور الحق مفقود 
م #0089 رمس م6 1 مه ع 6م امي 
عن رؤيةٍ الوجدٍ ما في الوجدٍ موجود 


1 5-5 20 حينٌ 0 يل 


اع ل د 3 طَوْرا يُعْيَبُّني وطوراً ضر 
أنى الوُجُوة بشَامِدٍ مَفْهُوتُهُ أثنى الوُجود وكلّ مَعْنى يُذْكَرٌ 
وقال بعضهم : «الوجدٌ شَارَاتٌ الحو بالترفي إلى مَقَامَات مُشْاهَدَاتِه) . 
وأنشدونا لبعضهم : 
مَنْ جَادَ بالوَجْدٍ ألرّى أنْ يجُودَ بما يُفْني الوٌجود مِنَّ الأفضال والمِننٍ 
بْقَْتُ حِينَ بَدَا بالود يشي أن البجَوَادَ به يُوفي عَلَى الحَسَنٍ 
وللشبليٌ : 
الوَبَدُ عحندِي جُخُودُ مالم يكن عَنْ شهُودي 
وشَاهِدٌ الحَقّ عِنيدي يفني شَهُوةٌ الوَججودٍ 


الباب الرابع والخمسون 
َولْهُم في الغلبَةٍ 
الغلبة حال تبدو للعيد لا يمكنه ملاحظة السبب» ولا مراعاة الأدب » ويكون 
مأخوذا عن تمييز ما يستقبله؛ فربما خرج إلى بعض ما ينكر عليه من لم يعرف حاله 
ويرجع على نفس صاحبه إذا سكنت غلبات ما يجده. ويكون الذي غلب خوف. أو 
هيبة » أو إجلال» أو حياء. أو بعض هذه الأحوال. 
كما جاء في الحديث عن أبي لبابة بن المنذر» حين استشاره بنو قريظة؛ لما 
استنزلهم النبي كله على حكم سعد بن معاذى فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح » ثم ندم 
د ل ل ل 
عه وكان ار له لقول الله 0 7 8 إذ ظَلَمُوا ل جاءُوك 


)١(‏ في رواية أخرى: «ينفي ) وهي أشيه 


رضن 


فَاسْتَغْفَرُوا الله واسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُول)0. 

وليس في الشريعة ارتباط بالسواري والعمد2)©9, 

وقال النبي وكةٍ لما أن استبطأه : «أما لَوْ جاءَني لاسْتَغْفَرْتُ لَه فأمّا إِدْ فْعَلَ ما 
فَعَلَ فما أنَا بالّذي أَطَلِقُهُ مِنْ مَكَانهِ حَنَى يتُوب اللَّهُ عَلَيْ. فلما علم الله صدقه وأن 
ذلك صدر عنه لغلبة الخوف عليه غفر له. فأنزل الله توبته فأطلقه النبي نه(" . 

قأبو لبابة رضي ل ا 
الآية, ولم يمكنه مراعاة الأب 9 أن 0 ر إلى من أذنب إليه وهو الرسول 

او ايو ا ا 
ل لما أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية» فوثب عمر حتى أ تى أبا بكر رضي الله 
عنه فقال: يا أبا بكر أليس هذا برسول الله؟ قال: بلى . قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: 
بلى . قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: فعلام عطي الدنية في ديننا؟ فقال 
ابو بكر يا عمر الزم غرزه» فإني 0 أنه رسول | الله ! 0 00 وأنا 0 أنه 
بكر راجآية الفى كك كنا ا كر و وال وأنا عند الله ورّشوله لذ الف 
أن ون يَُيْي. 
يومئذ» مخافة كلامي الذي تكلمت بهء حتى رجوت أن يكون 4 

وكاعتراضه على النبي َكل أيضاً. حين صلَّى على عبد الله بن أي » قال عمر: 
فتحولت حتى قمت في صدره. وقلت: يا رسول الله أتصلي على هذا وقد قال يوم 
كذا كذا! يعدد أياماً له» حتى قال له : «أخر عَنى يا ُمَرُ ني يرت فاخترت» وصلى 


. سورة المساءء الآية 584. وتتمة الآية : «لوجدوا الله تواباً رحيماً»‎ )١( 

(1) يريد ليس من نصّ واضح في ذلك, وإلآ فإن النبي ف لم ينكر عليه ذلك. 
(") القصة مذكورة في كتب السير في غزوة الخندق. 

(4) الحديث رواه البخاري وأبو داود وغيرهما مع اختلاف يسير في اللفظ. 


ري 


عليه. فقال عمر: فعجب لي وجرأتي على رسول انه 20 , 


ومنه حديث أبي طيبة حين حجم النبي ع فشرب دمفة وذلك محظور في 
الشريعة. ولكن فعله في حال 0 فعذره النبي ةو وقال: ولقد اختظرات50) 
بِحَظَائِرَ مِنَ الثار» . 


هله كلها وأطالها كثيرة يه الغلبة ل صحيحة 0 
حالةٌ كما كان أبو بكر الصديق رضي ال عقي 


الباب الخامس والخمسون 
قُولهم في السكر 
وهو أن يغيب عن تمييز الأشياء ولا يغيب عن الأشياء. وهو أن لا يميز بين 
مرافقه وملاذه وبين أضدادها في مرافقة الحق. فإن غلبات وجود الحق 3 تسقطه عن 
الميون برق نا زؤلعه ويلذة: 
كما روي في بعض الروايات في حديث حارثة أنه قال: واشتوى عندق حجره 
ومَذَرُهاء وَذَهيها وفضتهاء, 
وكما قال عبد الله بن مسعود: «ما أبالي على أي الحاليْنِ وَفَعْتَ : على غنى أو 
فَقَرِ إِنْ كَانَ فقراً فإِن فيه الصَبْره إن كان خى فإن فبه الشكرة. 
ذهب عنه التمييز بين الأرفق وضدذى. وغلب عليه رؤية ما للحق من الصبر 
والشكر. 
وأنشد بعضهم : 
قد اسْتَولَى عَلَى لني هَوَاكُ ومالي في فؤادي مِنْ مُجواك 
فَلَوَ فطمتني في الخنةإرضا -- جدن الشمدؤاة: إلحن تبضواك 
المؤلم من موافقة ا ل لطر 
(1) رواه الخمسة إلا أبا داود. 
(؟) احتظرت: أي امتنعت بمائع وثيق. وأصل الحظر المنع. 
1 


كماحاة عن عفن الكان اند قال :ولو فطع التلذة إزيا إزيا فاناركت لت الا 
حبا حب . 

وعن أبي الدرداء أنه قال: 0 المَوْتٌ اشتياقاً إلى رغ م ابرض 
تكقيراً لتخطينى وواحت الثقراء تواضعاً لزب 6 

وعن بعض الصبحانة آنه قال ويا خيل! المكر ومن حوفت والمَقر» . 

وهذه الحالة أتم لأن صاحب السكر يقع على ا 
ويغيب عن وجود التكرّه, وهذا يختار الآلام على الملاذْ ثم يجد اللذة ذ 7 فيما يؤلمه» 
لغلبة شهود فاعله . 

والصاحي الذي نَعْتْهِ قبل نَعْتٍِ السكرء ربما يختار الآلام على الملاذً لرؤية 
ثواب أو مطالعة عِوَّضٍ . وهو متألم في الآلام» ومتلذّذ في الملاذ» فهو نعت الصحو 


والسكر. 

واخدوا لض الكار 
كفاك أن الصو 0 التي فَكيِفَ بحال. السكير وَالسَكرٌ َجْدَرٌ 
فحالاكَ لي حَالانٍ صَحُوٌ وسَكُرَّة فلا زِلْتُ في خاليٌ اد كر 


معناه أن حالة التمييز إذا أسقط عنى ما لي وأوجد ما لك. فكيف يكون حالة 
السكر وهو سقوط التمييز عني » ويكون الله هو الذي يصرفني في وظائفي ويراعيني في 
أحوالى. وهاتان تجريان علي» وهما لله تعالى لا لي. فلا زلت في هاتين الحالتين 


أبدا . 
الباب السادس والخمسون 
َولْهُمْ في الغيبةٍ والشهُودٍ 

فمعنى الغيبة: أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراهاء وهي ‏ أعني الحظوظ - 
قائمة معه موجودة فيهء غير أنه غائب عنها بشهود ما للحق . 

كما قال أبو سليمان الداراني» وبلغه أنه قيل للأوزاعي' : رأينا جاريتك 
الزرقاء ذ في السوق.» فقال: أو زرقاء هي؟ . 
)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي . والأوزاع بطن من همدان. كذا ذكره محمد بن سعد. وقال- 


اضرل 


فقال أبو سليمان :20 انفتحت عيون قلوبهم , وانطبقت عيون رؤوسهم . 


ر5ت). 


أخبر أن غيبته عن زرقتها كانت مع بقاء لذة الحَورٍ فيه بقوله أو زرقاء همي 

والشهود: أن يرى حظوظ نفسه بالله لا بئفسه9” . 

ومعنى ذلك: أن يأخذ ما يأخذ بحال العبودية وخضوع البشرية لا للّذة 
والشهوة . 

وغيبة أخرى وراء هذه. وهي أن يغيب عن الفناء والفاني بشهود البقاء والباقي لا , 
غير. كما أخبر حارثة عن نفسه. ويكون الشهود شهود عيان». ويكون غيبته عما غاب 
غيبة شهود الضر والنفع » لا غيبة استتار واحتجاب . 

وأنشدونا للنوري : 
حيدف رن أشهة يحاط لطي +رعنث اكه تمد 2 تيد 
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وعبر عن الشهود بعض مشائخنا فقال: الشهود أن تشهد ما تشهد مستصغراً له 


البخاري في تاريحه: الأوزاع قرية بدمشق إذا خرحت من باب الفراديس , 

ولد سنة ثمان وثمانين وسكن بيروت وبها مات سلة ,15١‏ كذا ذكر ابن الجوري في صفة الصفوة تاريخ 
وفاته. وأشار الشعراني في طبقاته إلى أنه مات سنة /101» وقال: وكان مولده يبعلبك ومات في حمام 
بيروت» دخل الما للحن الحمامي في جماعة وأغلق عليه الباب تم جاء فوجده ميتاً متوسداً ديمينه 
كان رحمه الله من مدرسة الحديث الفقهية ينبذ الأخذ بالرأي. رحل إلى مالك وأخذ كل منهما عن 
الآخر. وقد ظهر مذهبه في الشام ثم انتشر بالأندلس بعد دمشق حتى منتصف القرن الثالنث الهجري 
فتغلب عليه مذهب مالك بالمغرب ومذهب الشافعي بالشام . 

(انظر ترجمته في طبقات الشعراني : 45/١‏ وصفة الصفوة: 2515/4 وحلية الأولياء: /170). 


)١(‏ في الأصل «فقال سليمان» والصواب ما أنشاه. وهو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العبسي 
أو العنسي الداراني . مرت ترجمته صفحة ١8‏ حاشية ١‏ . 

(5) لعله يريد أن غيبته عن زرقتها الظاهرة الآنية كان بسبب وجود لذة مشاهدة الحور الدائمة في قلبهء فكأنه 
يرى كل شيء بعين بصيرته فيستغي بذلك عن رؤية الأشياء سصره. 

(") قال القاشاني في اصطلاحات الصوفية (ص .)١57‏ الشهود رؤية الحق بالحق. 


1١ / 


معدوم الصفة لما غلب عليك من شاهد الحق» كما جاء: 

ألا كمال فى اهنا خلا اه بطل كل نهِيم لا مَحَالَةزَائِلٌ 
وكما قال موسى عليه السلام: #إإِنْ هِيَ إل فتنتّكَ» [الأعراف: ١55‏ رأى 

السامري معدوم الصفة في شهود الحق . وأنشدونا للنوري : 

تكرت عن ذفرض ينس همروسة مُحَيرَة في قَدْرِ مَنْ جل عَنْ قَدْرِي 

فلا الذّهرٌ يَذْرِي أننى عَنهُ غَائبٌ ولا كد أذْري بالخطوب إذا تجرِي 

كنا فى عافما بد نطقي ١‏ لالتاناني ناشت بك الدفسسر 


الباب السابع والخمسون 
قولهم في الجمع والتفرقةٍ 

أول الجمع جمع الهمة؛ وهو أن تكون الهموم كلها همّاً واحداً . 

وفي الحديث: «من جَعَلٌ اهمو هما واجداً هم المعاد, كقاة الله سَائْرَ 
هُمُومِهِ وَمَنْ تَشَعَبّتَ به الهُمُومُ لَمْ يُبَالِ الله في أي أَوْدِيَتِهَا مَلك00©. 

وهذه حال المحاهدة والرياضة . 
فيجمعها تكلّف العبدء بل تجتمع الهموم فتصير بشهود الجامع لها هما واحداً 
ويحصل الجمع, إذ كان بالله وحده دون غيره. 

ارق التي حي ,عنقي المع باتو أن بغز قري اللي وتيق اوه لي مره 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ؛ وفي هذا المعنى حديث: «من أصبح وهمه الدنيا شمّت الله عليه أمره وفرق عليه 
ضيعته وجعل فققره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصح وهمه الآخرة جمع الله همه 
وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة». قال العراقي : هذا الحديث رواه ابن 
ماجة من حديث زيد بن ثابت بسند جيد والترمذي من حديت أنس بسند ضعيف نحوه. 

(؟) قال القاشاني في اصطلاحات الصوفية: الجمع شهود الحق بلا خلق. وهذا التعريف يتشابه مع تعريف 
ابن عربي بأنه إشارة إلى حق لا تلق . 


لل 


وبين طلب مرافقه وملاذم» فكو هترقاً ينه ريع قن فلا تكون حركاته لها(!». وقد 
يكون المجموع ناظراً إلى حظوظه في بعض الأحوال غير أنه ممنوع منها قد جيل بينه 
وبيلهاء ايان له منها شىء. وهو غير كاره لذلك» بل مريد له لعلمه بأنه فعل 
الحق به واختتصاصه له. وجَذّبهِ إياه مما دونه . 

سئل بعض الكبار عن الجمع : ما هو؟ فقال: «اجَمعْ الأسَرَارٍ بما لبس منه بذ 
وقهُرها فيه إذ لا شِبْ لَهُ ولا ضِد» . 

وقال غيره: «١جَمَعَهُمْ‏ به جين وَصَلْهُمْ بالقصور نه وفْرَقَهُمُ عَنْهُ حِينَ طلْبُوه بما 
مِنْهُم) فسنح التشقيت لارييَاده بالأسباب» وحصل الجمع حِينَ شَاهَدُوه فى كل باب). 

فالتفرقة التي عبر عنها هي التي قبل الجمع . معناه: أن التقرب إليه بالأعمال 
تفرقة» وإذا شاهدوه مقرباً لهم فهو الجمع . 

أنشدونا لبعض الكبار: 


والحيْنُ حال تلاشت في قَدِيمهِمُ 
حَتَى ثُوَاي لهم في المرْقٍ ما عَطِفَتَ 
فِالْجَمْعٌ غَييتهُمُ والفرٍقٌ حَضِرَتَهُمْ 


والقَرْقٌ ا نينا لا اط 
في شَاهدٍ حيرا فيه عَنٍ البَشْرٍ 
عما لَولره التلوين عالخير 
عَنْ شَاهِدٍ ا إضمارٌ نك صوَرٍ 
عَلَيْهِم ب جين الوقتِ في الحَضْرٍ 
والوّجَدُ والفَقَدُ في هَذَيْنِ بالنظر 


معنى قوله: «الجمع أفقدهم من حيث هم): أي علمهم بوجودهم للحق في 


علمه بهم أفقدهم من الحين الذي صاروا موجودين له؛ فجعل 


حيث لم يكن إلا علم الحق بهم . والفرق: حالة ما أخرجهم من العدم إلى الوجود. 
قوله: «فاتت نفوسهم»: أي رأوها حين الوجود كما كانوا إِذْ هم فقود؛ لا 


لادان 5-00 ص .)١١3١‏ 


وجمعهم : هو أن يمحوهم عن نعوت الرسم. وهي أفعالهم وأوصافهم. في 
أنها لا تؤثر أثر تلوين وتغيير» بل تكون على ما علم الله جل وعز وقدر وحكم. 
تلاشت حالهم حين وجودهم في قديم العلم إذ كانوا معدمين لا موجودين مصورين» 
وإذا أوجدهم أجرى عليهم ما سبق لهم منه. 

فالجمع : أن يغيبوا عن حضورهم وشهودهم إياهم متصرفين. 

والفرق : أن يشهدوا أحوالهم وأفعالهم . 

والوجد والفقد : حالتان متغايرتان لهم لا للحق تعالى . 

قال أبو سعيد الخزاز: «مَعْنَى الجمع له ابذهم نَفسَه في ألشيهمه بل 
َعْدَمَهُمْ وُجودَهُمْ لأنْفْسِهِمْ عِنْدَ وُجِودِهم لَه و200. 

معناه قوله : «كُنْتُ لَهُ سَمْعاً وبَصَراً ويّداً فبي يَسْمَعُ وبي يُبْصِرَ» الخبر”"©. 

وذلك أنهم كانوا يتصرفون بأنفسهم لا لأنفسهم, فصاروا متصرفين للح 


3 


بالحق . 
الباب الثامن والخمسون 
َوْلهُمْ و في التجَلي والاستعار 0 
قال سهل : «النَجَلَي على َال أحوال, : نَجَلَ ذَاتِ وهي المُكَاشفَة» وتجلي 
صفات الات وهي مُوضِع انون وجل خكم الذات وهي الآخرة وما فيها) . 
معنى قوله: «تجلى ذات وهى المكاشفة): كشوف القلب في الدنياء كقول 
عبد الله بن عمر: 59 نترَاءعى الله في ذُلِكُ لكان يعني ف الطواف؛ وقال النبي كد : 


. وهذا قريب من معنى الفناء عند الصوفية‎ )١( 


() التجلى في مصطلح الصوفية: ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب. والستر: كل ما يحجبك عما يعنيك. 
كغطاء الكون والوقوف مع العادات والأعمال. (انظر اصطلاحات الصوفية للقاشاني : ص ١5١6‏ و45). 


١ 


«اعْمدٍ الله كأنك ترَاه)2'7. وكشوف العيان فى الآخرة . 


ومعنى قوله: «تجلى صفات الذات. وهي موضع النور»: هو أن تتجلّى له 
قدرته عليه فلا يخاف» وكفايه له فلا يرجو سواه . أوكذلك حم الصباكه جما فاك 
حارثة : «وكائي أَنْظْرُ إلى عَرْشٍ َبّي بَارأً» كأنْهُ تجلّى له كلامه في أخباره فصار الخبر 
له كالمعايئنة . 

وتجلي حكم الذات يكون في الآخرة. فريق في الجنة وفريق في السعير. 

قال بعض الكبار: «غَلامَةُ تَجَلَّي الحَقٌّ للأسْرَارٍ هُو أنْ يَشْهُدَ السرٌ ما يَتَسَلّطَ عَلَيْه 
لتعِيرٌ أو يَحْويه اللَّهُم » فَمَنْ عبر أو هم فَهُوَ خَاطِر اسْتِدْلال لا نَاظِرُ إجلال». 

معناه: أن يشهد ما لا يمكنه العبارة عنه. أي التعبير عنه؛ لأنه لا يشهد إلا 
تعظيما وهيبة: فيمنعه ذلك عن تححصيل ما شاهد من الحال. وأنشدونا لبعضهم: 
إذَامَابَدَتْ لي نَعَاظَمْئَهَا معدو فى حال من لم ره 
اجِدهُ إذا غلبت معني به وانْهَدٌُ وَبْدِي له قَدُ فقَِدُ 
ك 0 


معناه: إذا بدت الحقيقة غلب علي التعظيم. فأغيب في شاهد التعظيم عن 
تتهود التحفبل) ٠‏ فأكون كمن لم يَبَدُ له وإنما يكون وجودي له إذا عبْتَ عني ؛ وإذا 
غبتٌ فقِد وجودي ؛ فحالة الوصل هو فنائي عني, لا يشهدني غيره» وحالة الانفراد 
ركان عدي ينوي امن ارود لكان جعي ابه قري اوري كر لاي 
الوصل : هو أن يكون الله عز وجل مُصرّفي ؛ فلا أكون أنا في أفعالي, فهو الله تعالى. 
لا أنا. 

كما قال الله تعالى لنبيه يكل : وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولَكنَّ الله رَمَى ‏ [الأنفال: 
.]١/‏ 


)١(‏ جزء من أحاديث طويلة أطولها حديث جبريل في الإيمان والإسلام. وفي الصحيحين: «الإحسان أن 
تعبد الله كأنك ترأه» . 


١:١ 


وهذا لسان الحال؛ ولسانُ العلم: أن الله مصرّفي, وأنا به متصرّف» فيكون 
المعبود والعبد. 

وقال بعضهم: «التّجَنَّ رَفُمُ حَجْبَةِ البََرِيَ لا أن تَتلَوٌنَ ذات الحقٌّ جَل وعرّ 
عن ذَلِكُ وعلا» . 

والاستتار: أن تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب. 

ومعنى رفع حجبة البشرية : أن يكون الله تعالى يقيمك تحت موارد ما يبدو لك 
من الغيب, لأن البشرية لا تقاوم أحوال الغيب. 

والاستتار الذي يعقب التجلى هو أن تستتر الأشياء عنك فلا تشاهدهاء كقول 
عبد الله بن عمر للذي سلم عليه وهو في الطواف فلم يرد عليه فشكاه فقال: «إنا كنا 
نتراَى اللَّهَ في ذُلِكَ المَكَانِ»» أخبر عن تجلي الحقّ له بقوله : كن نترَائى الله) وأخبر 
عن الاستتار بغيبته عن التسليم عليه. 

وأنشدونا , لبعض الكبار: 
-500 و 0107 م 00 مم دهوداره ضام محى ار © واه 
سرائر الحق لا تبسدو لمسحتجب اخفاه عنك فلا تعرض لمخفيه 
لا نش فتك فنا لسك تمذركة انا الكتينة اندو تؤوية 

الباب التاسع والخمسون 
َولَهُمْ في المَنَاءٍ والبَقاء 
8م 0 

فالفناء : هو أن يُفنى عنه الحظوظ. فلا يكون له فى شىء من ذلك حظء. 
ويسقط عنه التمييزء فناءً عن الأشياء كلها شغلاً بما فنى به. كما قال عامر بن عبد 
ّ م28 ركم # هيم 2 
الله : وما أبالي امراة رايت م حائطا) . 

والحق يتولى تصريفه . فيصرفه ف وظائفه وموافقاته, فيكون ميخفوظا فيما لله 
عليه مأخوذاً عمًا له وعن جميع المخالفات, فلا يكون له إليها سبيل» وهو العصمة؛ 
وذلك معنى قوله وَل «كنتٌ لَهُ سَمْعأً وبضَراً»(2 الخبر. 
)١١‏ جزء من حديث قدسي روآه البخاري في الرقائق باب التواضع أوله : امن عادى لي ولا فقد أذنتهء 
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والبقاء الذي يعقبه هو أن يفنى عما له ويبقى بما لله. 


قال بعض الكبار: البقَاهُ مَقامُ الييينَ الْبسّوا السّكينة» لا يَمْنْعْهُمْ ما حَلّ بِهِمْ 
عَنْ فَرْضِهِ ولا عَنْ فَضَلِه». 

«ذلِك فَضْلٌ الله يَؤْتِيهِ مَنّْ يَشْاءُ4 [المائدة: 04]. 

والباقي هو أن تصير الأشياء كلها له شيئاً واحداً. فتكون كل حركاته في 
موافقات الحق دون مخالفاته. فيكون فانياً عن المخالفات» باقياً في الموافقات . 

ولسن عق أن تضيّر الأشياء كلينا له عينا بواتعدا أن تصيين المخالفاف له 
موافقات فيكون ما نْهّى عنه كما أمر به» ولكن على معنى : أن لا يجري عليه إلا ما أمر 
به وما يرضاه الله تعالى » دون ما يكرهه ويفعل ما يفعل لله لا لحظ له فيه في عاجل أو 
أل 

وهذا معنى قولهم : «يكون فانياً عن أوصافه باقياً بأوصاف الحق», لأن الله 
تعالى إنما يفعل الأشياء لغيره لا له لأنه لا يجر به نفعاً ولا يدفع به ضرا تعالى الله 
عن ذلك» وإنما يفعل الأشياء لينفع الأغيار أو يضرّهم . 

فالباقي بالحقٌ الفاني عن نفسه, يفعل الأشياء لا لجر منفعة إلى نفسه ولا 
لدفع مضرّة عنهاء بل على معنى أنه لا يقصد في فعله جَرٌَ المنفعة ودَفُمٌ المضرّة. قد 
سقطت عنه حظوظ نفسه ومطالبة منافعهاء بمعنى القصد والنية» ولا بمعنى أنه لا يجد 
حظّاً فيما يعمل مما لله عليه يفعله لله. لا لطمع ثواب ولا لخوف عقاب» وهما ‏ أعني 
الخوف والطمع ‏ باقيان معه قائمان فيهء غير أنه يرغب في ثواب الله لموافقة الله 
تعالى, لأنه رغب فيه وأمر أن يُسأل ذلك منه. ولا يفعله للذة نفسه ويخاف عقابه 
إجلالاً له وموافقة له؛ لأنه خوّف عباده» ويفعل سائر الحركات لحظ الغير لا لحظ 
نفسهء كما قيل : المؤمن يأكل بشهوة عياله . 


أنشدونا :1 لبعضهم : 


بالحرب. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر ئه ويده التي يبطش بها ورجله التي 
يمشي بها؛. 
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فجملة الفناء والبقاء 0 0 

فمن الفناء فناءٌ عن شهود المخالفات والحركات بها د 6م ويقاء في 
شهود الموافقات والحركات بها قصداً وفعلا وفناء عن تعظيم ما سوى الله وبقاء في 
تعظيم الله تعالى . 

ومن فناء تعظيم ما سوى المع حديث أبي حازم حيث قال: (ما اللؤها! أما ما 
تعن «احلام» اماما بسن امات زغرون» وما الشيطان حتى يهاب منه؟ لقد أَطِيمٌ فما 
نفع , وعَصِيَ فما ضر فكان كأنه لا دنيا عنده ولا شيطان» . 


ع 
و 
در 


ومن فناء الحظوظ. حديث عبد الله بن مسعود حيث قال: بها علفت أن في 
امساح رسك ال ارا من ورك الدج توي نال للد :لمكم مَنْ يُرِيدُ الدّنيَا ومنكم 
من يريك الآخرة» الآية [آل عمران: 2)]١67‏ فكان فانياً عن إرادة الدنيا. 


05 عه مرو 


رك كادي كاريه ال «عَرْفْتَ نَفسِي عَنٍ الدنيّاء فكاني انظر إلى عرش 
رَبّي بَارِزاًء فَنِيَ عَنِ العَاجِلَةِ بالآجِلَة وعَنٍ الأعْيَارٍ بالجبّار. 


وتحدييك غيل الله برع عم انيلم أعليه إتتحان :وهو'في الطواف .مقلم برد عليقة 
وشكاه إلى بعض أصحابه » فقال عبد الله : «إنا كنا نتراءى اللّهَ في ذُلِكُ المكان». 
00 
ومنها حديث عامر بن عبد القيس قال: لأنْ تَحْتَلِف فِيّ الأسِئَة حب إليّ مِنْ أن 
أجِدّ ما تَذُكُرونَ - يعني في الصلاة ‏ حتى قال الحسن : ما اصطنع الله ذلك عندنا. 
وفناء هوا القيية عن الأشياء راساً 
كما كان فناء موسى عليه السلام» حين تجلّى ربّه للجبل فخر موسى صَهِقاًء 
وقال أو سميد الحا «علامةٌ لقني فَعَابُ َه بن الذي ولا خرةٍ إل 
تعالى . ثم يبد امن كدر الله تعالى فيُريه ذَمَابَ حَطَهِ من الله تعالى إجلا جلالاً لله 
يبدُو لَهُ بَادِ مِنّ الله تعالى فيّرِيه ذَهَابَ حَطَّهِ مِنْ رُوْيةِ ذَمَابِ حَظو وَيبقَى روية ما كان 


3 
0 
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مِنّ الله لله ويَتَفُرَدُ الوَاجدُ الصَّمَدُ في أَحَدِييهِ فلا يَكُونُ لغيْرِ الله مَعّ الله قنَاكُ ولا 
بقاء) . 

معنى ذهاب حظه من الدنيا مطالبة الأعراض. ومن الآخرة مطالبة الأعواض؛ 
فيبقى حظه من الله. وهو رضاه عنه وقربه منه. ثم يرِدُْ عليه حالة من إجلال الله تعالى 
أن يقرب مثله أو يرضى عن مثله استحقاراً لنفسه وإجلالاً لربه» ثم تَرِدُ عليه حالة 
فيستوفيه حقٌ الله تعالى فيغيبه عن رؤية صفته التي هي رؤية ذهاب حظه فلا يبقى فيه 
الاننا دن اله اليه ورا عن ما هه إلى اله :ميكرن كبا كا زد كانت على الله 
تعالى قبل أن يوجده. وسبق له منه ما سبق من غير فعل كان منه. 

وغبارة لغرئ عن القناء: أن الفناء عن العية عن فاك البخيرية بالتحمل الخوله 
من نعووت الإلهية. وقر اه ع عنارصاك الشرية التي هى الجهل والظلم. ٠‏ لقوله 
تعالى : #وَحَمَلهًا اسان ل كان طلرقاً جَهُولاً» [الأحزاب : "لا]. ومن أوصافه 
الكنوة والكفون: وكل صفة ذميمة تفنى عنهء بمعنى أن يغلب عِلْمُه جَهْلَه وعدله ظُلْمَه 


وشكره كفرانة وأمثالها. 
قال أبو القاسم فارس: «الفَنَهُ حَالُ مَنْ لا يَشْهَدُ صِفْتَهُ بل يَشْهَدُها مغمور: 
بمغيبها» . 


وقال : «قْناهُ اَي ليْسَ على مَعْنَى عَدَهَِا ٠‏ بل على مَعْنى أن َم بذ توفي 
على رؤية الآلم, وَاليّذة الجَارِية على العَبدٍ في الخال عات يُوسفَ عَلَيهِ 
السلام : َطَعْنَ أَيدِيهُنَ لفَء َوْصَافِهِنَ : ولِما ورد على رارش مِنْ لَذَة النظرِ إلى 
يُوسُفء مما غَيّبَهُنَّ عَنْ ألم مَا دَخْلَ عَلَيْهِنَ مِنْ فطع أيْدِيهنٌ. 

ولبعض أهل العصر: 
غَابَتَ فات القاطعات كينا في شاهد ل في البَرية أَبِدعُ 
فَفْنَيْنَ عَنْ أَوَضَافِهنٌ فَلَمْ يَكُنْ من نَعْيَهِن هد : وتوجع 
فلتخن لوي كن اولجس 

وأنشدونا في الفناء : 


١ 


ذكرنا وما كنا لتنسَى كر وَلكِنْ نَسِيمٌ القَرْبٍ يبدو فَيبهَر 
لبانى يرنه فبني انين مه 1 إذَا الحَقٌ عَنْهُ مُحْبَْرٌ ومُعَبْرٌ 

ومنهم من جعل هذه الأحوال كلها حال واحدة وإن اختلفت عباراتهاء فجعل 
الفناء بقاء والجمع تفرقة؛ وكذلك الغيبة والشهود والسكر والصحو. 

وذلك أن الفاني عما له باق بما للحق. والباقي بما للحق فانٍ عما له. والمفارق 
مجموع لأنه لا يشهد إلا للحق. والمجموع مفارق لأنه لا يشهد إيّاه ولا الخلق» وهو 
باق لدوامه مع الحق. وهو جامعه به. وهو فانٍ عما سواه مفارق لهمء وهو غائب 
سكران لزوال التمييز عنه. ومعنى زوال التميبز عنه هو ما قلناه بين الآلام والملاذ 
وبمعنى أن الأشياء تتوحد له فلا يشهد مخالفة, إذ لا يصرفه إلا الحق في موافقاته 
وإنما تمير , بين الشيء وغيره» فإذا صارت الأشياء شيئاً واحداً سقط التمييز. 

وعبر جماعة عن الفناء بأن قالوا: يؤخدذ العبد من كل رسم كان له وعن كل 
مرسومء. فيبقى في وقته بلا بقاء يعلمه. ولا فناء يشعر به. ولا وقت يقف عليه؛ بل 
يكون خالقه عالما ببقائه وفنائه ووقته. وهو حافظ له عن كل مفهوم . 

واختلفوا في الفاني » هل يرد إلى بقاء الأوصاف أم لا؟ 

قال بعضهم : يرد الفاني إلى بقاء الأوصاف, وحالة الفناء لا تكون على الدوام 


لأن دوامها يوجب تعطيل الجوارح عن أداء المفروضات وعن حركاتها فو فى أمور معاشها 


ولأبي العباس بن عطاء في ذلك كتاب سماه: «كتابٌ عودة الصفات وبَذئها» . 

وأما الكبار منهم والمحققون فلم يَرَوَا ردّ الفاني إلى بقاء الأوصاف, منهم 
الجنيد والخزاز والنوري, وغيرهم . 

فالفناء : فضل من الله عز وجل » وموهبة للعبد. وإكرام منه له واختصاص له 


وليس هو من الأفعال المكتسبة؛ وإنما هو شيء يفعله الله عز وجل بمن اختصه 
لنفسه واصطنعه لهء فلو رده إلى صفته كان في ذلك سلب ما أَعُطَى» واسترجاع ما 
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وَهَبٍ؛ٍ وهذا غير لائق بالله عز وجل. أو يكون من جهة البَدَاءِه'2. والبداء صفةٌ من 
استفاد العلم, وهذا من الله عر وجل منفي .أو يكون ذلك عرورا ودام زالل هال 
لا يوصف بالغرور, ولا يخادع المؤمنين» وإنما يخادع المنافقين والكافرين . 

وليس مقامٌ الفناء يدرك بالاكتساب فيجوز أن يكتسب ضدّهء فإن عورض 
بالويمان والرجوع عنهء وهو أفضل المراتب, وبه يدرك جميع المقامات» أجيب عنه 
أن الإيمان الذي يجوز الرجوع عنه هو الذي اكتسبه العبد من إقرار لسانه والعمل 
بأركانه, ولم يخامر الإيمان حقيقة سره, لا من قبل الشهود. ولا من صحة ة العقود. 
لكوااتر ني ولا ندري خقيقة ما أقر به؛ كما جاء في الحديث: دإن امَك ليأتي 
العَبدٌ إِذا دض في لَحَدهٍ َيَقَولٌ: ما قَوْلْكَ في هذا الرّجل؟ يُقولٌ: سمعت الئاس 
يَقُولُونَ شيئاً فقلئهُ)9 , 

فهذا شاك غير متيقن . 

أو يكون أقرٌ بلسانه وانطوى على تكذيبه كالمنافق الذي أقر بلسانه وكذبه بقلبه 
وأضمر خلافه. ولكنه أقرٌ بلسانه ولم يكذبه بقلبه29 ولا أضمر نخلافف ولكن لم 
يقع له صحة ما أقرٌ به اكتساباً ولا مشاهدة» ولم يكتسب تحقيقه من جهة العلم فتقوم 
له الدلائل على صحته, ولا شاهد بقلبه حالاً أزال عنه الشكوك؛ وقد سبق له من الله 
الشقاء. فاعترضت له شبهة من خاطر” ناظر ففتنته فانتقل عنه إلى ضده. 

فأما من سبق له من الله الحسنى» فإن الشبهات لا تقع له.» والعوارض تزول 
عنه إما اكتساباً من علم الكتاب والسنة ودلائل العقل فيزيل خواطر السوء عنه وترد 
شبهات الناظر له؛ إذ لا يجوز أن يكون لما خالف الحق دلائل الحق» فهذا لا تعترضه 
الشكوك . 

أو يكون ممن قد وقع له:ضبحة: الأبجان»' ويردٌ الله :تعالى عنه خواطر السوء 
باعتصامه بالجملة. ويرد عنه الله الناظر المشكك له لطفاً به فلا يقابله فيسلم له 
صحةٌ إيمانه وإن لم يكن عنده من البيان ما يحتاج ناظره ولا ما يزيل خخاطره. 


)١(‏ البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن. وهذا على الله تعالى محال. 
(؟) جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الإيمان. 
(1) العبارة غير مستقيمة» ولعلها: أو أقرٌ بلسانه, . 2 الخ . 
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أو يكون ممن وقع له صحة ما أقرٌ به شهوداً أو كشتوفاء كما أخبر حارثة عن نفسه 
من شهوده ما أقر به حتى حل ما غاب عنه من ذلك محل ما حضر وأكثر؛ لأنه أخبر 
أنه عزف عن الشاهد فصار الغيب له شهوداً والشاهد غائباً. كما قال الداراني: 
«انفت نفتحت عيون قلوبهم . فانطبَة نطبقت عبيون رؤُوسهم). 

افمن وقع له صحة ما أقر به من هذه الجهة لم يرجع عن الآخرة إلى الدنياء ولا 

وهذا كله أسباب العصمة من الله له» وتصديق ما وعد بقوله تعالى : «ِيدْيتٌ الله 
الَّذِين آمَنوا بالقؤل. الثابتٍ في الحَيّاةٍ الدَُنْبَا وفي الآخِرَةِ) [إبراهيم : 0؟]. 

فقد صح أن المؤمن الحقيقي لا ينتقل عن الإيمان؛ لأنه موهبة له من الله جل 
وعزء. وعطاء وفضل واختصاص . وحاشا الحق عرز وجل أن يرجع فيما وهب » أو يسترد 
ما أعطى . 

فأما الفناء وغيره من مقامات الاخمتصاصء فإن صُوَّرَمًا مختلفة وحقائقها 
واحدة ؛ لأنها ليست من جهة الاكتساب» لكن من جهة الفضل . 

وقول من قال: إن الفانى يُردٌ إلى أوصافه. محال؛ لأن القائل إذا أقرٌ بأن الله 
تعالى اختص عبداً واصطنعه لنفسه ثم قال ٠‏ إنهيرذه» فكأنه قال: يختص ما لا 
يختص » ويصطنع ما لا يصطنعء وهل امال 

وجوازه من جهة التربية والحفظ عن الفتنة لا يصلح أيضاً؛ لأن الله تعالى لا 
يحفظ على العبد ما آتاه من جهة السلب. ولا بأن يرده إلى الأوضع عن الأرفع» ولو 
جاز هذا جاز أن لا يحفظ مواضع الفتن من الأنبياء بأن يردّهم من رتبة النبوة إلى رتبة 
الولاية أو ما دونهاء وهذا غير جائز. 

ولطائف الله تعالى في عصمة أنبيائه وحفظ أوليائه من الفتنة أكثر من أن تقع 
)١(‏ الرسمي : أي الظاهري . من الرسم وهو الصورة,. 
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تحت الإحصاء والعدٌ, وقدرته أتم من أن تحصر على ذ فعل دون غيره. 


فإن عورض بالذي آتأه آياته طفَانسَلَحْ منها»ك [الأعراف : ه/ى١]‏ لم يعترض ؛ 
لأن الذي انسلخ لم يكن قط ناهد كال ولا وجد ام ولا كان بحا قعل ولا 
ملا بل كان عستدرجا مخدوعا ممكورا يه 


وإنما أجري على ظاهره من أعلام المختصين» » وهو في الحقيقة من 
المردودين» وإنما حلى ظاهره بالوظائف الحسنة. والأوراد الزكية» وهو أعمى القلب 
محجوب السرّء لم يجد قط طعم الخصوص. ولا ذاق لذة الإيمان» ولا عرف الله قط 
من جهة الشهود, كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: «فْكَانَ مِنّ الغاوين» [الأعراف: 
0]. وكما أخبر عن إبليس بقوله : كان مِنّ الكافِرِينَي2 . 

قال الجنيد: إن إبليس لَمْ ينل مُشَاهَدَتَه في طاعَتِه» وآدّم لَمْ يَفقِدُ مُسَاهَدَتَهُ في 


معصيته ). 


وقال أبو سليمان”: «واللَّهِ ما رَجِمَ مَنْ رَجِمٌ إل مِنَ الطريق» ولو وَصَّلُوا إِلَيْهِ ما 
رَجِعُوا عَنهُ) , 

والفاني يكون محفوظاً في وظائف الحقٌّ كما قال الجنيد. وقيل له: إن أبا 
الحسين النوري قائم في مسجد الشونيزي مئذ أيام لا يأكل ولا يشرب ولا ينام» وهو 
يقول: الله الله. ويصلّى الصلوات لأوقاتهاء فقال بعض من حضره إنه صاح؛ فقال 
الجيد» ل .ولك آزباتالمواجين ميتطرظرة ين بدي اهف مواجتدهم فإن ود 
الفاني إلى الأوصاف لم يُرَدٌ إلى أوصاف نفسه. ولكن يُقام مقام البقاء بأوصاف 
النكق . 

وليس الفاني بالصّعِقٍ0© ولا المعتوه» ولا الزائل عنه أوصاف البشرية فيصير 
مَلكاً أو روحانياًء ولكنه ممن فني عن شهود حظوظه, كما أخبرنا قبل . 


)1ع( الآية 4“ من سورة البقرة» وهي : «وإد قلنا للملائكة اسحدوا لآدم فسجدوا إلا إيليس أبى واستكبر وكان 
من الكافرين». 

(؟) أمو سليمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» وقد مرت ترجمته ص ؛؟ حاشية ١‏ 

(م) الصَّعَنٌ فى تعريف القاشائي : هو الفناء في الحقٌّ بالتجلّي للذات (اصطلاحات الصوفية: ص .)١4١‏ 
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والفاني أحد عينين(١):‏ إما عين لم ينصب إماماً ولا قدوة فيجوز أن يكون فناؤه 
غيبة عن أوصافه؛ فيُرى بعين العتاهة وزوال العقل» لزوال تمييزه في مرافق نفسه 
وطلب حظوظه. وهو على ذلك محفوظ في وظائف الحق عليه؛ وقد كان في الأمة 

منهم بلال الحبشي, عبدٌ كان للمغيرة بن شعبة في حياة النبي يَلل. ننه عنه 
النبي كلل . 

أويْس القَرني في أيام عمر بن الخطاب نب عليه عمر وعليّ رضي الله عنهما 
وخلق كثير. 

إلى أن كان عليان المجنون7): وسعدون20.؛ وغيرهما. 

أو يكون إمانا يقتدى “نه ويربط به غيره ممن يسوسه, فأآقيم مقام السياسة 
والتأديب» فهذا ينقل إلى حالة البقاء فيكون تصرفه بأوصاف الحق لا بأوصاف نفسه . 

والمتصرف بأوصاف الحق هو ما ذكرناه قبل . 

وسئل الجنيد عن الفراسة فقال: هي مُصَادْفَةٌ الإصابة)». فقيل له: هي 


للمتفرس في وقت المصادفة أو على الأوقات؟ قال: «لاء بل على الأؤقَات, لأنْها 
رف فهي معه كائنة دَائْمَةع, 


)١١‏ العين هنا بمعنى الذات. 

(1) لم أجد ترجمة له. 

() سعدون المجنون من عقلاء المجائين ببغداد؛ قال الشعراني : كان يجن ستة أشهر ويفيق ستة أشهرء 
وكان إذا هاج صعد السطح ونادى بالليل بصوت رفيع يا نيام انتبهوا من رقدة الغفلة قبل انقطاع المهلة 
فإن الموت يأنيكم بغتة ٠‏ وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة عن الفتح بن شخرف قال: كان سعدون 
صاحب محبة لله صام ستين سنة حتى خف دماغه فسماه الناس مجنوناً لتردد قوله في المحبة» فغاب 

عنا زماناء » فبينا أنا قائم على حلقة ذي النون رأيته عليه جبة صوف وعليها مكتوب: لا تباع ولا تشترى ؛ 

فسمع كلام ذي النون وأنشا يقول: 
ولا خير في شكرى إلى غير مشتكى 2 ولا بد من سلوى إذا لم يكن صبر 
(انظر طبقات الشعراني : 258/١‏ وصفة الصفوة: 700/5). 
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فأخبر أن المواهب تكون دائمة . 

ومن يتبع كتب القوم وفهم إشاراتهم. علم أن قولهم ما حكيناه عنهم. فإن هذه 
المسألة وأمثالها ليست بمنصوصات ولا مفردات. بل يعرف ذلك من قولهم بفهم 
رموزهم ودرك إشاراتهم . والله أعلم . 


الباب الستون 
قولهم في حَقَائِقٍ العترية 
قال بعضص الدبو «المَعرِقَة مَْرِفتَانٍ : مَعْرِقَة 0 ومَعْرِفَة حَقِيقَةٍ . فمَْرِفَة 
الك إثبات وَحْدَانَِةٍ | الله 3 عَلى ما ارين الصّفَاتٍ . رركي أَنْ لا 
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ينا ا 57 ل أن سدس لاا فا كه 
وصِفاته. . 


٠‏ وقال بعض الكبراء: «المَعْرِفَةٌ إِحَضَارٌ السْرٌ بِصَنْوفٍ الفِكرٍ في مُرَاعَاةٍ مَوَاجِيدٍ 
الأدْكَارٍ على اديه توالقن أغلام الكشوفٍ» . 

ومعناه : أن يشاهد السرٌ من عظمة الله وتعظيم حقنه وإجلال قدره ما تعجز عله ' 
العبارة . 


2 #8 سمه 


سئل الجنيد عن المعرفة فقال: ((هي تَرددٌ د السر بِيْنَ تَعْظيم الحَقّ عَنِ الإخاطةٍ 
وَإِجلالِه عَنِ الدّرَك)0' . 

ولوس عن المكرية قات )0 ن نعم أن ما تَصَوْرَ في قَلْبكَ فالحَى بخلافه. فيا 
لها حَيْرَة! لا لهُ حَظ من أحَدِء ولا لأحَدٍ هِنهُ خط وإنما وَجودٌ يُتردّدُ في العَدّم » لا 


7ف ب 


ا الْعار: عَنةٌّ لأنْ المَحْلوق 5 والمسيوق غير محيط بالسابقي». 


معنى : (هو وجود يتردد في العم يعني صاحب الحال يقول : هو موجود 
عياناً وشخضاء وكأنه معدوم صفة ونعتاً . 


وعن الجنيد ف قال: «المَعرِقَة هي شهُودُ الخاطر بعواقب المصيرء وأن لد 
يَتصَرِّفَ العَارفُ بِسَرَفٍ ولا تقصير) . 

ومعناه: أن لا يشهد حاله. وأن يشهد سابق علم الحق فيه. وأن مصيره إلى ما 
سبق له منهء ويكون مصرّفا في الخدمة والتقصير. 

وقال بعضهم : «المَعْرِفَة إذا وَرَدَتْ على ال ل 5 
يَمْنَعُ شَائُها عَنْ إِذْرَاك ايها وجَوْهرِهَاء . 

قال ابن الفرغاني27: «مَنْ عَرْفَ ارس جر ومَنْ عَرَفَ الوسم تحير ومَنْ 
عَرْفَ اسن نعل ومن عرف الحق تمكن. .ومن عَرَت العتولي تذلل». 

معناه : من شاهد نفسه قائماً بوظائف الحق أَعُجبٌ»ء ومن شاهد ما سبق له من 
الخير تحيّر؛ لأنه لا يدري ما علم الحق فيه وبماذا جرى القلم به. ومن عرف أن ما 
سبق له من القسمة لا يتقدم ولا يتأخر تعطل عن الطلب. ومن عرف الله بالقدرة عليه 
والكفاية له تمكن فلا يضطرب عند المخوفات ولا عند الحاجات. ومن عرف أن الله 
متولي أموره تذلل له في أحكامه وأقضيته 

وقال بعض الكبار: «إذًا عَرََّهُ الحَنُ إَِاهُ قف المَعْرفَةَ حَيْتُ لا يَشْهَدُ مَحَبّة ولا 
حوفاً ولا رَجَاءٌ ولا فقْراً ولآغنن» لأنها دون الغايات والبحق وَرَاء النْهَايَات) . 

معناه: أن لا يشهد هذه الأحوال لأنها أوصافه. وأوصافه أقصر من أن تبلغ ما 

يستحقه الحق من ذلك . 

أنشدونا لبعض الكبار: 


5 - 3 و 32 0 
وا كن 3 ١‏ 3 5 3 5 . 3 ل 86 م يقار - 2١م"‏ 
را يسمي با لحفاظ #سسي د حي رة الو وبي ” 


)١(‏ هو أبو بكر بن إسماعيل الفرغاني ؛ قال ابن الجوزي في صفة الصفوة )١51/4(‏ عن محمد بن داود 
قال: ما رأيت في الفقراء أحسن من أ أبي بكر بن إسماعيل الفرغاني , وكان ممن يظهر الخنى في الفقرء 
يلبس قيمصين أبيضين ورداءً وسراويل ونعلا لطيفة وعمامة » وفي يده مفتاح كبير حسن» وليس له بيت» 
ينطرح في المساجد ويطوي الحنس والكيت دانم 

(0) الوب : الوبيء؛ الضار. 
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فَأنتَ عِنْدَ الخِصّام عذَرِي وفي ظلمائى فثانت ربي 
إِذَا امتطى العَارِفٌ المتسي عدا إلعن. ٠‏ نحطي علي 
ا في عر غزارٍ يض بالخاطِر الونجي(0) 
32 ماه ا َ ل 
مو عاة شيخ دَهْشَة الشُلافني اتعحار يه ممششنا كحى 

يعنى من حيرته دهشة ما يبدو له من الله من شاهد تعظيم الله وإجلاله أبصرته 
ا مي ل عن زؤية'ها منه ولذ يجد له متقدما ولا متاتخرا. 


الياب الحادي والستون 
َولْهُمْ في التَوجِيدٍ 
أركان التوحيد سبعة: إفراد القدم عن الحدث, وتنزيه القديم عن إدراك 
المحدث له وترك التساوي بين النعوت» وإزالة العلّة عن الربوبية» وإجلال الحق 
عن أن تجري قدرة الحدث عليه فتلونه. وتنزيهه عن التمبيز والتأمل. وتبرئته عن 
القياس . 
قال محمد بن موسى الواسطي : مله اليد أن كُلَّ م يتس به اللسَانُ أو يشير 


ليه البيَانُ 0 ٠‏ أو تجريدء أو تفريد» و اوه وال وَرَاءَ ذَلِكُ, 
ه: أن كل ذلك من أوصافك وصفاتك محدثة معلولة مثلك» وحقيقة الحق 
هو وصفه له. 
وفال يعن الكتراف: والتر جيك إفراذك متو دا وَمُوَأنَ لا يُنْهِدَكَ الحَقٌ ياك . 
ا ارين : دلايصح التَوحيدُ ما بيت عَليِكَ عَلقة ؛ مِنَ التجريدء ارم 
بالقول. لا هد د الس متَردا به وَالمَوسَدٌ بالخالر غَائِبٌ بحاله عن الأقوَال . وَدُقية 


ع مر 


انق سال لا يَشْهَدَهُ إلا كل ما لَه ولا سَبِيل إلى تَوْجِيدِة بلا قال ولا خال». 

وقال بعضهم : «التوْحِيدُ هُرْ الحْرُوجُ عَنْ جَمِيِعِكَ بشرْطٍ اسْتِيفَاءٍ ما عَلَيِكَ وأن 
لا يَعُودَ عَلَيّكَ ما يَقَطعْكٌ عَنْهُ) . 
)١(‏ الوحي : العجل المسرع. قاله في القاموس المحيط. 
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معئأه : تبذل مجهودك فى أداء حق الله ثم تتبرأ من رؤية أداء حقةه ويستوفيك 
التوحيد عن أوصافك. فلا يعود عليك منها شيء. فإنه قاطع لك عنه . 


قال الشبلي : 0 حفن العند بالتوعيك حنى بتتر حش من سدرو وخشة اعون 
الحق عَلَيْه) . 

وقال بعضهم : : «الموحد مَنْ حَالَ اللّهُ ينه وبين الذَّارَيْن عيعا نان حون 
جره . قال جل وعن: نحن َوْلِياوْكُمْ في الح الدّنيًا وفي الآنجرة» [فصلت: م[ 
فلا نردكم إلى مَعْنَى سِوانا في دنا والاخرة: وعَلامة الموخن: أن لا يَجْرِي عليه ذِكْرٌ 
إخطَارٍ مالا حَقِيقَة لَهُ عِنْدَ الحَقٌّ؛ٍ فالشَواهدُ عن شرو فطتروفة 6 نوالا عراضن عَنْ فلي 
تظرودة» قاذ شافك بشهد نولا غرفي تفده ولا عر تطالكة ولا رد بلتحطيه عو 
في حَفَه عن َه عْبُوبٌ, وفي حَطَهِ عن حَطِ مُْلُوبُ» فلا نصيب له في نَصِيبٍء وهو 
مَأْسُورٌ في َوْفر النصيب» والح يي مَنْ فَانَهُ الحَقٌ فَلَيْسَ له شَيْءٌ وإِنْ مَلكَ 
الكون» وين وَجَدَ الحَق قله كُلّ شَيّء وإن لم يَملِك درذه: 

معناه: هو قائم بحقه محجوب عن رؤية قيامه بحقه. وهو مسلوب عن حظوظه 
وهويرى نفسه قائمة بحظوظهاء ونصيبه من الحق وجود الحق وهو فيه مأسور وليس له 
متقدم ولا متأخر. 

وأنشدونا لبعضهم : 


5 5 # ا ظعوس 7 ع 6 #اتالى 2 م مم 0 و 
مَوَاجِيدٌ حق اوجد الحق كلها وإن عَجَرّت عَنْهَا فهومُ الأكابر 


الباب الثاني والستون 


و#مه 


قَوَلَهُمْ في صِفَةٍ العَارِفٍ 
سكل الحسن بن علي بن يزدانيار ('©: متى يكون العارف بمشهد الحق؟ قال: 


.٠١ حاشية‎ 7١ مرت ترجمته ص‎ )١( 
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دإِذًا بَدَا الشَاهِدٌء وفبِيَ الشْواهِدُء وذَْهَبَ الحَوّاسٌء وَاضْمَحَلٌ الإخلاض». 
معنى بدا الشاهد : يعني شاهد الحق, وهو ]نماك بتكنا سيق مله إليك من بره 
لك وإكرامه إياك بمعرفته وتوحيده والويمان كك تق رؤية ذلك منك رؤية أفعالك 
0 خرى كير ماامنك مسعترقا في قليل. ما منهى وإن كان ما مئه ليس 
وفناء الشواهد: بسقوط رؤية الخلق عنك بمعنى الضر والنفع والذم والمدح . 
وذهاب الحواس هو معنى قوله : «قَبي ينطق وَبِي صر الحديث . 
ومعنى اضمحل الاخلاض ؟؛ أن لا يراك ممخلضا وفنا خلصض من أفعالك إن 
خلص. ولن يَخلْصٌ أبداً إذ رأيت صفتكء فإن أوصافك معلولة مثلك. 
ا مو ار مام ىش ساس سوم ظاه 
سثل ذو النون عن نهاية العارف فقال: «إذا كان كما كان حيث كان قبل ان 
يُكون). 
معئأه : أن يشاهد الله وأفعاله دون شاهده وأفعاله , 
قال بعضهم : «أعرَفُ الحَلْق بالله أَشَدُ را فيه) . 
قبل لذيٍ النون: ما أول درجة يرقاها العارف؟ فقال : «التَحَينٌ ٠‏ ثم الافيقاز م 
الاتصَالٌء ثم لتحي . 
الحيرة الأولى في أفعاله به ونعمه عنده فلا يرى شكره يوازي نعمه. وهو يعلم 
أنه مطالب بشكرها. وإن شكر كان شكره نعمة يجب عليه شكرهاء ولا يرى أفعاله 
أهلا أن'يقابلة بها استحقارا هاه ويزاها واجعنة عليه لآ يجوز لها التخلف عنها: 


وقيل : قام الشبلي يوماً يصلي » ؛ فبقي طويلاء ثم صلى » » فلما انفتل عن صلاته 
قال: «يا ويلا إِنْ صات لت إن لَمْ أَصَلَّ كُفَرتُ». 


أي جحدت عظم النعمة وكمال الفضلء. حيث قابلت ذلك بفعلي شكراً له مع 
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إذعت الام يوت 522 2 1 
والحيرة الأخيرة : أن يتحير فى متاهات التوحيد. فيضا ممه ويخنس9) عقله 
في عظم قدرة الله تعالى وهيبته وجلاله . 
وقد قيل : دون التوحيد متاهات تضل فيها الأفكار. 
قال: لأن الوقت فرجة تنفس عن الكربة» والمعرفة أمواج تغط وترفع وتحطّ. فالعارف 
وقته أسود مظلم . 
ثم قال: 
شَرْط المَعَارِفٍ مَحْوُ الكل مِنْكَ إِذًا بَذَا المُرِيدُ بِلَحْظٍ غَيْرِ مُطَلِعٍ 
قال فارس: «العَارِفٌ مَنْ كَانَ عِلْمَهُ حَالَة وكانت حَرَكَاتهُ عَلَبَة عَلَيْهِ) . 
سثل الجنيد عن العارف فقال: لون الماءِ ل الإناي» . 


يعني أنه يكون في كل حال بما هو أؤلى فيختلف أحوالهء ولذلك قيل : هو ابن 


سثل ذو النون عن العارف فقال: «كان ما هُنا فَذَّمَبَ). 

يعني أنك لا تراه في وقتين بحالة واحدة. لأن مُصَرَفه غيره. 

وأنشدونا لابن عطاء : 
وَلْوْ نطقت في لمن الدَّهْرٍ َرَت بان ل 9 الصَّبَابَة فل 
وما إن لها عِلَم بقَدْرِي وموضعي وما ذَاكُ مموهوم الأد الت 


)١(‏ فاهت: فتحت فمها. 
(5) الخنوس: الانقباض والاستخفاء, ومنه قوله تعالى ' لإمن شر الوسواس اللخئاس». ومنه الخئس: مأوو 
الظباء. والحنس: الظباء نفسها. (إلسان العرب مادة خنس) . 
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وقال سهل بن عبد الله : دول مُقَامٍ في المَعْرفةٍ أن نْ يُْطى العَبْدُ يَقِيناً في سِرَه 
تسكن بةاجوارحة وتوكلا في جَوَارِجِدٍ يَسْلَم به في دياه وَحَيَاة في قَلْبِهِ يَفُورُ بها في 


قيار 


عقياه) . 
قلنا: العارف هوالذي ذل مجهوده فيما لله » وتحفق معرفته بما من اللهء وصح 
رجوعه من الأشياء إلى الله . 


قال الله تعالى ١‏ #انرى انق تنيض من المع ا م 5 مِنّ. الحقّ» 

[المائدة : 3717 ]. 

يجوز أن يكون ما عرفوا من الله من برّه وإحسانه بقصّده إليهم وإقباله عليهم 
واختصاصه إياهم من بين ذويهم . 

كما قال أب بن كعب حين قال له الني كل كي الم 
فقال: يارسول را هناك؟ قال: (نَعَم). فبكى أب 

وقال النبي يكل لحارثة: «عَرَفْتَ فَالْرَمُ2"9. نسبه إلى المعرفة وألزمه إياها ولم 
يدلّه على عمل . 

سكل ذو النون عن العارف فققال: «هُو رجل مَعَهِم» بَاينَ عَنْهم) . 

)١(‏ الحديث رواه البخاري في تفسير سورة 248 وفي مناقب الأنصار باب 17. ورواه مسلم في فضائل 
الصحابة حديث ؟١١‏ و7؟1. رفي صلاة المسافرين وقصرها حديث 540 و545. والترمذي في 
المناقب باب 77ء والإمام أحمد في المسند (ج * ص ١9ل‏ لال دمكء 4لكك 5كء الاكء 
4 . 

(؟) في حلية الأولياء (ج ١‏ ص ؟5١)‏ أنه بَكِيهِ قال ذلك لمعاذ بن جبل . وروى الحديث عن أنس بن مالك أن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل على رسول الله يل فقال: : «كيف أصبحت يا معاذ؟» قال :أصبحت مؤمناً 
بالله تعالى. قال: «إن إن لكل قول مصداقاً ولكل حق حقيقة, فما مصداق ما تقول؟1» قال: يا نبي الله ما 
خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى؛ وكأني أنظر إلى كل أمة جائية تدعى إلى كتابها معها نبيّها وأوثانها 
التي كانت تعبد من دون اللهء وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة . قال: «عرفت فالزم». 


١ /ا6‎ 


4 ل مي 10 7 0 ريم مه لماه 
قال سهل: «أُمُلُ المَعْرفَةِ الله كأَضْحَاب الأعْرَافِء يَعْرِفُونَ كلا بسِيمَاهُمْ 
ع رمو رم طهر 8 مه دعقم ننه 
اقامهم مُقاما اشرف بهم على الدارينٍ» وعرفهم الملكين». 
الس 0 
نم فوم ل 6 اسل 20 
هم اكات في - المَلُوكِ إِذّا أنِصَرتهم قل فسان عي صصون 


ولَهُم في المُرِيدٍ والمرَادٍ 


المريد مراد في الحقيقة والمراد مريد؛ لأن المريد لله تعالى لا يريد إلا بإرادة 
من الله عز وجل تقدمت له. قال الله تعالى : «إبحبهم وجبولة» [المائدة: 4 0] وقال: 
#رَضِي الله عَنهُمْ وَرَضُوا نه [المائدة: 119].» وقال: ثم تاب عَلَيْهِمْ ليتوبُوا# 
[التوبة: .]١١1/‏ 

فكانت | إرادثه لهم سببَ إرادتهم له إذ علة كل شيء صنعه. والعخاصة 
ومن أراده الحق فمحال أن لا يريده العبد. فجعل المريد مراداً والمراد مريداً؛ غير أن 
المريد هو الذي سبق اجتهاده شرف والمراد هو الذي نك لوقه اجتهاده . 

فالمريد هو الذي قال الله تعالى عنه: «والَّذِينَ جَامَدُوا فِينا لَنَهُدِيئهُ ينهم سبلناك 
[العدكبوت: 19]» وهو الذي يريده الله تعالى» فيقبل بقلبه» ويحدث فيه لطفاً يثير 
منه الاجتهاد فيه والإقبال عليه والإرادة له ثم يكاشفه الأحوال. 

كا يان ار : «عَزْفَتَ نسي عَنِ الذَّنيَاء فأظْمَاتٌ نَهَاري: وَأَسَْهَرْتُ ليُلي» ثم 
قال : ا«وكاني نل | إلى عرش بي بَارِزأ». 

فأخبر أن كشوف أحوال الغيب له كان عقيب عزوفه عن الدنيا. 

والمراد: هو الذي يجذبه الحق جذبة القدرة. ويكاشفه بالأحوال» فيثير قوة 
الشهود منه اجتهاداً فيه وإقبالاً عليه وتحملا لأثقاله . 

كسحرة فرعون: لما كوشفوا بالحال في الوقت» سهل عليهم تحمل ما توعدهم 


١م‎ 


به فرعون فقالوا: إلَنْ نؤْبْرَكَ على ما جَاءَنَا مِنَ البَينَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فافض ما أَنْتَ 
قاض # [طه : ؟/ا]. 

ريع 

ا تلن الما أقبل يريد قتل رسول الله؛ فاسره 

ع لاي ل 0 نودي الاسم 


52 رن فاشقطرا ع الشوسى والأمرال: 

أنشدني الفقيه أبوعبد الله البرقي لنفسه: 
صرية طبجا هي ندر البنذزا دِفَهَامَ بِوٍالسّرٌ في كل واذ 
ففي أي وَادِ سَعَى لمْ جد لَهُ مَلْجَاغَيْر مَوْلى الهِبَاذ 
صَفًا بالوَفَاءٍ وفى بالصّفًا ونور الصّفاءٍ يِرَاجٍ الفؤاذ 
راد ومسا كنان: هين اريك  .‏ فطرين له مِنْ مريدٍ مراد 


الباب الرابع والستون 
َولَهُمْ فى المجَامَدَاتِ والمَعَامُلاتَ 
قال بعض الكبراء : «التَعمدُ ِنَيَانُ ما رط الله عَلَى شرط الواجب) . 
وشرط الواجب: الإتيان به على غير مطالبة عوض وإن شهدته فضلاء بل 
يستوفيك عن رؤية الفضل . 


والعوض : ما لله عليك في العمل في قوله: طون اله "محر من المواسة 
نفْسَهُمْ ومْوَالهُمْ 4 [التوبة : ١‏ ا قال : ليعبدوه بالرق لا بالطمع . 


(1) القرَُوس: حِنْوٌ السرج. والقَرْبُوس لغة فيه. (انظر اللسان: مادة قربس) . 


١0 


قيل لأبي بكر الواسطي: بأي شاهد ينبغي أن يكون العبد فى حركات ما 
د 
قال: بشاهد الفناء عن حركاته التي هي كائنة بغيره. 
قال أبو عبد الله الباجي : «استحلاءٌ الطاقة تور الوَحْسَةٍ عَنِ الحَقٌ جَلْ وَعرٌ» إذ 
0 الح بها ولا يُقَاصِل ء ولا يعْتَمدُ عَلَيَْا اعيِمَاد مول ولا يتركها تَرْكَ مُعَانِدِء 
بل يُقِيمُ وَظَائفَ الحَقٌّ رقا وعُبوديّة ويَكُونُ الاعيِمَادُ عَلى ما في الأزّلر». 
يريد باستحلاء الطاعة رؤيتها من نفسك. دون مشاهدة فضل الله عليك في 
التوفيق في قول الله تعالى : «وَلَذِكْر الله أكُبرُ» [العنكبوت: 40] قال: أكبر من أن 
تبلغه أفهامكم » وتحويه عقولكم» ويجري على ألسنتكم . 
وحفيقة الذكر هو نسيان ما سواه فيه لقوله عن رجحل :«واذكر رك إِذا 
نسِيتٌ1(24) [الكهف : 6 وفي قوله تعالى : #كلُوا ا هَنِيعا بما سلفم في 
الأيام الخالية # [الحاقة: ]١5‏ أي الخالية عن ذكر الله. لتعلموا أنكم بفضله نلتم لا 
امالك 
قال أبو بكر القحطبي : : الْفُوسُ المُوَحْدِينَ نُفُوسٌ سَيِمَثَ مِنْ ‏ جمِيع ما ظهْرَ مِنْ 
تُوتها وَصَفاتِهَاء وَاسَتَقَبَحَتٌ كَُّ باد بَذَا فنهاء وَانْفُعَلقَت عَنِ 0 والعوائدل 
والفوائد. وعَجِرّت عَنْ إظهار الدعْوَى بَيْنَ يَدَيِْ لَمّا سَمِعَتْ قَوْلهُ عر وَجَلّ : ولا شرك 
بعِبَادةٍ رَبُهِ أحداً» [الكهف : ]م 
الشواهة البخلق) والغوائك الاعراض > والفزائد الافراض: 
سوه ره 5 مكس مه لهل م راقم وى ظأهم 
قال أبو بكر الواسطي : «مَعَنى التكبير في الصلاة كانك تقول جللت عَن ان 
تواصِل بهاء أو تفاصل بترَكهَاء إذ الفصّل والوَضل لَيْس بِحَرَكاتِ بل هُوْ بما سَبَنَ في 
الأرّل». 
بالاتصّال, بِمَنْ لا وَسِيلَة إِلَيِْ إلا بوه . 


)١(‏ الاستشهاد بهذه الآية الكريمة لا يتفق مع ما يرمي إليه المصنف. 


١ 


قال ابن عطاء: «لآ يَكُورَنَ هَمّكَ في ضَلاتِكَ إِقَامَتها دُونَ الهيبَةِ والإجلال لمن 
رآك فيها». 

وقال غيره: «مَعْنَى الصّلاة التَجْرِيدُ عن العَلائقٍ وَالتفْرِيدُ بِالحَمَائِقٍ» . 

والعلائق : ما سوى الله والحقائق : ما لله ومن الله . 

وقال آخر: «الصّلاة 1 

قال: سمعت فارساً يقول: مَعْنَى الصوم العَيبَُ عَنْ رُؤْيَةِ الحَلقٍ بِرَؤُيَةٍ الحَقٌ عَرَّ 
« 7 ٍ- 7 ام 3 0 مه ده تممه أدتي سهم 5" 2 
وجل . لقوله تعالى في قصة مريم : #وإني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم الوم إنسيا 207 
او 

قال: لغيبتي عنهم برؤية الحق. فلا أستجيز في صومي أن يشغلني عنه شاغل 
أو يةملعني قاطع . 

يدل على قول الب لله : «الصّوْمُ جَنةٌ, أي حجاب عما دون الله في قوله 
تعالى : ا في ب0)4" , 

قال بعض الكبار: أي أنا الجزاء به. 

وقال أ بو الحسن بن أبى 0 : أي معرفتي هي الجزاء له به؛ قال : وحسبه ذلك 
جزاء فما يبلغها شيء عا 

أيا الحسن الحا ني الهمداني يقول: معلى قوله: «الصوم لي)2ء كي 

1 عنه : طمع العو ا لأن ما لله اسان بن 
النفس أن تعجب بهء فإنها إنما تعجب بما لها . وطمع الخصوم في الآخرة فإنهم 


قال بعضهم: «َجَهْدُ البلا الْرُ | إلى انقوس ٠»‏ وَالاعْتِمَادُ على الأفْعَال ؛ فإِنْ 
وكل | ليها فهو دَرَكَ السّقَاءِ وفي درك الشْقَاءِ شَمَانة الأعذّاء) . 


)١(‏ الاستشهاد بهذه الآية الكريمة فيه بعض التكلّف. 
(؟) حديث قدسي طويل في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرها بأسانيد وروايات مختلفة . 


حل 


أنشدونا للنوري : 
ول أكنناة اليو 93 أب المذى 


فمالي جهاةٌ غَيِرٌ أني مُقَصَّرٌ 
أن رجسائي غود ينك بالفرقنا 


وأنشدونا لغيره : 
م0 آَ د 2 52 2 
هق اراعييك بالأدكنان مالتويسا 
3 ل دم 0 3 8 


متيف قلهيها. انون 'أعداد 
تر ل رن الجهاد د جهاد 
وإلّ فَحَطَيَ في المعاد بعد 


جا رتييه ذوى اللويتن بدالعير 
عَنْ فتنَةٍ الوَقْتِ بَلْ عَنْ حَجْبَةٍ الأثَرِ 


يقول: إن طالعت في أفعالي ومجاهداتي ثوابك عليهاء وهو الذي يطلبه أرباب 


المجاهدات وأصحاب المعاملاات, فكيف 


أطالع شهود ما يحملني عن خوف العاقبة 


من تغيير الأحوال والأوقات وعن النظر إلى حركاتي ومجاهداتي وهي التي تحجبني 


الباب الخامس والستون 
حَالْهُمْ في الكلام على الئاس ٠١‏ 
قيل للنوري : متى يستحق الإنسان الكلام على الناس؟ 
قال: «إذا َم عَنِ الله جل جَلالَهُ صَلّحَ أنْ يَُهُمَ عباد لله. وإِذَا لم يَفْهُمْ عَنِ الله 


عنك؟ 


كان بلاوه عَاما في بلادهٍ هِ وعلى عبادة) 


قال السري السقطي : «إفي أذْكرٌ مُجي 2 الثاس, إلى ٠‏ فقول اللْهُمٌّ هَبْ لَهُمْ مِنّ 
العلم علي لي نر | إليّ). 

ار 1# م اهماع تم 

قال سهل بن عبد الله : «أنا مذ نلَائِينَ سَنَةَ أكَلّمَ الله والناس يتوهمون اني 


كَلْمُهُم. 


قال الجنيد للشبلي : نحن حَمَرْنا هذا العلم تَحبِيرأً» ثم خبأناه في 


فى السراديب» 


. يعني بالكلام على الناس تدريس العلم لهم ودعوتهم إلى الله تعالى‎ )١( 


فجئت أنت فأظهرته على رؤوس الملا . 

فقال: أنا أقول. وأنا أسمع» فهل في الدَّاريْن غيري؟0©. 

وقال بعض الكبار للجنيد وهو يتكلم على الناس: يا أبا القاسم إن الله لا 
يرضى عن العالم بالعلم حتى يجده في العلم. فإن كنت في العلم فالزم مكانك وإلا 
فانزل. 

فقام الجنيد ولم يتكلم على الناس شهرين» ثم خرج فقال: لولا أنه بلغني عن 
النبي كله أنه قال: «في آخِر الزَّمَانِ يَكُونْ رَعِيمْ القوْم أرْدْلْهُمْ» ما خرجت إليكم . 

وقال الجنيد: ذمنا كلمت على الناس, سس أشَارَ إلى وعليّ نَلانُونَ 06 
البدَلاءِ©: إِنكَ تَصْلْحُ أنَ تَدْعُوَ إلى الله عر وجل» . 

وقيل لبعض الكبار: لم لا تتكلم؟ 

فقال: هذا علم قد أدبر وتولّى» والمقبل على المدبر أدْبَرٌ من المدبر. 

قال أبو منصور البنجخيني لأبي القاسم الحكيم: بأي نية أتكلم على الناس؟ 

فقال: لا أعلم للمعصية نية غير الترك. 

واستأذن أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازي» أبا حفص الحداد؛ وكان 
تلميذه؛ في الكلام على الناس» فقال له أبو حفص: وما يدعوك إليه؟ 

فقال أبوعثمان: الشفقة عليهم, والنصيحة لهم . 

فقال: وما بلغ من شفقتك عليهم؟ 

فقال: لوعلمت أن الله يعذبني بدل جميع من آمن به ويدخلهم الجنة» وجدت 
من قلبي الرضا به . 
(1) هذا والذي قبله يندرج في دائرة الشطح . ش 
(؟) قال القاشاني : المدلاء هم سبعة رجال يسافر أحدهم عن موضع ويترك فيه جسدا على صورته بحيث لا 


يعرف أحد أنه فقد؛ وذلك معنى البدل لا غيرء وهم على قلب إبراهيم عليه السلام. (انظر 
اصطلاحات الصوفية: ص ,)1١"‏ 


اكول 


فأذن له وشهد أبو حفص مجلسه. فلما قضى أبو عثمان كلامه قام سائل» 
فسبق أبو عثمان» فأعطاه ثوباً كان عليه. 

فقال أبو حفص: يا كذاب» إياك أن تتكلم على الناس وفيك هذا الشيء! 

فقال أبوعثان : وما ذاك يا أستاذ؟ 

قال: أما كان فيك من النصيحة لهم والشفقة عليهم أن تؤثرهم على نفسك 
بثواب السبق, ثم تتلوهم؟ 

ستعك فازنا يقول» يتمعف انا يرو الأقناط يفول كنا عند التحديدا. 1م 
به النوري, فسلمء فقال له الجنيد وعليك السلام يا أمير القلوب, تكلم! 

فقال النوري : يا أبا القاسم عششْتَهُم فأجلسوك على المنابر ونصحتهم فرموني 
في المزابل. 

العو ال 
فاعلموا أنه فار" 

وقال ابن عطاء في قوله تعالى : #وقل لَهُمْ في انفسِهم قَولا بَلِيغاً» [النساء : 
7]. قال: على مقدار فهومهم ومبلغ عقولهم . 

الاي كاي ا ل 0 
َم م نل إِيّكَ من ريك [المائدة اجا ل 

رأى الحسين المغازلي رويم بن محمد وهو يتكلم على الناس في الفقرء فوقف 
عليه وقال: 


يبنا -تعيتم بالسفيت. ذا" لم كله “خبيلا 


)١(‏ هذا التفسير متكلف لا علاقة له بالسياق. 


الذ . يقسي . نمدم 1 هذا .كن الميايت» عيلخالا 
عبر بعبارته عن حال ليس هو فيها. 
قال بعض الكبار: من تكلم عن غير معناه فقد تحمّر في دعواه. قال الله تعالى : 
«كَمَثْل الجمارٍ يَحَمِل أسُفارا» [الجمعة: 5]. 
الباب السادس والستون 
في توقي القوم ومجَامَدَاتِهم 
ورث حارث المحاسبي من أبيه أكثر من ثلاثين ألف دينار» فلم يأخذ منه شيئاً 
وقال: إنه كان يرى القذر. 
قال أبو عثمان: كنا في دار أبي بكر بن أبي حنيفة مع أبي حفص» فجرى ذكر 
صديق غائب عناء فقال أبو حفص : لو كان عندنا كاغِدٌ: (1) كتبنا إليه. فقلت: ها هنا 


نعلم وصار الكاغد للورثة. فترك الكتاب . 


وقال أبو عثمان: كنك عيد أ حفص وبين يليه زبيب» فأحذت زبيبة 
ووضعتها في فمي. فأخل , بحلقي وقال: يا خائن؛ تأكل زبيبتي؟ فقلت: لثقتي 
بزهادتك في الدنيا وعلمي بإيثارك أخذت الزبيبة» فقال: يا جاهل تثق بقلب لا يملكه 
صاحبه؟ ! 

سمعت كثيرا من مشايخنا يقولون: كان الشيوخ يهجرون الفقير لثلاث : 

إذا حج عن غيره بمال. وإذا أتى مخرّاسان, وإذا دل اليمن. 

فقالوا: من أنى خراسان لم يأنه إلا للرفق وليس بها مباح. فيطيب مطعمه. 

وأما اليمن : ففيه طرق إلى الفسق كثيرة . 

وكان أبو المغيث لا يستند ولا ينام على جنبه. وكان يقوم الليل. وإذا غلبته عينه 


. الكاغد (بفتح الغين وبكسرها) : القرطاس» معرّب‎ )١( 


1١16 


قعد ووضع جبينه على ركبته فيغفو غفوة. فقيل له: ارفق بنفسك! فقال: والله ما رفق 
الرفيق بي رفقاً فرحت بهء أما سمعت سيد المرسلين يقول: « أَشَّدُ ان سٍبَلاءَ الأنيَاء 
ثم الأمْمَل فالأمْئلع000)؟ 

قالوا: إن أبا عمرو الزجاجي أقام بمكة سنين كثيرة لم يحدث في الحرم. كان 
يخرج من الحرم للحدث, ثم يعود إليه وهو على الطهارة . 

قال: سمعت فارساً يقول: كان أبو عبد الله المعروف بشكثل لا يكلم الناس» 
وكان يأوي إلى الخرابات في سواد الكوفة. وكان لا يأكل إلا المباح والقمامات». 
قلقيئه يوماً فتغلقف به وقلت: سألتك بالله ألا أحبرتني ما الذي منعك عن الكلام . 

فتال: يا هذاء الكون توهم في الحقيقة ولا تصح العبارة عما لا حقيقة له 
والحق تقصر عنه الأقوال دونه» فما وجه الكلام؟ وتركني ومر. 

قال: وسمعته يقول: سمعت الحسين المغازلي يقول: رأيت عبد الله القشّاع 
ليلة قائماً على شط دجلة» وهو يقول: ميدي أنا عطشان, يا سيدي أنا عطشان! 

حتى أصبح فلما أصبح قال : يا ويلتى .. تبيح لي شيئاً ونَحُولٌ بيني وبينه» ونحظر علي 
شيثاً وتخلي ببني وبينه: فأيش أصنع؟ ورجع ولم يشرب منه. 

وسمعته يقول : 0 قال: كنت سنة الهبير2"؟2 مع الناسء 
لانذات :حت فقي اطرس ون تدرف اال 1 اكت ا 
وكان قد نيف على المائة» فقلت: يا شيخ» ألا تدعو فيكشف ما ترى؟ 

قال: قد فعلتء قال: إني أفعل ما أشاء. فأعدت عليهء فقال: يا أخي ليس 
هذا وقتٌ الدعاء هذا وقتٌ الرضا والتسليم . 


)١(‏ رواه الترمذي ذ في الزهد باب لاه. وابن ن ماجة في الفتن باب 1 . والدارمي في الرقاق باب 517» والؤمام 
أحمد في المسند (1/ 119/8 ولاك 4ك 86 1). 

(1) الهبير: رمل زرود في طريق مكة كان عنده وقعة ابن أبي سعيد الجنابي القرمطي بالحاج يوم الأحد لاثنتي 
عشيرة ليلة بقيت من المحرم رراضرة قتلهم وسياهم وأحذ أموالهم . (معجم البلدان: ج68 
ص ,)16*١‏ 


امل 


فقلت: ألك حاجة؟ 

فقال: أنا عطشان. 

فحئته بماع فأخذه وأراد أن يشرب» فنظر إلى فقال: هؤلاء عطاشس وأنا 
أشرب! هذا شْرَه فردّه علي ومات من ساعته . 

قال: وسمعته يقول: سمعت بعض أصحاب الجريري يقول: مكثت عشرين 
سنة لا يخطر لي ذكر طعام حتى يحضرء ومكثت عشرين سنة أصلي الفجر على طهور 
العشاء الآخرة» ومكثت عشرين سنة لا أعقد مع الله عقدا مخافة أن يكذبني على 
لساني . ومكثت عشرين سنة لا يسمع لساني إلا من قلبي» ثم حالت الحال؛ فمكثت 
عليه وقوله : ولا يسمع قلبي إلا من لساني»» أي حفظ علي لساني » لماقال(١):‏ 
«قبِي يَسْمَعُ وبي يُبِصِرٌ وبي ينطق» . 

قال: وسمعت بعض مشايخنا يقول: سمعت محمد بن سعدان يقول: لخلمت 
أبا المغيث عشرين سنة؛ فما رأيته أسف على شيء فاته أو طلب شيئاً فقده. 

وقيل: إن أبا السوداء وقف ستين وقفة. 

وكان بعضصس المشايخ ‏ وأكثر ظني أنه أبو حمزة الخراساني”' 2‏ حج عشر حججح 

ا د د ا ثم حج عن 


)١(‏ سبحانه وتعالى في الحديث القدسي . وقد مر. 

(؟) قال الشعراني: يقال إن أصله من يسابور من محلّة ملقاداذ. صحب مشايسخ بغداد. وهومن أقراد 
الجنيد» وسافر مع أبي تراب الدخشبي وأبي سعيد الخراز. وكان من أفتى المشايخ وأديسهم وأورعهم . 
مات سنة .7١9‏ 


كد 


الباب السابع والستون 
في لَطَائْفٍ الله للقوم وَتَنبِهِه إِيَّاهُمْ بالهاتِف 


قال أبو سعيد الخزاز: : (بينا أنَاعَشِية عرف قطعَبِي قرب الله عز وجل عَنْ سوال 
لو ثم بارعتيي لبي أن ان الله تعالى , وت هَاتَفاً يقول: ل وجود الله 
تَسَأَلُ الله غير الثه<"! 

قال أبوحمزة الخراساني : حججت سَنَةَ مِنّ السّنِينء فكنت أمشي » فوقعت في 
7 فنارْعتي نفسي بأن أستغيث. فقلت: لا والله لا أسْبَغِيتُ! فما اسْتَتَمَمْتٌ هذا 
الخاطر حتى مر برأس البئر رجلان» فقال أحدهما للآخر: تعال حتى نطمُ2"0 رأ 
هذا البثر من الطريق. فأتوا بقصب وبارية» وهممث أن أصيح» ثم قلت: يا من هو 
أقرب إليّ منهما! وسكت حتى طمّوا ومضواء فإذا أنا بشيء قد تدلّى برجليه في البثر 
وهو يقول: تعلّق بي! فتعلقتٌ به. فإذا هو سبع, وإذا هاتف يهتف بي ويقول لي : يا 
أبا حمزة؛ هذا حسن, نجيناك من التلف في البثر بالسبع! 

قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: قال أبو الوليد السقاء: : قدّم إليّ أصحا 
ونا ليناد قات هذا يضرني . فلما كان يوم من الأيام دعوت يديه ا 
اللهم اغفر لي. فإنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين! فسمعتٌ هاتفاً يهتف بي 
ويقول: ولا ليلة اللبن؟ . 

قال أبو سعيد الخزاز: كنت في البادية» فنالني جوع شديد, فطالبتني نفسي بأن 
أسأل الله طعاماء فقلت: ليس هذا من فعل المتوكلين» فطالبتني نفسي بأن أسأل الله 
طبرا" فليا عض را للك بدت هاتها يقزل” 


وَيرُْعم ا مِنا ريا ونيا لا نضَيعْ من أتانا 


. قال تعالى : #قل الله ث ثم ذرهم في خوضهم بلعبون»‎ )١( 
أي ندفن.‎ )1( 
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وجالكا السوي فجيرا وميتفا . فناناك له ايز أولهه ‏ امتربها 

ويشهد لصحة حال الماتف», ما حدثنا محمد بن محمد بن محمود قال: حا('؟2 نصر بن 
زكرياء حا عمار بن الحسن. حا سلمة ؛ بن الفضل . حا ممحمد بن إسحاق. عن يحيى 
اوم ايكيا ادبي ارين مم امه عن عالق قالت: «لما أرادوا غسل النبي ل 
اختلفوا فيهء فقالوا: والله ما ندري أنجرّد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتاناء أو 
نغسله وعليه ثيابه؟ قالت : فلما اختلفواء. ألقى الله عليهم لان حتى ما بقى منهم 
أحد إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن 
ياوا الببي وعليه ثيابه)(0") , 


الباب الثامن والستون 
نبهُهُ إِاهُمْ بالفِرَاسَاتِ 

قال العباس ١‏ بن المهتديى2»©9: كنت في البادية» فرأيت رجا يمشي بين يدي 
حافي القدم حاسر الرأس. لجر م كر فقلت في نفسي : كيف. يصلي هذا 
الرجل؟ ما لهذا طهارة ولا صلاة! قال: فالتَفْتَ إليَّ فقال: يَعْلَمُ ما في ألْفْسِكُمْ 
فَاحَذّروه» [البقرة: 70؟]ء قال: فسقطتٌ مغشياً علىٌ. قال: فلما أفقت 5-7 
الله من تلك الرؤية التي نظرت بها إليه. فبينا أنا أمشي في بعض الطريق» فإذا هو بين 
يدي , فلما رأيته هِبنَهُ وتوقفت» فالتفت إلي ثم قرأ: ل ب ال ا 
ويَعْمُو عَن السَّينَات»# [الشورى: 55]. قال: ثم غاب فما رأيته بعد ذلك. أو كما 
قال. 

سمعت أبا الحسن الفارسى يقول: قال لى أبو الحسن المزين2*”7: دحلت 
البادبةوتدى خلن التتعرين» فلما ولشك التمع :: قحليى خلن نيوا الث كلل “فيد ف 


)١(‏ رمز عن حدثنا. 

(؟) السّنة: النعاس . 

(؟) رواه أبوداود في سنئنه باب ستر الميت عند غسله سنده إلى عائشة . 

(؛) قال ابن الجوزي في صفة الصفوة :)7"*١/57(‏ عباس بن المهتدي من بغداد, كنيته أبو الفضل . يرجم 
إلى فتوة ظاهرة وفراسة حادة وحبٌ للعقراء وميل إليهم . دخل مصر وصحب فيها أبا سعيد الخراز. 

(0) أبو الحسن على بن محمد المزين. أصله من بغداد ولكنه أقام بمكة. صحب الجنيد وسهل بن عبد الله. 
وأقام بمكة مجاوراً حتى تومي بها سنة 778. (صفة الصفوة: ؟95/5١)‏ 


1589 


نفسي بقطعها البادية على التجريد ودخلها شيء من العجب». فإذا أنا بالكتاني - 
غيره؛ الشك منى ‏ من وراء البركة» فناداني: يا حجام» إلى كم تحدثئك نفسك 
بالأباطيل؟ . 

وقان ذو النون : رأيت فى عليه أطمار رثئة فتقَُرَتَهُ نفسي وشهد له قلبي بالولاية, 
فبقيتُ بين نفسي وقلبي أتفكر, فاطلع الفتى على سرّي» فنظر إِليّ فقال: ياذا النون. 
عر ا ل ل ل 
َال لأنى 2 0 فظن فرت لبي خرف لها 
فصِرْت حرأ ملكاء لكا ع لسن لتاشنا 
المرصلي؛ ل 00 ل يماع كاتب الليث» حا معاوية بن 
فْرَاسَةٌ المَؤْمِنٍ 2 0 

الباب التاسع والستون 
هه الام ترام 

ل فلما تقدم قال للناس : أحترو ااي تي عله 00 
بالغدى ٠»‏ فقيل له في ذلك فقال: وقت ما قلت لكم استوواء وقع في قلبيى خاطر من 
الله تعالى كأنه يقول لي : يا عبدي. هل استويت لي قط طرفة عين حتى تقول لخلقي 
استووا؟ 

قال الجنيد: «مَرِضْتٌ مَرْضَةً فَسَأْلْتُ الله أن يُعَافِيني» فقال لي في سِري : لا 
تَدّخْل بيني وبين نفسك». 


»15 رواه من حديث أبي سعيد الخدري الترمذي في الجامع الصحيح., كتاب تفسير القرآن؛. باب‎ )١( 
.1١11/ حديث رقم‎ 


1/٠ 


قال : سمعت بعض أصحابنا يقول, سنت عبن متعدان كول نيعت 


بعض الكبراء يقول: ارا حقو غفرة اناد * أتنام عي إِنْ نمت ني 0 
بالط 


الباب السبعون 
نيه إِيّاهُمْ في الرُؤيًا وَلَطَائْفِها 


قال: سمعت أبا بكر محمد بن غالب يقول: سمعت محمد بن خحفيف يقول: 
سمعت أبا بكر محمد بن علي الكتاني يقول: رأيت رسول الله في عادتي ‏ فكانت 
العادة قد جرت له أنه كان يرى النبى يله كل ليلة اثنين وخميس» فيسأله سائل» 
فيجيبه عنها ‏ قال: فرأيته قد أقبل عل ومعه أربعة نفرء فقال لي : يا أبا بكرء أتعرف 
من هذا؟ قلت: نعم, هو أبو بكر. ثم قال لي : أتعرف هذا؟ قلت: نعمء 0 
ثم قال: ل لعو بعر عتمان» ثم قال لي : أتعرف هذا الرابع؟ 
فتوقفت ولم أجبء فأعاد علي ا فتوقفت, فأعاد علي الثاء فتوقفت » وكأنْ في 
قلبي منه غيرة» قال: فجمع كفه وأشار بها إليّ؛ ثم بسطها وضرب بها صدري» وقال 
لي : يا أبا بكرء قل : هذا عليّ بن أبي طالب. فقلت: يا رسول اللهء هذا علي بن أبي 
طالب. قال: فآخى عليه السلام بيني وبين على رضي الله عنه. قال: ثم أخذ علي 
رضي الله عنه بيدي» وقال لي : :يا أبا بكر» قم حتى تخرج إلى الصفا! فخرجت معه 
إلى الصفاء وكنت نائماً في حجرتي » فاستيقظت, فإذا أنا على الصفا. 

قال تمك متصور إن عين أله قان عت أباعيد انين الحلدم يقول: 
دخلت مدينة رسول الله يَلةِ وبي شيء من الفاقة» فتقدمت إلى القبر وسلمت على 
النبي يله وعلى ضجيعيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم قلت: يا رسول الله بي 
فاقة» وأنا ضيفك الليلة! ثم تنحيت ونمت بين القبر والمنبر» فإذا أنا بالنبي عليه 
السلام جاءني ودفع إلي رغيفاًء فأكلت نصفهء فانتبهت, فإذا في يدي نصف 
الرغيف . 


١ا/ا‎ 


قال يوسف بن الحسين: كان عندنا شاب من أهل الإرادة أقبل على الحديث 
وقصر في قراءة القرآن. فأتي في منامه. فقيل له: إن لم تكن بي جافياً فلم هجرت 
كتابي , أما تدبرت ما فيه من لطيف خطابي؟ 

يشهد بصحة الرؤيا ما حدثناعلي بن الحسين بن أحمد السرخسي إمام جامعهاء 
حا أبو الوليد محمد , بن إدريس السلمي. حا سويد. حا محمد بن عمرو بن صالح بن 
مسعود الكلاعي. عن الحسن البصري قال: دخلت مسجد البصرة. فإذا رهط من 
أصحابنا جلوس. فجلست إليهم. فإذا هم يذكرون رجلا يختابونه. فنهيتهم عن ذكره, 
وحدثتهم بأحاديث في الغيبة بلغتني عن رسول الله #لِةِ وعن عيسى ابن مريم عليه 
السلام؛ فأمسك القوم وأخذوا في حديث آخر. ثم عرض ذكر ذلك الرجل» فتناولوه 
وتناولته معهم. فانصرفوا إلى رحالهم وانصرفت إلى رُخلي» فنمتء فأتاني آت في 
منامي أَسْوْدْ في يده طبق من خلاف77), وعليه قطعة من لحم خخنزيرء فقال لي : كلّ! 
قلت: لا آكل. هذا لحم خنزير. قال: كُلٌ! قلت: لا آكل. هذا لحم خنزير» هذا 
حرام. قال: لتأكلنه! لاس و 0 فجعلت ألوكها 
وهو قائم بين يدي » فجعلت أخاف أن ألقيها وأخاف أن أسْتَرطها0©, فاستيقظت على 
ل ل 0 ولا شراب 
أشربه إلا وجدت طعمها في فمي وريحها في منخري! 


الباب الحادي والسبعون 
لطائف الحقٌّ بهم في غيرته عَلَيْهم 


دخل جماعة على رابعة يعودونها من شكوى., فقالوا: ما حالك؟ قالت: والله ما 
اعرف لعلتي سببا: غير اني: عُرضت على _الجنة» فملت بقلي إلبهاء. فأحسب أن 


)١(‏ الحلاف: الصنصاف. 


فم اللحي منبت اللحية» وهما لحيان. يريد أنه فتح فمه بالقوة . 
رمم أبتلعها . 


١/ 


مولاي غار علي , فعاتبني . فله العتبى . 
قال الجنيد: دخلت على السري السقطى فرأيت عنده خحزف كوز مكسور 
فقلت: ما هذا؟ قال: جاءتني الصبية البارحة 50 فقالت لي : يا أبت. هذا 
سساح بن اليه و ير فرأيت جارية من 
حسن الجواري دخلت على , فقلت: لمن أنت؟ قالت: لمن لا يشرب الماء المبرد 
في الكيزان. وضربت بيدها إلى الكوزء فانكسر وهو الذي ترى. فما زال الخزرف 
مكانه لم يحركه حتى ستره الغبار. 
قال المزيّن: أقمت في بعض المنازل بالبادية سبعة أيام لم أطعم شيئاء 
فأضافني رجل في منزله. فقدم إلي تمرأ وخبزأًء فلم أقدر على أكله» فلما كان الليل 
اشتهيته. فأخذت نواة أعالج بها فتح فمي. فضربت النواة سني » فتالك ضيه من 
البيت: يا أبي كم يأكل ضيفنا الليلة؟ فقلت: يا سيدي جوع سبعة أيام, ثم تنخص 
علي . وعزتك لا ذقتّه ! ! 


قال أحمد بن السمين : كنت أمشي في طريق مكة. فإذا أ نا برجل يصيح أغثني 
يارجل. الله الله ! 

قلت: مالك. مالك؟ 

قال: خخذ مني هذه الدراهم. فإني ما أقدر أن أذكر الله وهي معي ! فأحذتها 
منيه) فصاح : لبيك اللهم لبيك! وكانت أربعة عشر درهماً . 

قبل لأبي الخير الأقطع : ما كان سبب قطع يدك؟ قال: كنت في جبل لكام - 
لبنان - ومعي رفيق لي » فجاء رجل من بني السلاطين ومعه دنانير يفرقها. فناولني منها 
ديناراء فمددت إليه ظهر كفي فوضع عليها دينارأ. فقلبته يدي في حجر رفيقي 
ولع فلن كان ينه ساعة ‏ رذا آنا امعان النثلظان يعطا بون لميد سيا فا عدو 

يشهد لهذا المعنى ما حدثنا به أحمد بن حيان التميمى قال: أخبرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن إسماعيل» حا قتيبة بن سعيد. حا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني 


ازفل 


عن عبر ران اتا عدر رقن عاص بن عدر بن اده صق ووه بن بيد أن النبي ويل 
قال : «إن الله تَعَالَى لَيَحْمِي عَبْدَهُ من الذُِيَا وَهُوَ يُحِبهُ كما تَحْمُونَ مَرْضَاكُم0©. 


الباب الثاني والسبعون 


لاف يي باح يحملهم 
سمعت فارساً يقول: سمعت أبا الحسن العلوي تلميذ إبراهيم الخواص يقول: 
رأيت الخواص بالدّينوَرة"2 في جامعهاء وهو جالس في وسطه والثلج يقع عليهء 

فأدركني الإشفاق عليه؛ فقلت له: لو تحولت إلى السكن! 

فقال: لا! ثم أنشأ يقول: 

5 5 3 000 35 3 5 د 
قد وَصَحَ الطَرِيقٌ الك ميد :فقن ةا أراذقر تتستيون 
فَإِنْ ورد د اشنا ففيك صَيْفْ وإنكررة اليف لشييك ظل 

ثم قال لي: هات يَذَك! فناولته يدي, فأدخلها تحت خرقته, فإذا هو يتصبب 

عرقاً. 

قال: سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: كنت في بعض الوادي فأصابني عرق 
شديد حتى تعبت عن المشي من الضعف» وكنت سمعت أن العطشان تقطر عيناه قبل 
أن يموت,. قال: فقعدت وأز نا أنتظر تقطر عينيّ إذ سمعت حِسَاًء فنظرت فإذا هي حية 

بيضاء كأنها الفضة الصافية تبرق وقد قصدتني مسرعة .» فهالتني » فقمت فزعا. 

ودخلتني قوة من الفزع» فجعلت حادس خا صعب رغ حاتي تنمت فلم أزل 

أمشي وهي خلفي حتى بلغت ماء وسكن اعد » فالتفت فلم أرهاء وشربت الماع 
فلجوت . قال: وربما يكون بي غم أوعلة, فأراها في النوم , فتكون بشارة لي بفرج 

غمي وزوال علتي. 

)١(‏ رواه أحمد في المسئد من حديث محمود بن لبيد. ورواه عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الحدري 
الحاكم في المستدرك )7٠١8/85(‏ بلفظ: «إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما 
تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه . 

(؟) الدينور (بكسر الدال وفتح النون والواو): مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين (معجم البلدان: 


,.)"01/ 


17 


الباب الثالث والسبعون 


5-5 م ف م هم ا 
لطائفه بهم في الموت وبعده 


قال أبو الحسن المعروف بالقرّاز: كنا في الفجّ. فأتانا شاب حسن الوجه عليه 
طمران20), فسلم علينا وقال: ههنا موضع أموت فيه نظيف؟ قال: فتعجبنا وقلنا له: 
نعم. فدللنا على عين بالقرب مناء فذهب فتوضاً وصلى ما شاء الله ثم انتظرناه 
ساعة, فلم يجئنا . فأتينا. فإذا هوميت. 

فآ أصصنات تيل برخ غك الله كان سهل عل الل ك0 يفسل وسبابع مو يده 
اليمنى منتصبة يشير بها . 

قال أبو عمرو الإصطخري : رأيت أبا تراب النخشبي في البادية قائماًء ميتً. لا 

قال إبراهيم بن شيبان0©: وافاني بعض المريدين» فاعتلٌ عندي أياماً فمات» 
فلما أن أدخل في قبره أردت أن أكشف خدَّه وأضعه على التراب تذلّلاً لعل الله 
يرحمه. فتبسم في وجهي وقال لي : تذللني بين يدي من يدللني؟ قال: قلت: لا يا 
حبيبى . أحياة بعد الموت؟ فأجاب: أما علمت أن أحباءه لا يموتون» ولكن ينقلون من 
دار إلى دار؟ 

وقال إبراهيم بن شيبان أيضاً: كان عندي في القرية شابٌ من أهلها متنسكاً 
ملازما للمسجد. وكنت مشغوفا به. فاعتل. فأتيت فى بعض الجمعات البلد للصلاة» 
وكنت إذا جئت البلد أقيم عند إخواني بقية يومي وليلتي؛ فوقع علي الانزعاج بعد 
العصرء فأتيت القرية بعد العتمة» فسألت عن الفتى» قالوا: نظنه متوجعاء فأنيته 


. تثنية طِمْرء وهو الثوب الخلق‎ )١( 

(؟) التخت: وعاء تصان به الثياب (المعجم الوسيط : ص 87). 

(”) أبو إسحاق إبراهيم بن شيبان القرميسيني كان شيخ الجبل في وقته. صحب أبا عبد الله المغربي وإبراهيم 
الخواص., وكان شديدا على المدعين متمسكا بالكتاب والسنة ملازما لطريقة الأئمة والمشايخ . (ابطر 
طبقات الشعراني : 21١/١‏ وحلية الأولياء: .)751/1١‏ 


1/6 


أمت عليه وصافحته. فخرجت زوحة مع المصافحة, فتوليت غسلهء فغلطت في 
سب الماء. أردت أن أصب على يمينه صببت على يساره ويدّه في يدي» فانتزع يده 
من يدي حتى ذهب ما كان عليه من السَّدْر فغشي على من كان معي . ثم فتح عينيه 
فِيّ» ففزعت». وصليت عليه. ودخلت القبر أواريه» وكشفت عن وجهه. ففتح عينيه 
وتبسم حتى بدت نواجذه وثناياه؛ فسوينا عليه؛ وَحَثْيّنا عليه التراب . 


يشهد لصحة ذلك ما حدثنا أبو الحسن علي بن إسماعيل الفارسي . حا نصر بن 

أحمد البغدادي, حا الوليد بن شجاع السكوني, عن خالد, عن نافع الأشعري. عن 
حفص بن يزيد بن مسعود بن خراش: أن الربيع بن خراش كان حلف أن لا يضحك 
حتى يعلم أهو في الجنة أم في النار» فمكث لا يراه أحد يضحك حتى مات فيما 
يروون - فأغمضوه. وسجوه. وبعثوا إلى قبره ليحفرء وبعثوا إلى كفنه. فأتي به. فقال 
ربعي بن خراش: رحم الله أخي, كان أقومنا في الليل الطويل. وأصومنا في اليوم 
الحار! قال: فإنهم لجلوس حوله. إذ طرح الشوب عن وجهه, فاستقبلهم وهو 
يضحك . فقال له أخوه ربعي : أبعد الموت حياة؟ قال: نعم! إني لقيت ربي» وإنه 
تلقاني برفح وريحان ورب غير غضبان» وإنه قد كساني بطلسا وخريراء ألا وإني 
وجدت الأمر أيسر مما ترون؛ فلا تغترواء فإن خليلي محمداً كَكْهُ ينتظرني ليصلي 
عليّ. الوَحى الوسَى00)! ١‏ خرجت نفسه في آخر ذلك, كأنها حصاة قذفت في 
ماء(؟) . فبلغ ذلك عائشة أم المؤمنين» فقالت: أخو بني عبس! رحمه الله سمعت 
رسول الله يقول : يَكُلمُ رَجُلٌ مِنْ متي بَعْدَ المَوْتِ مِنْ خْيْرٍ التابعِينَ» . 


)١(‏ أي عججلوا وأسشرعوا. 

(؟) دوى ابن الجوزي في صفة الصفوة (7/7؟) قصة أخي ربعي بن خراش ولم يسمّهء قال: عن عبد 
الملك بن عميرء عن ربعي بن خراش قال: كنا إخوة ثلاثة» وكان أعبدنا وأصومنا وأفضلنا الأوسط مناء 
فغبت غيبة إلى السواد. ثم قدمت على أهلي فقالوا: أدرك أخاك فإنه في الموت! فخرجت أسعى إليه 
فانتهيت إليه وقد قضى _ شوب» فقعدت عنه رأسه أبكيه» فرفع يده فكشف الثوب عن وجهه 
وقال: السلام عليكم! قلت: أي أخي أحياة بعد الموت؟ قال: نعم! إني لقيت ربي فلقيني سروح 
وريحان ورب تياد وإنه كساني ثيابا خضراً من سندس وإستبرق» وإني وجدت الأمر أيسر مما 
تحسبون علدا - وإنى لقيت رسول الله ل فأقسم أن لا أبرح حتى آتيى فعجلوا جهازي! ثم طفىء. 
تكانه ابرع من تحضاة لو القيت ني رماء. 


١ك‎ 


الباب الرابع والسبعون 
مِنْ لَطائِفٍ ما جَرَى عَلَيْهِمْ 
قال أبو بكر القحطبى : كنت فى مجلس سمئون27» فوقف عليه رجل» فسأله 
عن المحصة. فقال: لا أعرف اليوم من أتكلم عليه يعلم هذه المسألة. فسقط على 
رأسه طائرء فوقع على ركبتهء فقال: إن كان فهذاء ثم جعل يقول - ويشير إلى 
الطير ‏ : بلغ من أحوال القوم كذا وكذاء فشْاهَدُوا كذا وكذاء وكانوا في حال كذا 
وكذا. فلم يزل يتكلم عليه حتى سقط الطير عن ركبته ميتاً. 
قال أبو بكر بن مجاهد: سمعت أحمد بن سنان العطار يقول: سمعت بعض 
أصحابنا يقول: خرجت يوماً إلى نيل واسط9»» فإذا أنا بطير أبيض في وسط الماء. 
وهو يقول: سبحان الله! على غفلة الناس. 
قافر سيت" الجن يقرل: لقف كايا من المريدين قن الناذية بجالنساً 
عند شجرة» فقلت: يا غلام: ما الذي أجلسك ههنا؟ فقال: ضال افتقدته؛ فمضيت 
وتركته» فلما انصرفت إذا أنا به قد اتتقل إلى موقع قريب مني فقلت له: فما 
جلوسك الساعة ههنا؟ قال: وجدت ما كنت أطلبه في هذا الموضع فلزمته. 
فقال الجنيد: فلا أدري أي حاليه أشرف. لزومه لافتقاد حاله, أو لزومه 
الموضع الذي نال فيه مراده . 


)١(‏ سمنون بن حمزة الخواص» ذكر الشعراني كنيته أبا الحسن, وقال ابن الجوزي : يكنى أبا القاسم. أصله 
من البصرة ولكنه سكن بغداد. توفي بعد الجنيد. سمى نفسه سمئونا الكذاب» وصحب السري 
السقطي وغيزه. (انظر صفة الصفوة: 2717/7/5 وطبقات الشعراني : .)85/1١‏ 

)١(‏ لم أجد بنيل واسط. ولكن قال ياقوت في معجم البلدان (0/ 086 : النيل في مواضع : أحدها بليدة في 
سواد الكوفة قرب حلّة بني مزيد يخترقها خليج كبير يتخلج من الفرات الكبير حفره الحجاج بن يوسف 
وسماه بنيل مصر. وقيل إن النيل هذا يستمد من صراة جاماسب . . . والنيل أيضاً: نهر من أنهار الرقة 
حفره الرشيد على ضفة نهر الرقة . 


يفنا 


مداه النقى “سيف اهنا من « اليف :ا معدن تح عن طريق أوليائي وأحبائي, 
فمن زارك بك طاف حولك» ومن زارني بي طاف عندي . 


الباب الخامس والسبعون 
في السَمّاع 

السماع: استجمامٌ من تعب الوقتء وتنفّسٌ لأرباب الأحوال» واستحضارٌ 
الأسرار لذوي الأشغال. 

وإنما اتير على غيره مما يستروح إليه الطباعء لبعد النفوس عن التشبث به 
والسكون إليه؛ فإنه من القضاء يبدوء وإلى القضاء يعود. 

وأرباب الكشوف والمشاهدات استغنوا عنها بالأسباب الحاملة لهم تنزه 
أسرارهم في ميدان الكشوف. 

شححت فاربنا يقول: كنت عند قوطة الموصلي. وكان لزم سارية في جامع 
بغداد أربعين سنة, قلنا له: ههنا قوال طيِّب. ندعوه لك؟ قال: أنا أجل من أن 
يستقطعني شخص أو ينفذ في قولء» أنا ردم كله. 

فالسماع إذا قرع الأسماع أثار كوامن أسرارهاء فمن بين مضطرب لعجز الصفة 
عن حمل الوارد» ومن بين متمكن بقوة الحال. 

قال أبو محمد زويم: إن القوم سمعوا الذكر الأول حين خاطبهم بقوله: 
«ِألْسْتُ بِرَبَكُمْ» [الأعراف: 177] فكمن ذلك في أسرارهم كما كمن كون ذلك في 
عقولهم. فلما سمعوا الذكر ظهرت كوامن أسرارهمء. فانزعجواء كما ظهرت كوامن 
عقولهم عند إخبار الحق لهم عن ذلك» فصدقوا. 

سمعت أبا القاسم البغدادي يقول: السماع على ضربين». فطائفة سمعت 
الكلام فاستخرجت 3 عبرة» وهذا لا يسمع إلا بالتمييز وحضور القلب. وطائفة 
سمعت النغمة. وهو قوت الروح. فإذا ظفر الروح بقوته أشرف. على مقامه وأعرض 
عن تدبير الجسم » فظهر عند ذلك من المستمع الاضطراب والحركة . 
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قال أبو عبد الله النباجى : السماع ما أثار فكرة واكتسب عبرة» وما سواه فتنة . 

قال الجنيد: الرحمة تنزل على الفقير في ثلاثة مواضع : عند الأكل فإنه لا يأكل 
إلا عند الحاجة» وعند الكلام فإنه لا يتكلم إلا للضرورة, وعند السماع فإنه لا يسمع 
إلا عند الوجد. 


تم الكتاب بحمد الله 
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فهرس الأعلام معا ف ام وج ياه اا بي الما ل مقر ا لان 
فهرس الأعلام المترجم لهم في الحواشي 0 
فهرس الآيات القرانة 1ذ[1[ذ1ذ1[1[ذ1[ذ[1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 11 
فهرس الأحاديث النبوية و 1 م رو الوك رود زر وا ا را 


م4١‎ 


آثار - أثر 

الآخر (صفة الله تعالى): 60" 
الآفات : /ا١١‏ 

آفات اءلمس: 44 

١17٠١ الأباطيل:‎ 

الأبد: هده 

الاتصال: /ا١اء.‏ مهدك ١٠١٠‏ 
اتصال البين: ١١١‏ 

الؤثبات : 2.57 59ى, الاء ٠١١‏ 
إثبات الوصف: ٠١5‏ 

أثر (آثار) : 4 ١١7‏ 

الإجبار - الجر 

الاجتهاد: م5١‏ 

١11 17“ الاجلال:‎ 

١5١ الإحاطة:‎ 

أحباء الله : هلاق ١78‏ 
الاحتجاب : ١1*87‏ 


الإحسان: :ه. ١88‏ 
الأحوال > الحال 

أحوال السامعين: ؟ ٠١‏ 
أحوال الغيب: ١58 21١47‏ 
الإحياء: 4/ا 
الاختصاص: /ا4» 88 
الاختيار: ؟ه, ١١٠١‏ 
اختيار الإيمان: 1ه 
الإخلاص: 1١١1:١ا١ء‏ هدا 
الأخلاق الطبيعية: ١9‏ 
الأدب: “7ل ١5‏ 
الإدراك: غ8١١‏ 

الإدراك بالأبصار: *ة 
الأذكار - الذكر 

الإرادة : .م8 

إرادة الإيمان: 1ه 

أرباب الأحوال: ١/8‏ 
أرباب الكشوف: ١/8‏ 
أرباب المجاهدات: ١17‏ 


أرباب المشاهدات: ١7/8‏ 

أرباب المواجيد: ١:4‏ 

الأرزاق: ؟١١‏ 

الأزل: 257 مف كم ١5١‏ 
الأسباب: ٠١53١5‏ 74لء ؤر١ا‏ 
الاستتار: /ا"8ا. ٠:كء ١:7‏ 
ستحسان الإيمان: لاه 

الاستحقاق : /ا 

الاستدراج : /1/ 

الاسترسال: ه١٠‏ 

الاسترسال بين يدي الله تعالى : ١١9‏ 
الاسترسال مع الحق: ٠١5‏ 
الاستسلام لجريان القضاء: ١١8‏ 
الاستطاعة: ٠ه‏ 

الاستهلاك : م١١‏ 

الاستيفاء: م١١‏ 

أسرار - سر 

٠ : الاسم‎ 

أسماء الله تعالى: 6١‏ 

١178 الأسماع:‎ 

إشارات - إشارة 

إشارة (إشارات): لا /ا9. 2٠٠١‏ 
الال "ل ١و١‏ 
الأشكال: ١7١‏ 

الأشياء : لاه ١‏ 

١١9 : الإصابة‎ 

أصحاب الأعراف: م6١‏ 


أصحاب المعاملات: ١57‏ 

الأصلح : "1ه. 4ه 

الاعتقاد: غ4 

١١١ الأطماع:‎ 

١5١ ه5كء‎ ,١١ : الأعراض‎ 

أعلام الإشارة : ٠١7‏ 

أعلام الكشوف: ١٠6١‏ 

أعلام الولاية: 8/8 

الأعمال المقربة إلى الله : 945 
الأعواض: 2١71 21177 21١١9‏ 35١اء‏ 
هؤكل :دن ؤهك ١5١‏ 

/١ 59 الأعيان:‎ 

الأغيار: شلاء 45غ. ها .١59‏ 
١55 ١61‏ 

١١6 الانتقار:‎ 

١77 الأفضال:‎ 

١57” .1١5١ 1١1 م١‎ ,:4 الأفعال:‎ 
١85 الأفعال المكتسبة:‎ 

١١ : الأفهام‎ 

الإقرار: 84 

١١5 161 الأقوال:‎ 

الأكابر > الكبراء 

»٠١7” 38 الاكتساب: ١ه. ”هم‎ 
١18.147 

اكتساب الإيمان: 7ه 

اكتساب الطاعة: 7ه 

اكتساب الكفر: 07 
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اكتساب المعصية: 07 

الإكراه: ١ه‏ 

١١ الألسنة:‎ 

الألطاف - اللططف 

الألوهية: 947 

أليف النفس: ١١5‏ 

أمارات الاختصاص: 8/4 

الأمر: 57. ١ه‏ 

الأمر بالمعروف: 7+ 

٠١9 الأملاك:‎ 

الأمن: ا ا 

أمير القلوب: ١114‏ 

الأنبياء: هلال 5لا لالاى 6لا كلا 
حلم لض “الى لاىء اق فأكق 
ا ل 

الانخلاع من الحول والقوة: ١١8‏ 
الأنس: ١١6‏ 

١5١ 21١15 الانفراد:‎ 

انفصال ما بين البين: ١١١‏ 


الانقياد: 45 

الأنوار: /الا 

أنوار المتصوفة  :‏ 

أهل الاجتهاد: 44 

أهل الإرادة: ١17/7‏ 

أهل الاستنباط : 940 
أهل الانفراد: ١لا‏ 

أهل التصوف - المتصوفة 


أهل التوكل: 17 

أهل الرسوم: ١51‏ 

أهل الصدق: /ا١‏ 

أهل الصفاء: 1١9‏ 

أكل الملي كم ذلي كي مما 
6١‏ 

أهل العبارة: ٠١‏ 

أهل الكفاية: ١١9‏ 

أهل المعرفة: ٠٠‏ 

أهل المعرفة بالله: ١64‏ 

أهل الملة: ١١4‏ 

الأهواء : 97 

أوراد (ورد) : ١64‏ 

»١6؟‎ 21١54 155اء‎ 21١50 الأوصاف:‎ 
16 

١594 2.١56 أوصاف البشرية:‎ 

١6١ 21١54 . 1847 أوصاف الحق:‎ 
١6٠١٠ .١٠١ه الأوقات:‎ 

الأول (صفة الله تعالى): 0 

الأولياء: الال 5لا لال هى. الى 
الىء لام ١١١‏ 

أولياء الله : مل/ا١‏ 

١١1/ : الإياس‎ 
١١81١7 1١#“ الإيثار:‎ 

إيثار الإيثار: ١٠١7‏ 

الإيقان: 45 

إيمان الأمانة: ٠١”‏ 


الإيمان الحقيقي : ١178‏ 
الإيمان الرسمي : ١47‏ 
إيمان العقد: ٠١”‏ 
الإيواء : ١١9‏ 


الباطن (صفة الله تعالى): 275 هلا 
الباطن (البواطن): 2.١5‏ الا., 284 
الا ان لك ف اطرياتت قردلا 
اي 0 يل 

الباقى بالحق : ١17‏ 

١817 البداء:‎ 

١١ : البدلاء‎ 

البو 41 

١7“ البعَد:‎ 

البعيد (صفة الله تعالى): ع" 
البقاء: لا“اكى ”51لء 5#كء 55ء 
6 55 55.ء ١٠6١‏ 

بقاء الأوصاف: ١55‏ 

البلاء : ماك الاك كك ١و١‏ 


0 


البواطن > الباطن 


كما 


١١5 : التبري‎ 

٠١9 التبع:‎ 

التجريد: ١"اكث.‏ لهك »١5١‏ 259 
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تجريد التوحيد: ٠١‏ 

التجريد عن العلائق: ١51١‏ 
العجلى 178-0311512 
تجلى حكم الذات: ١4١ 014٠‏ 
تجلي الذات: 1 

تجلي صفات الذات : ١5١ ١٠‏ 
تحريم الادخار: ٠١‏ 

٠١ : التحصل‎ 

١1١ التحصيل:‎ 

التحقيق: لا. 415 

١6ه‎ .1١8 التحيّر:‎ 

التخلق: :7 

التخليق: 8 وم 

التربية : .م54١‏ 

ترك الاختيار: ٠١‏ 

٠١5 ,٠١7 ترك الاكتساب:‎ 

ترك الأوطان : م١‏ 

التسليم : لالا. ١55‏ 

١١8 : التشبيه‎ 

١9 التشتيت:‎ 

التصديق : لا 

التصوف: 09 اءلن "#ءلى مهل 
ل 


التصوير: 77 

تعب الوقت: ١17/8‏ 

١١59 التعبد:‎ 

٠٠ لتعرف:‎ 

٠٠ التعريف:‎ 

١٠١7 : التعطيل‎ 

١65” “4١ : التعظيم‎ 

التعلم: 48 

١55 214٠ ,11"8 .١88 التفرقة:‎ 
١61" ,١“1 التفريد:‎ 

التفريد بالحقائق : ١١١‏ 

التفريق > التفرقة 

التفويض : 57., /ا؛ 

١75 التقرب:‎ 

١٠١7 01١1 التقصير:‎ 

١١١ التقرى:‎ 

التكوين: 4 84 

التمييز: 2١75‏ 215 55كء ”#هلء 
يمل 

تهذيب أخلاق النفس: 59 
التواجد: ١77‏ 

١١5 : التواضع‎ 

التوبة: /1 ١54 40١4 نل٠مل 3١‏ 
توبة الاستجابة: م١21 ٠١9‏ 
توبة الإنابة : م١٠‏ 

توبة الأنبياء: ٠١9‏ 

توبة الخاص: ٠١9‏ 


توبة العام : نل ١‏ 

التوحيد: لاء ٠١5 “١‏ #ه1ء 165ء 
١05‏ 

١١ التوفيق:‎ 

١١6 : التوقى‎ 

التركل: لاو 1١5‏ 118 119 
٠ك‏ ل/اه١‏ 

نوكل العناية: ١١9‏ 

توكل الكفاية: ١١9‏ 


الثواب: :4 لاك كك ١57‏ 
واب السبق: ١58‏ 


١١5 .١458 جذبة القدرة:‎ 


جريان الحكم: ١١١‏ 


الجسد: 5لا 

6١ : الجسم‎ 

الجفاء: م١1‏ 

الجلال: 4" 

الجمع : ككل لكك حل وك 
١55‏ 


1١م‎ 


جمع الهمة : 8 
الجهاد: ١١7‏ 

جهد البلاء : ١١1١‏ 
الجهل: 8*5 

١١17 الجوارح:‎ 

الجوعيّة (الصوفية): ١١‏ 
الجور: ده 

الجوهر: .5١‏ هل 


حاضر - حُضّار 

الحال (الأحوال): 4 6 
لاق ١ك‏ كعك "ادلم كدل 
لت ا ا ايت رداك 
الكل "الال كل مل إبلن 
٠قك.‏ أتكف كقكف لاقكلف ايك 
١و“‏ ك5دك ادل كول لزأمل 
م6١ ١١4‏ ”كل مكل لالال 
١74‏ 

حال الجمع : ١78‏ 

حال السكر: +م١‏ 

حال السكون: ه6١‏ 

حال الصحو: ١٠‏ 

حال العبودية : ١9‏ 

الحالة: ه١١‏ 


حالة الانفراد: ١5١‏ 


حالة البقاء: ١6١‏ 

حالة العدم : ضر 

حالة الفناء: ١8‏ 

حالة الوصل: ١5١‏ 

الت 196 ان اموا وى 
الحبيب: لال 

حجاب (حجب): 5, 5لاء ١١١‏ 
حُجُْبٍ - حجاب 

حجبة الأثر: ١7‏ 

١57 21١54١ حجبة البشرية:‎ 

الحدٌّ: 4 

١67 الحدث:‎ 

الحركات: 5لا 1147 65ل ١5١‏ 
الحس: ١75‏ 

حسن العشرة: ٠١‏ 

١١١6 الحشمة:‎ 

حُضَار (حاضص): + 

حضور القلب: 8/ا١‏ 

الحظ - الحظوظ 

.١"9 الحظوظ: 2185 م21‎ 
١١١ 48 

حشظوظ النفس: 01١5‏ “الاك لل 
الاك ١14 2.١1‏ 

حظوظ الغير: ١55‏ 

الحفظ : م5١‏ 

حفظ الأوقات: ٠١0‏ 

١١١ : الحفاظ‎ 
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1868 


الحقٌ: مك آالل ملل الله قي 
“اله عش معحس كدلءعخأاكن تلك 


:كل #خكء ملل كنا لتقل 
فول عوك أاقكء ”دكء ”5ك 
كثتك لادكدء 4ك ١5ملكء‏ اوكء 
اول “املك مكف دملء 6والء 
4 ١56لكء‏ أاتلء كك "”لا١‏ 
الحقائق - الحقيقة 


حقائق الإيمان: 47. 97. ١١١‏ 
حقائق المعرفة: ١٠١١‏ 

حق الله تعالى : 5 ١١‏ 

الحقيقة (الحقائق): لا 2١5١‏ 157١ء‏ 
١515لا‏ 

الحكمة: 44 

الحوادث : لام 

١١8 الحول:‎ 

الحي : 74 

١7“ : الحياء‎ 

الحياء من إل :72و 

١55 2.1١06 ,.١6١ .١5؟4 الحيرة:‎ 


الخاطر - الخواطر 

خاطر استدلال: ١5١‏ 
الخالص من الأعمال: ١١17‏ 
خالصة الله : ١١7“‏ 


الخالق: 5لا 

الخبر: 537 

الخدمة: ؟١١‏ 

١59 : الخصوص‎ 

الخضوع: 1:4 

الخلق (صفة): 49. 057. 05, هه 
الكلق ؟ (المخلوقون + 9نم 4+ :8 
١ق‏ ودف لاللى موك كنك ١/١‏ 
خلق الأفعال: 5/7 

خلق الله تعالى: 49. 5 

خلق العباد: 44 

الخليل : /الا 

الخواطر (الخاطر): 98 44., 2٠١‏ 
ورلن لاأالء لاقل "#فكء ”و 
مككء ١/١‏ 

خواطر الانصراف عن الله : 45 

خواطر السوء: 48: ١5!‏ 

خواطر الهجوس: ٠١5‏ 

الخوف: لاه. "لى. 6٠١ل »١١5١‏ 
مالس "الاك 5ك ١65.١15‏ 


١١7 الخير:‎ 


درك الشقاء: ١١١‏ 
الدعاء: ١55‏ 
دلائل الحق: /ا ١‏ 


احل 


الدهش: ١١8‏ 
دهشة التلاقي : ١‏ 


١5١ .١5٠ الذات:‎ 

ذات الله تعالى : , ع 

ذات الحق: ١57‏ 

الذّكْر (الأذكان: لا 4# 14ل 
ملك ؟للء "الى 5كلء هلل 
١د‏ لادكء ٠56ل‏ ؟وا١‏ 

الذكر الأول: ١78‏ 

ذكر أوصاف المذكور: ١75‏ 

ذكر القلب: ١١84‏ 

الذم : ه6١‏ 

ذوو الأشغال: م/ا١‏ 

ذوو التلوين: ١٠١١‏ 


رباني (ربانيون): + 

ربانيون > رباني 

الربوبية: ١ه‏ 59ى"افى لالاكء 9١1ك‏ 
ادل ١0*‏ 

رتبة النبوة: 58 ١‏ 

رتبة الولاية : م5 ١‏ 


الرجاء : /اه. "ل 6ال مان وما 
الرسل (الرسول): دلا لالاء ١٠م‏ 
الرسم (الرسوم): 60 5 5١ل‏ «لال 
4 55ل لادل :ؤوا١‏ 

الرسول > الرسل 

الرسوم > الرسم 

لد ل ا ا 7 
1١51‏ 

١١ الرفيق:‎ 

١5١ 2٠69 الرق:‎ 

رمز - رموز 

رموز (رمز): /51. ١٠6١‏ 

الروح : الا 5لاء 2175 لاكء و/ا١‏ 
الرؤيا: ١7/9 31/١‏ 

١59 الرؤية:‎ 

رؤية الأفعال: ١65‏ 

رؤية الله تعالى: 55. 6.145 2.45 5/8 
رؤية الحق: ١5١ .١١67‏ 

رؤية الخلق: ١١١‏ 

رؤية الطاعة: ١١‏ 

رؤية الفضل: ١١9‏ 

رؤية النبي وَة: 1 

١78 الرياضة:‎ 

رياضة النفس: 49, ٠١8‏ 


الزهد: وفحل ١٠١‏ 
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١٠١6١ : السبق‎ 


سر لاسرا ماي ف لاكف معت 


حت 
ال لق 
48ل 
6.» 
الك ا 
1١ 74‏ 
سر الفؤاد: ١69‏ 

سراج الفؤاد: ١69‏ 

البو قو ورم ا قر 
سرائر الحق: ١57‏ 

بدرضة لضم 6 

١١١ السرور:‎ 

سرور القلب: ١١١‏ 

السعادة: 55. /ا> 

٠/5 : السكنات‎ 

الشكن: ومسل جتن ١‏ 
السكرة 15 

سكون القلب: ١١٠١‏ 

١ 7 : السكينة‎ 

السلام (اسم الله تعالى): 4٠‏ 47 
سلب: ١5:8 61١٠١6‏ 


ملا لام ملف 5ق34 
كرلكء. لامك ولك 
ا"اك. ”الل "ل 
/ا5١ا.‏ 594١غ.‏ اولك 
وهك“كء لاوكء 4واء 


36٠ 
لاك‎ 
ل١‎ 
يدك الك‎ 
كك‎ 


5١ 


السلوك إسلوك الطريق): ٠‏ 


السلوة: /ا؟١‏ 
السماع : لاضرلن ملاكء ١/4‏ 
السموٌ: ١١‏ 
السياحون ١١‏ 
السياسة: ١6١‏ 

5 

ست 7 

شاهد: 5ق "ا" لاظلاك. "ذاه 
دغل 58كء هوه ١5١‏ 
شاهد التعظيم: ١4١‏ 
شاهد الجمع : ١4‏ 


شاهد الحق : 21١9‏ 21178 6و١‏ 
الشبهات: 955. 98غ. ١57‏ 

الشفاعة: لاه 4ه 5١٠‏ 

١١١ الشقاء:‎ 

الشقاوة: 55». /ا” 

١/١7١ الشك:‎ 

الشكترة وى ااام رك مان 


١6ا/‎ 

الشكفتية (الصوفية): ١١‏ 

الشكوك - الشك 

الشهود: 1755 *ب#لن لال 55لء 


/لاوع لك 8م: كف ١5” ١:4‏ 
شهود التحصيل: ١5١‏ 


شهود الحركات: ١55‏ 


شهود الحق: ١7/8‏ 

شهود الخاطر: ١١67‏ 

شهود العيان: /ا"٠١‏ 

كنهوة الكيت ١7‏ 

شهود المخالفات: ١1414‏ 
كنهرود المذكوز: ١١4‏ 

شهود الموافقات: ١55‏ 
شهود الوجود : ٠١7“‏ 
الشهوات : ٠/5‏ 

الشواهد: ,١6:‏ ممه ١٠٠١‏ 
الوق 4 ا 

الشيخ (المشايخ): /اء 48 ١‏ 


صاحب الحال: /ا١٠, ١6١‏ 
صاحب السكر: شرن 

١7 : الصاحى‎ 

١ : الصبابة‎ 

الصبر: 2.١١٠١‏ ١١اكء‏ ه٠١‏ 
الفوت و توعان انو و 
الصّدَّيق (الصدّيقون): 5/ا, /ا/ 
الصدّيقون - الصديق 


الصراط : 0 
الصفاء : مك23 ١١95‏ 
الصفات - الصّفة 


صفات الله تعالى : و ار ارح 


داحلا 


ل ا ران 

الصفات البشرية: ١9‏ 

صفات الذات: ١:٠‏ 

الصفات الروحانية: ١9‏ 

صفات المخلوقين: ا 

الصّفة (الصفات): لا. ,9١‏ ١هلء‏ 
٠كلء‏ لاا 

صفة الله تعالى - صفات الله تعالى 
الصفوة: ه 

الصّفْيّة (الصوفية) - الصوفي 
الصمد: ١6١ ١10‏ 

الصمدية: م". ١6١‏ 

الصوارف: /1/ 

صور - صورة 

صورة (صور) : ١68‏ 


الصوفي (الصوفية): لا ١ك‏ ”اك 


كل حك كفك )مق اص لاق 
لل لال مدن و١‏ 


الصوفية (جماعة) - الصوفي 


الطاعة: لكك 5ا ك2 وغ ١5١‏ 


١75 .١59 الطريق:‎ 
١١٠١ الطمانينة:‎ 


١54 ,غ١‎ 01 : الطمع‎ 


الفلاهر (صفة الله تعالى): 5 ”7 0" 
الظاهر (الظواهر): 21١١6‏ 8 الال 
ملل لف كل عق اق ثق 494 
ضداتة مريت خرن 

الظلم : 00 


الظواهر > الظاهر 
العارف (العارفوك): كلا ١ك‏ 575ل 


الى لاولء "دل مل 
5وك., لاه١ا‏ 
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العارفون > العارف 

العالم : تكيل 

عبارات - عبارة 

عبارة (عبارات) : لا ٠١37‏ 

١1/4 العبرة:‎ 

2١١9 العبودية: ١ه. 2.54 "”ى,‎ 
١5١ .١31ا/‎ 

١6١ العتاهة:‎ 

١7/١ العجب:‎ 


دحل 


العجز: +" 

العدل: 5ه 

١١١ 9 : العدم‎ 

العرش: 5, /الا 

ه١‎ 54١ العَرّض:‎ 

العز: م74 

العزوف عن الدنيا: ١54‏ 
العصمة: ١م ١518.١57”‏ 
العظمة: 884 

العقاب: 5ه لا ١17‏ 
العقود: /ا١‏ 

١١ العقول:‎ 

العِلّم: +" ل" ون كلا #دل 
لت ا ١‏ 

علم الله تعالم: لالا, #الا اطول 
علم الباطن: ٠١١‏ 

علم المعرفة: 049 

العلة: هه 1١5848‏ 8مه١‏ 
العلو: ١١‏ 

علوم الإشارة: /اا. ٠٠١‏ 
علوم الاكتساب : ين 
العلوم الحقيقية: ١9‏ 

علوم الخواطر: 49 

علوم الدراسة: « 

علوم الصوفية: 7١‏ 

علوم المشاهدات: 494 
علوم المكاشفات : 44 


علوم المواريث > علوم الوراثة 
علوم الوراثة : ا اد 
العمل: ١١9‏ 

١ 47 العوارض:‎ 

عواقب المصير: ١١١7‏ 
العوائدل: ١١‏ 
عوض - أعواض 

4١ العين:‎ 

عين الذكر: ١١7‏ 

عين القلب: ١17ء‏ لا1. ١58‏ 
عيون الرؤوس: ١58 ١8‏ 
عيون القلوب > عين القلب 


1 1 
غائب - غيب 


١١67 الغايات:‎ 

١١ الغرباء:‎ 

الغفران: ./7 

١١ ٠١9 الغفلة:‎ 

غلبات وجود الحق: ه0١‏ 

الغلبة: «18. 6م١٠‏ 

١67 الغم:‎ 

١١57 : الغنى‎ 

الغيب: 21١5١‏ 147 2118 مها 
عيب (غائب): 5 44 ١44‏ 
لغببسة: 6 5ك ون ابسن مشر 


حل 


5ك اال ”ل/ا١‏ 

غيبة الاستتار والاحتجاب : /ا١‏ 
غيبة شهود الضر والنفع : ١1‏ 
الغيبة عن صفات البشرية: ه1١‏ 
الغير: ١٠94‏ 

الغيوب > الغيب 


١/١ الفاقة:‎ 

الفاني: دلا لالكلك2 55 5ةلك 
ل 5ك ١6٠١‏ 

الفاني عن نفسه: ١87‏ 

الفتنة: م5١,‏ هلا١‏ 

فتلة الدنيا: 49 

فتنة الوقت: ١7‏ 

فراسات - فراسة 

١٠6١ ١٠6 .5 فراسة (فراسات):‎ 
١/١ ككل‎ 

الفرح: مل 

الفرق - التفريق 

١ الفويكة‎ 

١175 الفزع:‎ 

١١6 الفسق:‎ 

١١١ الفصل:‎ 

١649 5وكء.‎ .١58 .55 الفضل:‎ 

فضل الله تعالى : ١١‏ 


١١ا/ ملاء‎ ه١‎ ,5١0 99 الفعل:‎ 
١:٠١ 2,١89 الفقد:‎ 

الفقر: ١4 21٠671١١١51١١‏ 
الفقراء (الصوفية): 1١ ,١+‏ /االاء 
كل ووا 

١/4 1560 الفقير:‎ 

١١5 الفكر:‎ 

الفغناء: الى ١““الى‏ لإمالن 5و 
2.١565 5‏ 5ةكء لاغطاءمغ١‏ 

الفناء عن الحركات: لا 

فناء الحظوظ: غ8١‏ 

فناء الشواهد: ه6١١‏ 

فناء الغيبة عن الأشياء: ١55‏ 

فناء النفس عن الأسباب: ٠١١‏ 

فهم السماع: ٠١‏ 

١١١ الفوائد:‎ 


القال: ه١١‏ 

القدر: 8غ2. 254 لام وى “لان 
١‏ 

القدرة: >“ نا وم 

قدرة الله تعالى : فضت اد 

١61“ : القدم‎ 

القدمي > القديم 

القديم : دا ١67‏ 


القرب: لالح ١77‏ 15 755ل 
١55‏ 

قرب الله تعالى: ١5/8‏ 

القربة: لالا 

القريب (صفة الله تعالى): 75 
القسمة: ١٠١١‏ 

١78 القضاء:‎ 

١07١ .17١ القنوع:‎ 

القوم (المتصوفة): ١5١‏ 
القوة: ما ١١8 05١‏ 
القياس : ١57‏ 


الكبار > الكبراء 

الكبراء: ١لا‏ الى لالالى 117 8اكء 
"تلاك 55ل 5ل كلل لل 
“١55‏ 53#ك. كقكل2 *وهمل. 5مل 
”6ك 2,65 5هملل كملى لكل 
كك مكل لالا١ا‏ 

الكبرياء: 88 

٠١8 ٠١7 كثرة الأسفار:‎ 

الكثيف واللطيف: 75 

الكرامات > الكرامة 

الكرامة (الكرامات): 4لا 24١‏ 25 
لام 


١6 الكربة:‎ 


١4ه‎ 


الكرم : 8" 

١١١ الكشف:‎ 

٠١6 ,٠١ الكشف عن الخواطر:‎ 
١/8108 61١6١ 01١58 الكشوف:‎ 
١5١ كشوف العيان:‎ 


كشوف القلب: ١4٠‏ 

١١9 الكفاية:‎ 

كلام الله تعالى: 47. 5. 44 "٠١‏ 
كلام المخلوقين: 647 

الكمال: لال 


كن (الأمر من كان): ٠75‏ 


لزوم الأسفار: ١8‏ 

١/0 .١ 7/5 .١9/7 لطائف الحق:‎ 

اللطف (الألطاف): 54ه. 59. ١لا‏ 
١584‏ 

اللطيف والكثيف: 74 


المائية - الماهية 

55٠ الماهية:‎ 

مباينة النفس : ١١١‏ 
الجغروة بن الخ ب 
متاهات التوحيد: ١١65‏ 


المتحقق (المتحققون): لا» ٠١5‏ 
المتحققون > المتحقق 

المتصوف - الصوفي 

المتصوفة (المتصوف) - الصوفي 
المتفرس: ١6١‏ 

٠١١ المتكلمون:‎ 

7٠١ المتنبىء:‎ 

١7١ المتوحد:‎ 

١5/8 المتوكلون:‎ 

رك 

يجالة النوق': 1,5 

مجاهدات - مجاهدة 

مجاهذة (مجاهدات): 5. .١728‏ 
548 "'#”5كلء ه550١‏ 

١1١ : المجتبى‎ 

١157 : المجموع‎ 

١١8 21١76 المحب:‎ 

المحبة: ١758‏ 0594 هلال لاملل 
/ا/ا١‏ 

محبة الإقرار: ١١9‏ 

محبة الوجد: ١79‏ 

١:٠ 78 21١176 : المحبوب‎ 

المخدّث (المحدثون): 47 2.44 259 
07 

١:5 المحققون:‎ 

١55 .١4 المحو:‎ 

محو الرسم : 15 


ملحل 


المحبي : 7 

المخالفات: 285 155 ”5ك ١5:5‏ 
مخالفات الحق: ١17‏ 

١:5 المختصون:‎ 

المخلوق: 654 

المدح : هه١‏ 

مَرْ القضاء: ١١١‏ 

المراد: م6١١‏ 

مراعاة الأحوال: ١١4‏ 

مراقبة الأغيار: ١١9‏ 

المردودون: ١59‏ 
المرسلون > الرسل 

المريد: .١6/‏ 9ه1ء /الا١‏ 

المريد المراد: ١١69‏ 

المريدون - المريد 

المسبوق: ٠١٠١١‏ 
المشاهدات - المشاهدة 

مشاهدات أحوال الغيوب: 47 
مشاهدات الأسرار: /ا١١‏ 

مشاهدات القلوب: ٠٠١‏ 

المشاهدة (المشاهدات): لالا. لامع 
04ت اف ات 24 لت ليملا 
مشاهدة الأحوال: ١١1‏ 

المشايخ - الشيخ 

١١7 مشهود:‎ 

المشيئة : لاه 55 

١57 المعاد:‎ 


141/ 


المعارف: 5ه١‏ 

معاملات - معاملة 

معاملة (معاملات): 2.5 ١57 21١509‏ 
المعجزات - المعجزة 

المعجزة (المعجزات): ولا 28٠١‏ ١م‏ 
المعدوم: ١١7‏ 

المعرفة: "لال "اللى .٠١5‏ ١1هلء‏ 
كت اك لك ا الكل 

معرفة الله تعالى: 59. ١لاء‏ الاء لالاء 
نف ران 

معرفة التعرف: ٠١‏ 

معرفة التعريف: ٠7٠‏ 

معرفة الحق: ١6١‏ 

معرفة الحقيقة: ١١١‏ 

معرفة الخلق (المخلوقون): لاا 
معرفة النفس: 09 

١1“ 2١59 : المعصية‎ 

١١1 المعلول:‎ 

٠/ : المعنى‎ 

١55 المفارق:‎ 

المفردون: ١77‏ ش 
المقام (المقامات): 37٠١ 3١‏ ١١٠ء‏ 
كك *ل كعك لادكثف كككء أاك5ل 
/ا5'ء ١54‏ لاداءيىمدكاء قلا١‏ 

مقام الأمانة: ٠١١‏ 

مقام البقاء: ١59‏ 

مقام الذهول: ١١10‏ 


المقامات - المقام 

مقامات الاختصاص: ١42‏ 

مقامات التوكل: ١١9‏ 

مقامات المعرفة: لا6ه١‏ 

١١ المقرب:‎ 

المكاسب: 95و 

المكاشفات - المكاشفة 

مكاشفات الأسرار: ٠٠١‏ 

مكاشفات القلوب: /ا١١‏ 
المكاشفة (المكاشفات): ل/الم. 2.44 
1 5١ء. ١:٠‏ 

١١ المُلْك:‎ 

ملمات النفوس : ٠١5‏ 

٠١١ المنازلاات:‎ 

١١8 المنعم:‎ 

المنن (المئة): 2118 ١78‏ 

المئة - المنن 

المهيمن (اسم الله تعالى): 24١‏ ”47 
المواجيد: ١54 0158 .٠٠١ 2١‏ 
مواجيد الأذكار: ١١١‏ 

مواجيد الحق: ١68‏ 

مواريث الأعمال: 47 

١55 .١57 الموافقات:‎ 

موافقات الحق : "8 ١‏ 

١١7 : الموافقة‎ 

الموجود: ه5. ١١١‏ 

١5١ .1٠65 الموحد (الموحدون):‎ 


الموحد بالحال: ١67‏ 

الموحد بالقول: ١67‏ 

الموحدون - الموحد 

المؤمن (اسم الله تعالى): 294٠‏ 47 
الميزان: 5٠‏ 

ميل القلوب: ١78‏ 


ناظر إجلال: ١5١‏ 

النبوات > النبوة 

النبوة (النبوات): ١58 028١ 68٠‏ 
النبيون > الأنبياء 

النبى > الأنبياء 

لاود النسيت 

النجيب (النجباء) : ه 

١١ الشره‎ 

١١5 النصيب:‎ 

نعت (لعوت): 25 247 اوك2 "7#اوكا2 
١6‏ 

نعت السكر: ١5‏ 


نعت الصحو: ١١5‏ 
النعمة: ١١66‏ 
نعوت - نعت 
نعوت الإلهية: ١40‏ 

نعوت الرسم: 14. ١5٠‏ 


النفع : هه١‏ 


لحل 


النفى : ٠١١‏ وجود التكره : ١5‏ 


الاباك 5 وجود الحق: ١١5‏ 

النهي : 57؛ ١ه‏ الوحدانية: الا, ١6١‏ 

النهي عن المنكر: 57 الوحعةعن الحق: ١‏ 

نور الصفاء: ١١9‏ الوحي : 8٠١‏ 

الثورية (الصوفية) : ١١‏ الوداد: ١١0.174‏ 
ورد - أوراد 


١57 الوسم:‎ : 2018 9 


٠١5 .97 الوصف:‎ 


الهاتف: 2.154 ١594‏ الوصل: ١5١ 2.15١ .١5١‏ 
الهاجس (الهجوس): ٠١5‏ الوصلة: ٠١5‏ 
الهجوس - الهاجس الوصول: ١4١‏ 
الهداية: 4ه وظائف الحق: 159., 167 ١5١‏ 
الهذيان: ٠١‏ الوعد: 2428.55.5١ 5١‏ 58.54 
همم - همة الوعييد: 7ق له مع الامو م 
همة (همم): ٠١‏ لال 97 ١١8‏ 9 38 
الهيبة: ١5١ 1# .١١68‏ الوفاء: ١69‏ 
الوقت: مق ومي وال مما 
5 يه 575ل ىلا١‏ 
000 وقت المصادفة: ١6١‏ 
الواجب: ١69‏ الولاية: ؟لى2 “الى لالى م2 4]كء 
الواجد (الواجدون): ١لا 1١‏ 
الواتعدوق:> الراجن الولى - الأولياء 
الواحد: ١50‏ الوهم : يا 
لوعن لق سد 1ه 
اعت اما مما اليو - يي - 
الوجود: 77ل “110 4( اللقيو ال 


مل 


آدم (عليه السلام): 4لا ١14‏ 
إبراهيم (عليه السلام): لالا, 91. ١١5‏ 
إبراهيم بن أحمد > الخواص 
إبراهيم,بن أدهم: 77. ١594‏ 
إبراهيم الخواص - الخواص 
إبراهيم الدقاق: ٠١9‏ 

إبراهيم بن شيبان: ١٠7/6‏ 

إبراهيم المارستاني : ١”‏ 
إبراهيم بن الهيثم البلدي : ١17١‏ 
إبليس : ١59‏ 

الأبهري (أبو بكر بن طاهر): 57 
لي بن كعب: لا١١‏ 

أحمد بن الحواري الدمشقي : 4 ؟ 
أحمد بن حيان التميمي : ١7‏ 


3 
0 


و5 


أحمد بن السيد حمدويه: ١١6‏ 

أحمد بن عاصم - أبو عبد الله الأنطاكي 

أحمد بن عطاء البغدادي (أبو العباس) : 
لاك كك كلاء كلا لالا كلق ادن 
لال ككلم اكاك 55ل 
كا اما 1 

أحمد بن على : ١0‏ 

احمدن عيسن اللخر اك ادر 

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد - الخواص 
أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل : ١7/7‏ 

إسحاق بن محمد بن أيوب - النهرجوري 
أسماء بنت أبى بكر: /ا5 

أبو أمامة الباهلي : 16 ١١‏ 

أنس بن مالك: /اغ 

الأوراجي (أبوعلى) : 77 

الأوزاعي : م 

اوسن القرني 897517 

أبو أيوب (مولى بني هاشم): ١١9‏ 


لك 


الباقر (محمد بن علي): "١‏ 

بشر بن الحارث - بشر الحافي 

بشر الحافى (إبشر بن الحارث): .٠١‏ 
1 ْ 

أبو بكر بن أبى حنيفة: ١١160‏ 

انو بكر النيباك* 7/١‏ 

أبو بكر الشبلي (دلف بن جحدر)- 
الشيبلق 

اورف السدي: كل كت آلاء. فى 
م ته لاض :"اك ملاكء كلا١‏ 
أبوبكم بن طاهر الأبهري - الأبهري 
أبو بر القحطبي: 278 54. 4لا 
لاحك عوك لالا١‏ 

أبو بكر الكناني الدينوري: 75 ؟١١‏ 
أبو بكر بن مجاهد: .117٠١‏ /ا/ا١‏ 

أبو بكر محمد بن علي الكتاني : ١7/١‏ 
أبو بكر محمد بن عمر بن الفضل - 
الوراق الترمذي 

أبوبكر محمد بن غالب: 1/1 


أبو بكر محمد بن موسى - أبو بكر 


الواسبظن 
ان كن الوالطلي نسح يوسي 
م م“ مص "ام هف ككل 


ا ا 15 


بلال الحبشى: ١6١‏ 


ثواب بن يزيد الموصلي ١1٠7١:‏ 


جبريل (عليه السلام) : 51 
الجريري (أبو محمد الحسن بن 
محمد): 0378 ١11 011١7‏ 

جعفر: لا/ا١‏ 

جعفر بن محمد الخلدي : ١517/‏ 

جعفر بن محمد الصادق: 25١‏ 68/ 

ابن الجلاء (أبو عبد الله): 2١١6 2.1١5‏ 
١/١‏ 

الجنيد بن محمد بن الجنيد (أبو القاسم) 
الخزاز القواريري): 2.1١4‏ 07؟, 219 
مع حت حل للا خالا الا قل 


كق مومعل تعن اللإم ل كعك 


كأكك لاأككء فاك ١٠5كم‏ أاككل 
ديد تت يرم لت الت 36 
55ل 55ل أعلك.ء “#ودكلف2 حمل 
"كل لكاككلك لاكلكل ذكك الال 


الال لالاك. ١/4‏ 


الجوزجاني (أبو علي الحسن بن علي) : 


م 


«زر_ح-__© 
الحارث بن أسد الحاسبى: 794. 2.45 
لاق لكك تنلل مجر 

الحارث المحاسبي - الحارث بن أسد 
حارئة: 14 هك ١ا5اكل‏ لااكل هلال 
لالاكقء 14كء لاد مها 

أبو حازم سلمة بن دينار - سلمة بن دينار 
حذيفة بن اليمان: ٠١١‏ 

الحسن البصري: 21١5‏ 579ء. 2٠١١‏ 
فل 

أبو الحسن الحسني الهمداني: ١1١‏ 


أبو الحسن بن أبى ذر: ١1١ 21١١‏ 


أبو الحسن العلوي : ١75‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب: 27 
65 60م 


الحسن بن علي بن يزدانيار: كا ١65‏ 
أبو الحسن الفارسي: 1594. لااء 
7 


أبو الحسن القزاز > القزاز 

أبو الحسن محمد بن أحمد الفارسي : 
كك 

الحسن بن محمد - الجريري 

أبو الحسن المزين: ١19‏ 

أبو الحسن النوري (صوابه أبو الحسين 


النوري) - النوري 
6 


الحسين المغازلي : ١١5 1١514 ٠١8‏ 
أبوالحسين النوري - النوري 

أبو حفص الحداد النيسابوري: 70. 
لاواك. ماك دوا 

حفص بن يزيد بن مسعود بن خراش: 
و١‏ 

الحكيم الترمذي (أبو عبد الله محمد بن 
علي) : ٠٠١‏ 

الحكيم السمرقندي (أبو القاسم بن 
إسحاق بن محمد): ٠م‏ 

أبو حمزة الخراساني : /1. 8و١‏ 

أبو حنيفة المرعشى : 2784 75 

حرا و 7 


دين 


الخزاز (أبو سعيد أحمد بن عيسى): 
لاا لاقم ثةء الال لاكك.ء ككء 
5٠‏ 2.155 5قّاء 58ا 

الخليل (إبراهيم عليه السلام) > إبراهبم 
عليه السلام 

سرام اين نات انس 
أحمد): 78. ١7/11٠١‏ 


أبو الخير الأقطع : ١7‏ 


ورور 7 


9 ح-د- © 


أحمل/): 55. كلل لالاكء قكء 
١4‏ 

داود (عليه السلام) : 78 

داود بن نصير الطائى : ١7‏ 

الدجال: ١م‏ ْ 

١١١ الدراج:‎ 

أبو الدرداء: ١7+‏ 

دلف بن جحدر > الشبلى 

ْ ١١7 الدوري:‎ 


ذو الكفل بن إبراهيم المصري: غ ” 
ذو النون بن إبراهيم المصري - ذو النون 


ذو النون المصري : لل 5ل "لان 


4 هلال ”ال ”لف كماه 
/اهى ١/١‏ 
ل 


رابعة العدوية: م١١. 2٠٠١‏ 7لا١‏ 
الرازي > أبو عثمان الرازي 

واشدابق سعية 1 3/1 

ربعي بن خراش: ١75‏ 

الربيع بن خراشس: ١71‏ 

رسول الله (ق8ه) : م كه لاى *ل 
كل "كل ؤكء هله كك لاك كفك 
لكل 5”ق. "”5. هت لا؛. 454 2,05 
4ن كك أت كلك لكل مت لات 
لمك كلل لالال ملا كلاء هى أن 
“الى كلى فض كى لاف مف فق 
اق اقلم وا تاقنر لأسا ل تلن 
ككك ”كك "كال لكك لاكالء 
لاك “كل آكلء هل دوك 
.5١5١‏ تقك ععلق لاودك وو 
كك "اكلا ككل لاكل حفكل 
الاك الاك "الاك لاك كلا١‏ 
الروذباري (أبو علي أحمد بن محمد بن 
مقسم): 218 78 ١١1‏ 

رويم بن محمد (أبو محمد أو أبو 


الحسن): لالان حك لاأككنف2 تقكل 


ونا 


ككلثل اللأكك ١للى‏ مكل ككل 


:كل ىلا١‏ 


زكريا (عليه السلام): 4" 


السباك > أبو بكر السباك 

السري السقطي: كك 755ل زه 
اك :كك ككتاكلن كا كل للا 
السري بن المغلس - السري السقطي 
سعد بن معاذ: ١٠7‏ 

سعدون المجئون: ١6٠١‏ 

أبو سعيد أحمد بن عيسى - الخزاز 
سعيد بن إسماعيل > أبو عثمان الرازي 
أبو سعيد الخزاز > الخزاز 

سعيد بن زيد: 814 

سعيد بن المسيب: ٠٠١‏ 

سفيان الثوري (سفيان بن سعيد): 77 
0 


سفيان بن سعيد > سفيان الثوري 

سفيان بن عيينة : 77 

سلمة بن دينار المديني (أبو حازم) : 77 
سلمة بن الفضل : ١19‏ 

أبو سليمان الداراني - الداراني (أبو 
سليمان عبد الرحمن بن أحمد) 

سليمان بن أبي سليمان الداراني: ١4‏ 
سهل بن عيك الل التستري: 2.٠١ .١9‏ 
اف رك ا ف برف ا 
ال الو لال اا اا ان 
تع لي ا ليا 
ل ل يل 

أبو السوداء: 165. ١51/‏ 

السوسي (أبو يعقوب يوسف بن 
حمدان): لاا مهل /اا١‏ 

١17” سويد:‎ 

سيد المرسلين - رسول الله كله 


الشبلي (أبو بكر دلف بن جحدر) : 5 


لاق ال كدلم أخلم دكل 
14ل متالن لاكلم #ل ودل 
ها ”١و١‏ 


شكثل (أبو عبد الله): ١1‏ 


584 


«حو 


أبو صالح (كاتب الليث): ١7١‏ 
صهيب الرومي : :8م 


عاصم بن عمر بن قتادة: ١175‏ 

عامر بن عبد الله : ١47‏ 

عامر بن عبد القيس: ١1154‏ 

عائشة (أم المؤمنين): /اغ. 2.5١‏ 284 
١‏ 59 كل/ا١‏ 

عباد بن عبد الله بن الزبير: ١59‏ 

أبو العباس أحمد بن عطاء - أحمد بن 
عطاء البغدادي 

ابن عباس - عبد الله بن عباس 

أبو العباس بن عطاء - أحمد بن عطاء 
العباس بن الفضل بن قتيبة بن منصور 
الدينوري: ” 

العباس بن المهتدي : ١79‏ 

العبد الصالح : ١ه‏ 

عبد الله بن أب : ١5‏ 


أبو عبد الله أحمد بن عاصم - أبو عبد 
الله الأنطاكى 

أبو عبد الله الأنطاكي (أحمد بن عاصم): 
14 

أبو عبد الله البرقى: ١59‏ 

أبوعبد الله البلخي (محمد بن الفضل) : 
٠ن‏ دلا 

أبو عبد الله بن الجلاء > ابن الجلاء 
عبد الله بن حنف (أو حنيف أو خبيق) 
الأنطاكي : 79. ١١١‏ 

عداة عافن الا 

عبد الله بن عمر: لا5. 284 085 
لاك 1415354 ١11‏ 

أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي - 
عمرو بن عثمان المكي 

أبو عبد الله الفرشي - أبو عبد الله هيكل 
القرشي 

عبد الله القشاع: ١55‏ 

أبو عبد الله محمد بن على الترمذي - 
الحكيم الترمذي ْ 

أبو عبد الله محمد بن علي - الكتاني 
عبد الله بن مسعود: 170. ١585‏ 

أبو عبد الله النباجي: 4لا "1١5‏ 
مال عكلنء ؤلا١‏ 

أبو عبد الله الهاشمى : /7 

أبو عبد الله هيكل الفرشي : مك لال 
حمل 


بن عبد الصمد: ١7١١‏ 

عبد الواحد بن زيد: 7 ٠١١‏ 
أبوعبيدة بن الجراح: 814 

عتبة بن أبان بن صمعة > عتبة الغلام 
عتبة الغلام (عتبة بن أبان بن صمعة): 
اف 

أبو عثمان: /ا١١1, ١٠١0‏ 

أبو عثمان الرازي (سعيد بن إسماعيل) : 
ا دس اذل وا 

أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازي - 
أبو عثمان الرازي 

عثمان بن عفان: 57 ١7١‏ 

ابن عطاء - أحمد بن عطاء البغدادي 
عكاشة بن محصن الأسدي : كم 
أبوعلي الأوراجي - الأوراجي 

أبوعلي الجوزجاني > الجوزجاني 

علي بن الحسين بن أحمد السرخسي : 
11 

علي بن الحسين بن علي > زين العابدين 
أبوعلي الروذباري - الروذباري 

علي بن سهل بن الأزهر الأصفهاني: 7١‏ 
علي بن أبي طالب: 37. 55, كلاء 
0 ١هكل‏ ١لا‏ 

علي بن الفضيل بن عياض : 77 

علي بن محمد البارزي : 55 

عليّانَ المجنون: “الا ١6١‏ 

عمار بن الحسن: ١١19‏ 


عمار بن ياسر: 65/ 

ابن عمر > عبد الله بن عمر 

عمربن الخطاب: 44. 5ل كلا 
على كلم عض كى كلا مالل 
٠‏ وله ١04‏ ., ١الا١‏ 

أبو عمرو الإصطخري: ١75‏ 

أبو عمرو الأنماطي : :15 

١١6 41١١ أبوعمرو الدمشقي:‎ 

أبوعمرو الزجاجي : الكل 

عمرو بن عثمان المكي (أبو عبد الله) : 
يقد شن 

أبو عمرو بن العلاء: ١1/١‏ 

عمرو بن أبي عمرو: ١74‏ 

عيسى (عليه السلام): ١7١ 6١5‏ 


عيينة بن حصن : ١7١‏ 


رن اا ان 4 
56 "هدك كمكل ١كاككل‏ تشككقل 
ككاككء لاك مم١‏ 

فاطمة بنت محمد طَلِلهِ : 4١‏ 

فرعون: ا8م. 2168 ١69‏ 

ابن الفرغاني > أبو بكر الواسطي 

فضالة بن عبيد: ١١‏ 

الفضيل بن عياض : 77 . /ه 


5” 


أبو القاسم البغدادي: 97# ١اء‏ 
5ك ملا١‏ 


القحطبي - أبو بكر القحطبي 
القزاز (أبو الحسن): ١/5‏ 


الكتاني (أبو عبد الله محمد بن علي): 
ات مكل ١/١‏ 

الكليم - موسى عليه السلام 

الكناني > أبو بكر الكناني الدينوري 
كهمس بن علي الهمداني: ”5 


أبو لبابة بن المنذر: 17 ١14‏ 
لسان التصوف - الخزاز (أبو سعيد) 


مالك بن ديئار: حا 


يدا 


محمد بن إسحاق: ١59‏ 

أبو محمد الجريري > الجريري 

أبو محمد الحسن بن محمد - الجريري 
أبو محمد بن الحسن بن محمد 
الرحانى : ”7 

مت ا ا/ا١‏ 

محمد بن سعدات : /ا5ثء الال لال/ا١‏ 
محمد بن عبد الله (كل) - رسول الله 44 
أبو محمد عبد الله بن محمد - المرتعش 
محمد بن علي الباقر > الباقر 


الترمذي 

محمد بن على - الكتاني 

محمد بن عمر بن الفضل - الوراق 
الترمذي 

١77 : الكلاعى‎ 


محمد بن الفضل - أبو عبد الله البلخي 
محمد بن المبارك الصوري: 6؟ 

محمد بن محمد بن مسحمود: ١59‏ 
محمد بن موسى - أبو بكر الواسطلي 
محمد بن واسع : 7 

محمود بن لبيد: ١/5‏ 

المسرتعش (أبو محمد عبد الله بن 
محمد): 59 

مريم (عليها السلام): 4لاء 91 ١5١‏ 
المزين: *ل/ا١‏ 


٠١9 مسروق:‎ 

ابن مسروق (أحمد بن محمد بن 
مسروق): ١١8‏ 

المصطفى كله - رسول الله و 

معاوية بن صالح : ١17١‏ 

معروف بن الفيرزان الكرخي : 14 

أبو المغيث: 2150 ١51/‏ 

المغيرة بن شعبة: ١6١‏ 

أبو منصور البنجخيني : ١57‏ 

منصور بن عبد الله : ١٠/١‏ 

فوسى ا(غليه البتاام): #او 28 225 
/اة. اص ه56 “كل ١:5‏ 


نافع الأشعري : ١75‏ 

النباجي - أب عبد الله النباجي 

النبي (ييةْ) - رسول الله َيه 

نصر بن أحمد البغدادي: ١171‏ 

نصر بن زكريا: ١59‏ 

النهرجوري (أبو يعقوب إسحاق بن 
محمد بن أيوب): 7/8 

النوري (أبو الحسين أحمد بن محمد): 


هل لاا لاق رتك لالوء تمل 
لاحل كفأدل الل "الم كلل 
مكلت ككل "ال ككل لاتقل 


كعك 5ك 


ملك 


ة 6 
'اواتثق ١5:‏ 


هرم بن حيّان: 215 2311 7” 
أبو هريرة : ال ١٠١‏ 


الواسطي - أبو بكر الواسطي 

الوراق الترمذي (أبو بكر محمد بن عمر 
ابن الفضل): 59. 9/7ا. /٠١‏ 

أبو الوليد السقاء: ١54‏ 

الوليد بن شجاع السكوني : ١7‏ 

أبو الوليد محمد بن إدريس السلمي : 
شن 


يحيى بن عباد بن عبد الله دن الربير: 
اا 

يحيى بن معاذ الرازي (أبو زكريا): 
9 مص لمك 5ك ١١8‏ 

أبو يزيد البسطامي (طيفور بن عيسى). 
وك كلا لالا. ١١5‏ 

أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن أيوب - 
النهرجوري 


548 


يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ' يوسف بن أسباط: 30> 


١‏ يوسف بن الحسين الرازي : الة 
أبو يعقوب يوسف بن حمدان السوسي - ١/٠”‏ 


4 


إبراهيم بن أحمد المارستاني (أبو 
إسحاق): ١١١‏ 

إبراهيم بن أدهم : رف 

إبراهيم بن شيبان القرميسيني : ١17٠‏ 
أحمد بن الحواري الدمشقي: 1” 

أحمد بن خضرويه البلخي : ٠١‏ 

حمل بن عطاء البغدادي : /و؟ 

أبو أحمد المغازلي : ٠١‏ 

أبو إسحاق الخواص (إبراهيم بن 
أحمد) : ١/8‏ 

إسحاق بن محمد بن أيوب النهرجوري 
(أبو يعقوب): /5 

أبو أمامة الباهلي (الصديّ بن عجلان): 
1 و 

الأوزاعي (أبو عمرو عبد الرحمن بن 
عمرو): ١١56‏ 

أويس القرني : ١١‏ 


لما 


بشر بن الحارث الحافي : ٠١‏ 

أبو بكر بن إسماعيل الفرغاني : ١57‏ 
أبو بكر بن داود الكناني الدينوري : 7١‏ 
أبو بكر الصديق: ١١‏ 

أبو بكر بن طاهر الأبهري : 7 

أبو بكر محمد بن عمر بن الفضل الوراق 
الترمذي : ٠٠١‏ 

أبو بكر الواسطي (محمد بن موسى): 
58 


جعفر بن محمد الصادق : ا 
الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي : 
18 


الحارث بن أسد المحاسبي : 79 


حذيفة بن قتادة المرعشي : و" 

الحسن بن أ بى الحسن البصري: ١4‏ 
النحسن بن علن بن أي طالب: :+ 
الحب ين على رين بز دانيان 5" 

أبو الحسن المزين (علي بن محمد): 
58 


ا بى طالب: ؟؟ 


بو الحسين اللوزئ راحيد بون تجوت / 
14 
أبو حفص الحداد الليسابوري: 76 
الحكيم الترمذي (أبو عبد الله محمد بن 
علي ) : من 
أبو حمزة الخرساني : ١517‏ 


دلف بن جحدر: 1384 


هيم المصري : 


رويم بن محمد (أبو محمد أو أبو 


الحسن): 7 


زين العابدين (علي بن الحسين بن علي 


»و 


المترئ بن المغلين اللمقط ١١+‏ 
سعدون المجنون: ١١6١‏ 

أبو سعيد الخزاز (أحمد بن عيسى): 1؟ 
سفيان بن سعيد الثوري : 77 

سفيان بن عييئة : 8 7” 

سلمة بن ديئار المديني : دنا 

أبو سليمان الداراني (عبد الرحمن بن 
أحمد بن عطية) : 3 


سمئون بن حمزة الخواص : اع ل/ال/ا١‏ 


سهل بن عبد الله التستري : 19 


أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق: 
م1١‏ 

العباس بن المهتدي: ١59‏ 

أبو عبد الله أحمد (أو محمد) بن يحيى 


الجلاء: ١١7‏ 
أبو عبد الله الأنطاكي (أحمد بن عاصم) : 
/1 


للا 


عبد الله بن حنف (أو ابن حنيف) 
الأنطاكي : 7 

أبو عبد الله الكتاني (محمد بن علي): 
١ 4‏ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم 
البصري : 17 

أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخى : 
0 ِ 
أبو عبد الله النباجي (سعيد بن يزيد) : ٠4‏ 
ابن عبد الصمد (محمد بن محمد بن 
عيسى): ١١١‏ 

عبد الواحد بن زيد: 7؟ 

عتبة بن أبان بن صمعة (الغلام) : “77 
أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازي : 
و * 

أبو علي الجوزجاني (الحسن بن علي): 
و 

أبو علي الروذباري (أحمد بن محمد بن 
مقسم) : 1١8‏ 

علي بن سهل بن الأزهر الأصفهاني : 7 
علي بن أبي طالب: 77 

علي بن الفضيل بن عياض: 77 

أبو عمرو الدمشقي: ١١١‏ 

عمرو بن عثمان المكى (أبو عبد الله): 
1 1 

عيينة بن حصن : ١١‏ 


فارس الجمال: *ا/ا 
فضالة بن عبيد الأنصاري : ١‏ 
الفضيل بن عياض : 77 


مالك بن دينار: 77 

أبو محمد الجريري (الحسن بر 
محمد): 8؟ 

أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش 
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محمد بن على الباقر: ؟؟ 

لحمدين السارك الصوزي: 0" 

محمد بن واسع بن جابر: ٠٠١‏ 

مسروق بن عبد الرحمن: ٠١9‏ 

معروف بن الفيرزان الكرخي : 4 ؟ 

أبو موسى الأشعري. (عبد الله بن قيس) : 
١‏ 


هرم بن حيّان العبدي : ١١‏ 


"1 


أبو يزيد البسطامي (طيفور بن عيسى): 
0" 


يوسف بن الحسين الرازي (أبو يعقوب): 
يحبى بن معاذ الرازي (أبوزكريا): 154 "٠‏ 


يفا 


الآية [4/ا١]:‏ 4ه 
الآية [195]: 5م 


الآية [5”]: 5م, لاه 
الآية [5"]: ١494‏ 


الآية [4]: وه 
الآية [48] +115 الآية [48]: لاه 
الآية وه ”ع : ١19‏ الآية وموم : عند 
الآية 581 الآية [34]: ١4‏ 
الآية [هه؟]: لام الآية 5و : باس 
الآية [551؟]: ١١6‏ الآية ركمع: ٠7٠١‏ 
الآية [18]: /اه الآية "5 اع : 4م 
الآية [185]: ١ه‏ الآية ١751‏ : مه 


الآية غ 5ا]: ”7غ 


الآية لالع : ولا 
الآية ١١١ع:‏ كلا الآية ره "]: م 
الآية 5 1١:5 :]١6‏ الآية [41]: 1ه 
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الآية [:ه]: 857 ١68 »١‏ 
الآية ز/51]: ١١4‏ 
الأية [47] : /اه١‏ 
الآية ١5801١7١ :]11١9[‏ 


الآية :]١[‏ ٠ه‏ 
الآية هلا]: 47 الآية [؟5١٠١]:‏ 9ه 
الآية 7/53]: ونا ٠١‏ الآية ١6 :]1١8[‏ 
الآية :]٠١١3‏ لام الآية ١6١9 :]1١١1[‏ 
الآية *١٠ع:‏ 55 الآية ١8 :]1١1/[‏ 
الآية [8١٠ع:‏ لاه 


الآيتان [م» 94]: 5٠‏ 
الآية :]1١1[‏ 5 

الآية 7م1]: 7٠١‏ 

الآية 39؟]: 7/8 

الآية غه]: ٠ه‏ 

الآية 47 :]١‏ ه5. 45. ١١6‏ 
الآية [ه6١]: ١78‏ 
الآية /ا١]:‏ الاء ىلا١‏ 
الآية ه/ا١]: ١594‏ 

الآية [9/ا11]: مهمع /ا” 
الآية 3 94١ع:‏ /ا١٠‏ 


الآية [؟5/ا]: ١١9‏ 
|الآية [١١١ع: ١١١‏ 
الآية :]1١[‏ 8لا 
الآية ؟5؟١1]:‏ مل 


الآية 7؟]: 7ه. 8ه 


الآية [78]: 9ه 
الآية [هه]: هلا الآية 8]: ١١١‏ 
الآية [1/9]: 094 الآية [*4]: 7م 
الآية 5م]: 7٠١‏ الآية 1 :]٠١‏ مه لا 


الآية [80]: 75 


١١١ :]1/[ الآية‎ 


الآية : 
ا الآية 43]: م١‏ 
الآية [ه؟]: ١١‏ 55 
الآية [8/ا]: همه 
الآية [4م؟]: 594 
الآية [/51]: ١ه‏ 0 سورة النور 6 
الآية [85]: ١ه‏ لم ا 1 
الآية ١1١ع: ١1١‏ الذيه [لم] :ها 
5 سورة الفرقان 1ك 
الآية [55]: ١١١‏ الآية ّه:]: 7٠١‏ 
8 سورة الشعراء © 
الآية [47]: ١79‏ الآية :]٠٠١[‏ 9ه 
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الآية :]1٠[‏ 79 الآية "ا : ١17‏ 
الآية [1/0]: ١71١‏ 


٠١8 :]٠١[ الآية‎ 
١04 :]71[ الآية‎ ١٠١ :]40[ الآية‎ 


الآية [19]: 58» ١58‏ 
8 سورة الشورى © 


الآية [١٠١ع:‏ لاا 
فلآية [11]: لإ 


لجسي 0 
و01 


الآية [ /ا”] : ١1"‏ 


89 سورة الذاريات 6 


الآية [:؟]: ملا الآية [مه] : لإ 


/1؟ 


الآية [4:]: 5/8 
الآية [؟65]: 5/8 


الآية [4؟]: ١٠١‏ 
الآيتان [5:4 وه:]: ١55‏ 


الآية رَم1]: "6 
الآيتان [١؟‏ و7؟]: هع 


الآية [9]: ١١١‏ 
الآية ؟]: 4٠‏ 7و الآية [ه١1]:‏ ه45 


الآية [1]: ١7‏ الآية [0]: 4ه 
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الآية [4]: ١١5‏ الآية [؟5]: 4غ 


>51 


فهرس الأحاديث النبوية 


8 
لقا قزابية الترؤمق فاه فط درن الله لو نه مقو اد لواف 
أخبر أصحابه بأنهم من أهل الجنة ل الو ا مخ و 270 
أخر عني يا عمر. إني خيرت فاخترت ل ا 0 
إذا دخل النور في القلب انشرح وانفسح م ومو 11 
أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ذه لحو اوم سق لمعا اح ١101‏ 
اعمّدٍ الله كأنك تراه ا ل بم اليا 
اعملوا فكلٌ ميسَّرٌ لما خلق له لاشو امم را لسشديم لقره 
أكمل المؤمنين إيمانً أحسنهم خلقاً مل 3 
ألا أقرئك آية أنزلت علي ل 0 
الذين لا يرقون ولا يسترقون. ولا يكوون ولا يكتوون لك ةر ام الى ل ا 
أما لوجاءني لاستغفرت له, فأما إذ فعل ما فعل ار سي 1 
أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وب 0م 
أنا سيد ولد آدم ولا فخرء آدم ومن دونه تحت لوائي ا 
أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني 0000 وما 
أنت منهم ا 01 0 011 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك ا ا 1 ا 


إن الله تعالى ليحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مرضاكم ١/5‏ 


مرضن 


إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع م كم 


إن الحق لينطق غعلن لمان عمر ات را 
إن رسول الله يَكةِ دخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه 31 
إن الملك ليأتي العبد إذا وضع في لحده فيقول: ما قولك و ل ا 
إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة يالله ام ل اذا 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون 1 
إنه لم يفضلكم بكثرة الصوم والصلاة» ولكن فضلكم بشيء و وو ار 
إنه مر بالصخرة من الروبحاء سبعون نبياً حفاة انا 
إنه من قدر الله عه واس ان الم جاخ م كنا مسد سس كر 


تَعِسٌ عبد الدينار! تعس عبد الدرهم! ا 000 


١1 


سألت جبريل عن علم الباطن فقال: سألت الله عزَّ وجل وير كدر 


سبق المفردون ولك اد واوا أ املاط اخت ا ف وس سمه الما في 111 
السعيد من سعد فى بطن أمه. والشقىّ من شقى فى بطن أمه ا 


الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل متصان الوه اس امي 1 

4 
الصوم جنة قط قا مقاط ونب رط 3[ امشو بطر ابد انار وعم وو لكا 
الصوم لي وأنا أجزي به [حديث قدسي] ا 


فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق [حديث قدسي] ا 1 
فبي ينطق وبي يبصر [حديث قدسى] ايل أو في وه بو و مه 41 
في آخر الزمان يكون زعيم القوم أرذلهم ا 1 


ففن 


كان النبي يلْهِ يلبس الصوف, ويركب الحمار 0015 ا 0 


كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا أربع 0 د 
كنت له سمعاً وبصراً [حديث قدسي] ل ا 1 
كنت له سمعاً وبصراً ويدآً فبي يسمع وبي يبصر [حديث قدسي] 1 
كك 


لا أخصى ثناءٌ عليك 

لا إيمات لبن له آمانة له 100000 1 111111 
لا 8 ا بين الأنبياء اتفت سس نات أنه اماو كوو بالا ناا 11 
لا تسافرر' بالقرآن إلى أرض العدو كذ 00 0 
لقد احتظرردت بحظائر من النار نيه 18 م ل اسمواه ا ا ا رت 1101 


ما حقيقة إيمانك؟ ااا ا 00 
ما شأنك يا أبا بكر؟ ا 0 
من أحبٌ أن ينظر إلى عبد نور الله قلبه م ا 181 
من تجافى عن الدنيا نُوَرَ الله قلبه 000 000 
من جعل الهموم هما واحداً هم المعاد كفاه الله سائر همومه 1 
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين [حديث 

قدسي] ا 0 اا 


من عمل بما علم ورّئه الله علم ما لم يعلم 000 


وفنا 


هذا كتابٌ من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنة 0000 
هذان سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ه525 
هكذا نبعث يوم القيامة ا 0 
هما سيّدا شباب أهل الجنة 0 
هما سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين 1ط 


هؤلاء في الجنة ولا أبالي . وهؤلاء في النار ولا أبالي [حديث قدسي] . . 


7 


واخمتبات دعوتي الشفاعة لأمتي أ للخ كن له اس 4 ره 
والله لا يؤمن أحد حتى يؤمن بالله وبالقدر 9-7 1 1101 
وشفلك قروا علق فى الصلاة و ا و ا اه 
وذلك أضعف الإيمان 1 1 1 0001 
وشهد للعشرة بالجنة 1ب 1 11111 
وعلى الأبواب ستور مرخاة جاح جف نموا واو ا 


وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 111100 


يتكلم رجل من أمتي بعد الموت من خير التابعين 000000 
يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب مار رد ا حر 


أبو عبد الله البرقى 5 
- 0( 
النوري إة 
الجنيد 0( 
عمرو بن عثمان المكي )03 
النوري إفهة 
أمرأة 30 
النوري 0( 
الشبلي ف 


درف 


١ 


١51١ 


دل 
ضن 
١١‏ 
يضقيل 
51 

١ 
رضرل‎ 


النوري 


بعض الكبار 
النوري 

بعض الكبار 

أبو العباس بن عطاء 
أبو الحسن النوري 
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بعض الكبار 
النوري 


5( 
05 
)غ0( 
ف 
2( 
فيه 
)5( 
)5( 
002( 
02( 
)1( 
ع0( 
فة 
00( 
002( 
)0 
05 
ف 


فة 
0 


١15 
ول‎ 
١٠ 
١ 
١ 
١١ 
١ 
٠١5 
١1م‎ 
١» 
١6 
ضيح‎ 
16 
١08 
١1 
١15 
١6 
دل‎ 


١ا/‎ 
١١١ 


١55 ٠ 


أبدّع بعض أهل العصر فيه 
بعض الكبار )001 


)ع0( 


ستليا 


قتالا الحسين المغازلى إقه4 
أَرَفلٌ 1 ابن عطاء 69 
سَتدل الخواص 6 
زَائلُ 4 
بالقال النوري ف 


الصَّمّما 57 2( 
في ليع الشبلي 00 


١11 
1 
امكل‎ 


١16 


١14 
105 
ع1‎ 
لك‎ 
٠١ا/‎ 


حر 
١65‏ 


الجنيد 
أبو علي الروذباري 


58 


فق 
0ع( 
لق 
ف 
ف 


ف 
002 
002( 


000 
ف 
002( 


178 
١1 

7 
١16 
رضي‎ 


1 
١ 
1 


حك 
1١:‏ 
١‏ 


الباب الأول: قولهم في الصوفية ولم سميت الصوفية صوفية 


مقدمة المصنف ل امراف لو قي روني "و وي واقي “و0 وكووو حل ووب ات و جو 36 ليون ا جوف خا اي ادو ناه 


الباب الثاني :في رجال الصوفية ممن نطق بعلومهم وعَبّر عن مواجيدهم ونشر 
مقاماتهم ووصف أحوالهم قولا وفعلا بعد الصحابة رضوان الله عليهم 


الباب الثالث: فيمن نشر علوم الؤشارة كتباً ورسائل 000 
الباب الرابع : فيمن 5257 في المعاملات 00 
الباب الخامس : شرح قولهم في التوحيد ل يي 
الباب السادس : شرح قولهم في الصفات يخ ترم ل 0 
الباب السابع : اختلافهم في أنه لم يزل خالقاً 1000 
الباب الثامن : اختلافهم في الأسماء 0 
الباب التاسع : قولهم في القرآن ا و 
الباب العاشر: اختلافهم في الكلام ماهو 00 
الباب الحادي عشر: قولهم في الرؤية 1000 


الباب الثاني عشر: اختلاف قولهم في رؤية النبي عليه السلام 


الباب الثالث عشر : قولهم في القدر وخلق الأفعال ا 
الباب الرابع عشر : قولهم في الاستطاعة ل 0 
الباب الخامس عشر : قولهم في الجبر ا 
الباب السادس عشر : قولهم في الأصلح 51*68 


أخرض 


0 02 0 0 0 2 0 


ممه ود واه 6969م 


.اوارا وداه عدا مم 


فأفاع وا واه عه 02م 


0505 7 5 7 5 1 3 


1١ 


الباب السابع عشر: قولهم في الوعد والوعيد 1000000 
الباب الثامن عشر: قولهم في الشفاعة عن ند السو ار ل ا ا 
الباب التاسع عشر : قولهم في الأطفال 00 
الباب العشرون : فيما كلف الله البالغين ا اس ا طن مالو الل فت 
الباب الحادي والعشر ون: قولهم في معرفة الله تعالى ا 
الباب الثاني والعشرون : اختلافهم في المعرفة نفسها 1 حم 
الباب الثالث والعشر ون : قولهم في الروح اا 
الباب الرابع والعشرون: قولهم في الملائكة والرسل 00 


الباب الخامس والعشرون: قولهم فيما أضيف إلى الأنبياء من الزّلل 


الباب السادس والعشرون : قولهم في كرامات الأولياء 0 
الباب السابع والعشرون: قولهم في الإيمان. ا ا ا 
الباب الثامن والعشرون: قولهم في حقائق الإيمان 1000070 
الباب التاسع والعشرون: قولهم في المذاهب الشرعية 0000 
الباب الثلاثون: قولهم في المكاسب 512200 
الباب الحادي والثلاثون: علوم الصوفية علوم الأحوال أ ا ا 
الباب الثاني والثلاثون: في التصوف ما هو الم وا 
الباب الثالث والثلاثون: فى الكشف عن المخواطر 00 
الباب الرابع والثلاثون: في التصوف والاسترسال 0 
الباب الخامس والثلاثون: قولهم في التوبة ا 
الباب السادس والثلاثون : قولهم في الزهد 000 
الباب السابع والثلاثون: قولهم في الصبر 0000 
الباب الثامن والثلاثون: قولهم في الفقر بار 0 
الباب التاسع والثلاثون: قولهم في التواضع 2000 
الباب الأربعون: قولهم في الخوف ا 
الباب الحادي والأربعون: قولهم في التقوى 0 
الباب الثاني والأربعون: قولهم في الإخلاص 0 
الباب الثالث والأربعون: قولهم في الشكر 1000 


1 


الباب الرابع والأربعون: قولهم في التوكل امسو نه عوجي سو 
الباب الخامس والأربعون: قولهم في الرضا 121000 
الباب السادس والأربعون: قولهم في اليقين اوسنو امي مما ا 
الباب السابع والأربعون: قولهم في الذكر اج و اي و وه 
الباب الثامن والأربعون: قولهم في الأنس ل 0 
الباب التاسع والأربعون: قولهم في القرب مع ب ا وال مه 
الباب الخمسون : قولهم في الاتصال ايو داوج د وو م 1 
الباب الحادي والخمسون: قولهم في المحبة سم له 
الباب الثاني والخمسون : قولهم في التجريد والتفريد ا 
الباب الثالث والخمسون: قولهم في الوجد 1 ا 
الباب الرابع والخمسون: قولهم في الغلبة ا 
الباب الخامس والخمسون: قولهم في السكر 8 شط 


الباب السادس والخمسون: قولهم في الغيبة والشهود 


الياب السابع والخمسون: قولهم في الجمع والتفرقة 0 

الباب الثامن والخمسون: قولهم في التجلي والاستتار 2110 
الباب التاسع والخمسون: قولهم في الفناء والبقاء 0 
الباب الستون: قولهم في حقائق المعرفة لت ا ا م اس 
الباب الحادي والستون: قولهم في التوحيد اراق ابم فين بف و : 
الباب الثاني والستون : قولهم في صفة العارف ل ا ا ل 
الباب الثالث والستون : قولهم في المريد والمراد 00 
الباب الرابع والستون: قولهم في المجاهدات والمعاملاات 0 
الباب الخامس والستون: حالهم في الكلام على الناس 2500000 
الباب السادس والستون: في توقي القوم ومجاهداتهم ا 


الباب السابع والستون: في لطائف الله للقوم وتنبيهه إياهم بالهاتف 


الباب الثامن والستون : تنبيهه إياهم بالفراسات ده ونس رم وروم ا 3 
اليباب التاسع والستون: تنبيهه إياهم بالخواطر ا 
الباب السبعون : تنبيهه إياهم في الرؤية ولطائفها ا لعن 


خرف 


الباب الحادي والسبعون: لطائف الحق بهم في غيرته عليهم 52228 
الباب الثاني والسبعون : لطائفه بهم فيما يحملهم 1غ 
الباب الثالث والسبعون : لطائفه بهم في الموت وبعده كا 
الباب الرابع والسبعون: من لطائف ما جرى عليهم 500711 
الباب الخامس والسبعون: في السماع ام ا ل و م د 


خرف 
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